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كومبيوترات محمولة جديدة طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة
للاعبين المحترفين والمهنيين

(تقنية المعلومات)

قصف روسي غرب حماة بعد معارك عنيفة

«معركة سرت»  موسكو دعت «الوفاق» إلى التجاوب مع «إعلان القاهرة»... وحديث عن تعزيزات استعداداً لـ

«الكوليرا» يزاحم «الجائحة»
في مناطق الحوثيين

ملامح «عصيان صامت» في مناطق النظام اتفاق روسي ـ تركي على «دعم السلام» في ليبيا

تحركات لاحتواء تداعيات «فتنة بيروت} 
ومخاوف من فوضى في طرابلس

عدن: علي ربيع 
 صنعاء: «الشرق الأوسط»

بـــدأ وبـــاء «الــكــولــيــرا» يــزاحــم 
فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــدّ» 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــالـــيـــمـــن، خــصــوصــاً 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، فــيــمــا دعـــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة إلــــــى رفـــض 
ــــمــــس» الـــعـــنـــصـــري 

ُ
«قـــــانـــــون الــــخ

الــذي أقرّته الميليشيات الحوثية 
للاستيلاء على أمـــوال اليمنيين 
وثرواتهم لمصلحة عناصر سلالة 

زعيم الجماعة.
الــتــحــذيــرات الأممية  وتشير 
والحقوقية في هذا السياق، إلى 
إمـــكـــانـــيـــة أن تـــضـــع الأوبـــــئـــــة فــي 

مناطق سيطرة الانقلابيين أرواح 
فـــي خــطــر مــحــقــق،  مـــئـــات الآلاف 
خصوصاً في ظل الفساد الإداري 
للجماعة الحوثية، وإمعان قادتها 
في تدمير القطاع الصحي، ونهب 

المساعدات الإنسانية وتحويلها 
إلى جزء من مجهودها الحربي.

وكــشــفــت مـــصـــادر طــبــيــة في 
«الــشــرق الأوســــط»، عن  صنعاء لـــ
إحــصــائــيــة جــديــدة تــؤكــد إصــابــة 

أكثر من ١٥٠ ألــف شخص بوباء 
«الــــكــــولــــيــــرا» فــــي الـــعـــاصـــمـــة و٥ 
مـــحـــافـــظـــات أخــــــرى واقــــعــــة تــحــت 
ســيــطــرة الانــقــلابــيــين مــنــذ بــدايــة 

العام الحالي.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة؛ وفـــي أول 
تعليق رسمي للشرعية اليمنية 
ــمــس» الحوثي، 

ُ
قــانــون «الــخ على 

قـــال وزيـــر الإعــــلام اليمني معمر 
الإريــــــانــــــي إن «مــــرتــــزقــــة طـــهـــران 
لـــــــم يــــكــــتــــفــــوا بــــنــــهــــب الــــخــــزيــــنــــة 
والاحتياطي النقدي والإيـــرادات 
العامة، فذهبوا لِسَنّ قوانين فصل 
عنصرية تشرعن نهب وتقاسم 
ثروات البلد وممتلكات المواطنين 

تحت اسم (الخمس)».
(تفاصيل ص٢)

درعا - أنقرة - لندن:
 «الشرق الأوسط»

ظـــــهـــــرت مـــــلامـــــح «عـــصـــيـــان 
مــــــدنــــــي صـــــــامـــــــت» فـــــــي مـــنـــاطـــق 
ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري، جــراء 
تــوقــف أصــحــاب مــحــلات وتــجــار 
عـــن الــبــيــع بــســبــب تـــدهـــور سعر 
صـــــرف الـــلـــيـــرة إلـــــى ثـــلاثـــة آلاف 

مقابل الدولار الأميركي.
الـــــســـــويـــــداء ذات   وشـــــهـــــدت 
الغالبية الدرزية جنوب سوريا، 
لليوم الثاني مظاهرة مناهضة 
لــــلــــنــــظــــام. وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر إن 
المتظاهرين جابوا شوارع المدينة 

والـــســـاحـــة الــرئــيــســيــة ثــــم مــشــوا 
المـــــحـــــوري، ودوار  الـــــشـــــارع  إلـــــى 
المشنقة، مطالبين بإسقاط النظام 
«المــــســــؤول عـــن تـــــردي الأوضـــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة»، وردّدوا عــبــارات 
إيــران  «رحــيــل  بـــ غاضبة مطالبة 
وروســــيــــا». كــمــا نـــــادوا «الــشــعــب 
يريد إسقاط النظام»، و«سوريا 

لنا وما هي لبيت الأسد».
وتــشــهــد ســـوريـــا بــعــد تسع 
سنوات من الحرب أزمة اقتصادية 
فاقمها الانهيار الاقتصادي في 
لــبــنــان. وقـــال المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إلـــــــى ســـــوريـــــا الـــســـفـــيـــر جــيــمــس 
جـــيـــفـــري، إن روســـيـــا وإيـــــــران لم 

تـــعـــودا قــــادرتــــين عــلــى «تــعــويــم» 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الإجــراءات والعقوبات الأميركية 

أسهمت في «تدهور» الليرة.
 
ً
قـــتـــل ٢٥ مـــقـــاتـــلا مـــيـــدانـــيـــاً، 

غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن قــــــــوات الـــنـــظـــام 
والمــســلــحــين المـــوالـــين، إثـــر هجوم 
ــــه فـــصـــيـــل مـــرتـــبـــط بــتــنــظــيــم 

ّ
شــــن

«الــــقــــاعــــدة» غـــــرب حــــمــــاة، قــوبــل 
بغارات روسية، في وقت قام فيه 
وزيـــر الداخلية التركي سليمان 
صويلو بــزيــارة، هــي الأولـــى من 
نــوعــهــا لمـــســـؤول تـــركـــي فـــي هــذا 
المـــســـتـــوى، إلــــى مــحــافــظــة إدلــــب. 

(تفاصيل ص٧)

القاهرة: خالد محمود 
موسكو : «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو أمــــــس أن وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافـــروف 
اتفق مع نظيره التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو عــلــى ضـــــرورة تــهــيــئــة الــظــروف 
لــعــمــلــيــة ســـــلام فــــي لــيــبــيــا، والإســـــــراع 

بتعيين مبعوث أممي.
  وجـــاء هــذا الــتــطــور الـــذي أوردتـــه 
\الــخــارجــيــة الــروســيــة بعد يــومــين على 
المــبــادرة التي أطلقها الرئيس المصري 
عبد الفتاح السياسي من القاهرة وطرح 
خلالها خطة للسلام تشمل مفاوضات 
فـــي جــنــيــف وتــشــكــيــل مــجــلــس رئــاســي 
منتخب وحل الفصائل المسلحة وإخراج 

جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا.
  وتزامن التوافق الروسي - التركي 
على دعم السلام في ليبيا، مع اتصال 
هاتفي جرى أمس بين الرئيس المصري 
ونــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين . 
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية 
بـــســـام راضــــــي إن الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
استعرض خلال الاتصال موقف مصر 
الاســتــراتــيــجــي الــثــابــت تــجــاه القضية 
الليبية، والذي جسدته مبادرة «إعلان 
القاهرة» تحت الرعاية المصرية لحل 
الأزمــــــة فـــي لــيــبــيــا. وتـــابـــع المـــصـــدر أن 
الرئيس بوتين أشــاد بمبادرة «إعــلان 
الـــقـــاهـــرة» مـــن حــيــث تــوقــيــت طــرحــهــا، 
والإطــار الشامل لها الــذي يقدم طرحاً 

 وبناءً لتسوية الأزمة.
ً
متكاملا

  وكــانــت الــخــارجــيــة الــروســيــة قد 
عـــبـــرت أمــــس أيـــضـــاً عـــن أمــلــهــا فـــي رد 
حكومة «الوفاق» في طرابلس بسرعة، 

وبشكل بناء على المبادرة المصرية.
 
ً
  مــيــدانــيــا، وفـــيـــمـــا  بــــدا تــجــاهــلا
القاهرة»، حــثّ فائز السراج،   {إعــلان  لـــ
رئــيــس «حــكــومــة الــوفــاق»، قــواتــه على 
مـــواصـــلـــة الـــقـــتـــال ضـــد قـــــوات الــجــيــش 
الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. 
وجرى رصد إرسال تعزيزات عسكرية 
للطرفين المتحاربين، فيما بدا استعدادا 

{معركة سرت». (تفاصيل ص٩) لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

تتكثف الجهود السياسية 
لاحـــــــتـــــــواء تـــــداعـــــيـــــات «فـــتـــنـــة 
بيروت»، فيما برزت خشية من 
الفوضى في طرابلس؛ عاصمة 
ر 

ّ
الشمال، وأن تدفع ثمن التوت

الطائفي الأخير في لبنان، في 
وقت قال فيه رئيس الحكومة 
حـــســـان ديــــــاب إن أي اهـــتـــزاز 
 

ّ
بــالاســتــقــرار سيدفع ثمنه كل
مــــا حــصــل  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، وإن 

السبت جرس إنذار.
وكـــشـــف مـــصـــدر ســيــاســي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــــن أن  لـــــ
الثلاثي؛ رئيس البرلمان نبيه 
بري، ورئيس الحكومة السابق 
ســــعــــد الــــــحــــــريــــــري، ورئــــيــــس 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 

ولــيــد جــنــبــلاط، على موقفهم 
بــمــنــع إقـــحـــام الــبــلــد فـــي فتنة 
مذهبية، وبالتالي سينزلون 
بكل ثقلهم على الأرض لتبديد 
أجواء الاحتقان وقطع الطريق 
عــلــى إحــيــاء خــطــوط الــتــمــاس 
إبــان فترات  التي كانت قائمة 
انــــــــدلاع الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــي 

لبنان.

بــــري  المــــــصــــــدر أن  وأكــــــــــد 
والـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــري وجــــــنــــــبــــــلاط 
يــــــمــــــارســــــون الـــــضـــــغـــــط عـــلـــى 
محازبيهم للحفاظ على السلم 
الأهلي، والابتعاد عن الدعوات 
الــتــي تــهــدد الاســتــقــرار، وعــدم 
الدخول في سجالات لا تخدم 

د بخطاب الاعتدال. التقيُّ
(تفاصيل ص٧)

السعودية أغلقت ٧١ مسجداً بعد إصابات... وتحذير أممي من التراخي

السودان يشدد على رفضه أي خطوة إثيوبية أحادية

«كورونا» يتباطأ أوروبياً... ويسوء عالمياً

رفض حليف نتنياهو
آبي أحمد: قرار ملء «سد النهضة» لا رجعة عنه «الضمّ» يهدد الائتلاف

عواصم: «الشرق الأوسط»

بدا واضحاً، أمس (الاثنين)، 
أن وبـــــاء «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
يـــواصـــل تــبــاطــؤ انـــتـــشـــاره في 
أوروبـــا على وجــه الخصوص، 
الأمــــــر الــــــذي شـــجـــع مــــزيــــداً مــن 
الدول على الانتقال إلى مراحل 
جـــديـــدة مـــن إجــــــراءات تخفيف 

قيود الحجر الصحي.
وقـــال المــديــر الــعــام لمنظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة تــــيــــدروس 
أدهــــــانــــــوم غـــبـــريـــســـوس خـــلال 

مؤتمر صحافي عبر الانترنت 
فـــــي جـــنـــيـــف أمـــــــــس: {رغـــــــــم أن 
الــوضــع فــي طـــور التحسن في 
أوروبــــــــا، إلاّ أنــــه يــــــزداد ســـوءاً 
راً من التراخي في 

ّ
عالمياً}، محذ

الإجراءات.
وجـــــــاء كــــلامــــه بــيــنــمــا قـــال 
بــاحــثــون مـــن جــامــعــة إمــبــريــال 
كـــــولـــــيـــــدج لـــــــنـــــــدن، أمـــــــــــس، إن 
إجراءات العزل خفضت معدلات 
انتقال الفيروس في أوروبا بما 
يكفي للسيطرة على انتشاره، 
وربما حالت دون وفاة أكثر من 

٣ مــلايــين شــخــص، بــحــســب ما 
أوردت وكالة «رويترز». 

وأشـــــــارت تـــقـــديـــرات فــريــق 
الــبــاحــثــين إلــــى أن مـــا يـــتـــراوح 
بين ١٢ و١٥ مليون شخص في 
١١ دولة، هي النمسا وبلجيكا 
وبريطانيا والدنمارك وفرنسا 
وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا والــنــرويــج 
وإسبانيا والسويد وسويسرا، 
«كــوفــيــد  كـــانـــوا ســيــصــابــون بـــ
عــن  الـــــنـــــاجـــــم  المـــــــــرض   ،«١٩ -
الــفــيــروس، بحلول أوائـــل مايو 
(أيــار). وبمقارنة عدد الوفيات 

فــــي تـــلـــك الـــــــدول بـــالـــعـــدد الــــذي 
يــتــنــبــأ بــــه نــــمــــوذج الـــــدراســـــة، 
وجدوا أن إجراءات العزل حالت 

دون نحو ٣٫١ مليون وفاة.
إلى ذلك، أغلقت السعودية 
فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف  ٧١ مــــــســــــجــــــداً 
المناطق بعد تسجيل إصابات 
 بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» فــيــهــا.
وقـــال عــبــد اللطيف آل الشيخ، 
وزيــــــــــر الـــــــشـــــــؤون الإســــلامــــيــــة 
والدعوة والإرشاد، في تغريدة 
عــبــر «تـــويـــتـــر»، الاثـــنـــين: «عـــدم 
الــتــزام البعض بالبرتوكولات 

والاحـــــــتـــــــرازات الـــصـــحـــيـــة نــتــج 
عنه تسجيل إصابات بفيروس 
كورونا في بعض المساجد، ما 
أدى للأسف لإغلاق ٧١ مسجداً 
احــتــرازيــاً فــي مختلف مناطق 

المملكة».

وزير الخارجية الجديد أكد إتمام الاستعدادات

انقسام عراقي عشية الحوار مع واشنطن
بغداد: «الشرق الأوسط»

أبلغ وزير الخارجية العراقي 
الــــجــــديــــد فـــــــــؤاد حــــســــين الـــســـفـــيـــرَ 
الأميركي ماثيو تولر، أمــس، بأن 
بغداد جاهزة للحوار الاستراتيجي 
مــــع واشـــنـــطـــن الــــــذي يـــفـــتـــرض أن 

ينطلق غداً أو بعده.
غــيــر أن جــهــوزيــة بــغــداد بــدت 
مبالغاً فيها في ظل انقسام عراقي 
عـــلـــى الــــــحــــــوار؛ يــــبــــدأ مــــن أســـمـــاء 

الوفد المفاوض؛ بمن فيهم حسين 
نفسه، وينتهي إلى جدول الأعمال 
الــذي تريد كل المكونات والأحــزاب 
والأطـــــــــــراف والـــفـــصـــائـــل مــعــرفــتــه 
مسبقاً حتى تعطي رأيــهــا فيه أو 

موافقتها عليه.
ــة 

ّ
وفـــيـــمـــا يـــؤيـــد الــــعــــرب الــســن

والأكــــــراد تــوصــيــف الــعــلاقــات بين 
بـــغـــداد وواشــنــطــن بــأنــهــا عــلاقــات 
«صـــداقـــة» و«اســتــراتــيــجــيــة»؛ فــإن 
الأطراف الشيعية لا تشاطرهم هذه 
الـــقـــوى الشيعية  فــبــعــض  الـــرؤيـــة. 
تــؤيــد إقــامــة عــلاقــات «جـــيـــدة» مع 
الأمـــيـــركـــيـــين، لـــكـــن أطــــرافــــاً أخــــرى 
تشترط انسحاب القوات الأميركية 
أو جدولة وجودها لإقامة علاقات 

الصداقة، في حين ترفض الفصائل 
المسلحة المقربة من إيران إقامة أي 

نوع من العلاقات مع الأميركيين.
هـــــذا الـــتـــنـــاقـــض فــــي المـــواقـــف 
الــجــوّ  الــــذي يهيمن الآن عــلــى  هــو 
السياسي العراقي عشية انطلاق 

الحوار.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــعــــــتــــــرض مـــحـــمـــد 
الـــكـــربـــولـــي، الــنــائــب عـــن «تــحــالــف 
الــقــوى الــعــراقــيــة» بــزعــامــة محمد 
ة من 

ّ
الحلبوسي، على غياب السن

وفد التفاوض، فإن كثيراً من القوى 
الشيعية تبدو مشكلتها مع أسماء 
الــوفــد، فــهــذه الأســمــاء بعضها لم 
يُعلن، وآخرون يحملون جنسيات 

أجنبية. (تفاصيل ص٨)

تل أبيب: نظير مجلي

قالت مصادر مقربة من حزب 
لــفــان»، إن رئيس الحزب،  «كــحــول 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــــبــــديــــل وزيــــر 
الـــــدفـــــاع، بــيــنــي غـــانـــتـــس، ووزيـــــر 
الخارجية، غابي أشكنازي، أبلغا 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، تحفظات حزبهما على 
تنفيذ خطة ضم أراض فلسطينية 
في الضفة الغربية. وشددا على أن 
الطريقة التي تطرح بها، من دون 
حــوار مــع الفلسطينيين، ستلحق 
الــدولــة العبرية،  أضـــراراً بمصالح 
مؤكدين بذلك على صحة الأنباء 
الــتــي تــقــول إن الإدارة الأمــيــركــيــة 

تعيد النظر في مسألة الضم، من 
حيث طريقة التنفيذ، وموعده.

ويــهــدد هـــذا الــشــرخ الائــتــلاف 
الــــــذي نـــجـــح فــــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
بــعــد ٣ انــتــخــابــات عــلــى مـــدى أكثر 
مــن سنة، فشل فيها أي طــرف في 
الــحــصــول عــلــى أكــثــريــة الأصــــوات. 
وتـــحـــدثـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة عن 
اســــتــــدعــــاء نـــتـــنـــيـــاهـــو لمــســتــشــاره 
الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون الانـــتـــخـــابـــات، 
أهرون كلاين، ورأت في هذا التطور 
إشارة إلى أن نتنياهو عاد ليستعد 
لمــعــركــة انــتــخــابــات قــريــبــة يسيطر 
فيها بمفرده على الحكومة، أو على 

الأقل يهدد فيها حليفه.
                   (تفاصيل ص٨)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

نقلت تقارير صحافية عن 
رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي 
أحــمــد، أمـــس، قــولــه إن الهدف 
مــن وراء تطوير ســد النهضة 
إثـــــيـــــوبـــــيـــــا، وإن  تـــنـــمـــيـــة  هــــــو 
بــلاده لا تسعى لإلحاق الأذى 
بالآخرين، مشيراً إلى أن قرار 
بدء ملء بحيرة السد «لا رجعة 

عنه». 
وجــــدد المــتــحــدث الــرســمــي 
بــاســم الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، 
حـــيـــدر بـــــدوي صـــــادق، مــوقــف 
بــــــــــلاده الـــــثـــــابـــــت مــــــن أهـــمـــيـــة 
الـــتـــوصـــل إلــــــى اتــــفــــاق مــــرضٍ 

ومـــــتـــــوافـــــق عــــلــــيــــه قــــبــــل مــــلء 
بحيرة سد النهضة، في وقت 
يواصل فيه السودان مساعيه 
لاســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات بــين 
الأطــــــــــراف الــــثــــلاثــــة فـــــي أقـــــرب 
«الشرق  وقت. وقال المتحدث لـ
الأوسط» إن الموقف الأسلم أن 
يتم توافق بين السودان ومصر 
وإثيوبيا على المــوعــد المحدد 
لمــــــلء بـــحـــيـــرة ســـــد الـــنـــهـــضـــة، 
قـــراراً أحادياً  ويجب ألا يكون 

من الجانب الإثيوبي.
وكــانــت وزيــــرة الخارجية 
السودانية، أسماء عبد الله، قد 
شــددت في مقابلة تلفزيونية 
السبت المــاضــي، على ضــرورة 

اتــخــاذ موقف قــوي مــن جانب 
الـــســـودان ومــصــر حــيــال المـــلء 
الــنــهــضــة، مــؤكــدة  لــســد  الأول 
رفـــض بــلادهــا لأي خــطــوة من 
إثـــيـــوبـــيـــا بـــالـــشـــروع فــــي مـــلء 
بــحــيــرة الــســد مـــن دون اتــفــاق 
كــامــل عــلــى قــواعــد المـــلء الأول 

وتشغيل السد.
وقـــبـــل ذلـــــك، تـــقـــدم رئــيــس 
الـــــــوزراء الـــســـودانـــي عــبــد الــلــه 
حــمــدوك، بــمــبــادرة لاستئناف 
الـــــــتـــــــفـــــــاوض لــــــلاتــــــفــــــاق عـــلـــى 
القضايا العالقة، وبناء عليها 
أجــــــــرى اتــــــصــــــالات بــنــظــيــريــه 

المصري والإثيوبي.
(تفاصيل ص١٠)

تغطية شاملة ص٣و٤ و٥ و٦ واقتصاد

في الداخل
 : ASHARQ AL - AWSAT مسؤولة أممية لـ 

ص4لا جدوى من المضادات الحيوية

ك شرطتها... وتحرك في الكونغرس
ّ
مينيابوليس تفك

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

الــبــلــدي فــي مينيابوليس  قــرر المجلس 
بـــولايـــة مــيــنــيــســوتــا الأمـــيـــركـــيـــة؛ حــيــث قتل 
الرجل الأسود جورج فلويد بيد شرطي أثناء 
المــديــنــة، فيما جرت  اعتقاله، تفكيك شــرطــة 
مــراســم تشييع فــلــويــد فــي هــيــوســتن بــولايــة 

تكساس أمس.
كــمــا أعــلــن الــديــمــقــراطــيــون فــي مجلسَي 
الـــنـــواب والــشــيــوخ الأمــيــركــيــين عـــن مــشــروع 

قـــــانـــــون شــــامــــل لإصــــــــلاح الــــشــــرطــــة يـــهـــدف 
إلـــى تقليص عــنــفــهــا. وانــضــم عــشــرات آلاف 
الأوروبــيــين إلــى مــظــاهــرات ضــد العنصرية. 
م محتجون 

ّ
وفــي بريستول ببريطانيا حط

الـــرقـــيـــق إدوارد كــولــســتن.  لـــتـــاجـــر  تـــمـــثـــالاً 
ووصف رئيس الوزراء بوريس جونسون تلك 
الحوادث بأنها «خيانة للقضية التي يزعمون 
خدمتها»، نافياً، حسب متحدث باسمه، أن 
تكون بريطانيا بلداً عنصرياً. وفي باريس؛ 
طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من 

الحكومة «الإســــراع» فــي تقديم اقتراحاتها 
لتحسين أخــلاقــيــات قـــوات الأمــــن. كــمــا طلب 
درس ملف وفاة الشاب من أصل أفريقي أداما 

تراوري عام ٢٠١٦ أثناء توقيفه.
إلى ذلك؛ أقرت رئيسة الحزب الاشتراكي 
الــديــمــقــراطــي؛ الشريك فــي الائــتــلاف الحاكم 
بألمانيا، زاسكيا إسكن، بأن هناك عنصرية 
كامنة أيضاً لدى قوات الأمن الألمانية، داعية 
إلـــى «الاعـــتـــراف بــهــا ومــكــافــحــتــهــا»، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية. (تفاصيل ص١١)

مشيعون يُدخلون نعش جورج فلويد إلى كنيسة في هيوستن بولاية تكساس أمس (أ.ف.ب)

«الشرعية» تندد بقانون 
مس» الانقلابي

ُ
«الخ

تركيا: اعتقالات جديدة في صفوف الشرطة والجيش

«صلاحيات الرئيس» في مشروع الدستور تقلق قضاة الجزائر

مسعى في برلمان تونس لتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية
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تعز: «الشرق الأوسط»

أكــــد مـــصـــدر عــســكــري يمني 
لــلــمــركــز الإعـــلامـــي لجبهة  رفـــيـــع 
الــضــالــع الــحــكــومــيــة، مــقــتــل مــا لا 
يقل عن ١٢ مسلحاً من ميليشيا 
الحوثي الانقلابية، فيما أصيب 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ٢٠ آخـــــريـــــن، إثـــر 
انــفــجــار عـــبـــوات نــاســفــة فـــي أحــد 
الحوثية  الميليشيات  معسكرات 
شــــمــــال مـــحـــافـــظـــة الــــضــــالــــع، فــي 
ساعات متأخرة من مساء الأحد.

وأشــــار المــصــدر إلـــى حصول 
الــقــوات الجنوبية  غرفة عمليات 
على معلومات حصرية تؤكد أن 
«القتلى فــي صــفــوف ميليشيات 
الحوثي لقوا حتفهم إثر انفجار 
عـــــــبـــــــوات نـــــاســـــفـــــة فـــــــي مـــعـــســـكـــر 
مــســتــحــدث مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات 
بــــالــــقــــرب مـــــن مـــنـــطـــقـــة ســــــون فــي 
مــريــس»، وأن «غالبية العناصر 
الــــتــــي لـــقـــيـــت مـــصـــرعـــهـــا هـــــم مــن 
(ألــويــة الصماد)  قـــوام مــا تسمى 
والتي دفعت بها الميليشيات قبل 
أيـــام لتعزيز جبهاتها المتهالكة 

بالضالع».
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، تــمــكــن 
منتسبو وحدات القوات الجنوبية 
المشتركة المشاركة ضمن عمليات 
معركة «صمود الجبال»، الأحــد، 
مـــــن تـــفـــكـــيـــك عــــــدد مـــــن الـــعـــبـــوات 
الناسفة ذات الحجم الكبير كانت 
قد زرعتها الميليشيات في ميمنة 
جــبــهــة ويـــنـــان فـــي مــريــس شــمــال 
محافظة الضالع (جنوب البلاد).

ووفـــــــق مــــصــــدر مــــيــــدانــــي فــي 
«اللواء الثاني - مقاومة جنوبية»، 
نــقــل عــنــه المــركــز الإعـــلامـــي لجبهة 
فــإن «الــقــوات  الــضــالــع الحكومية، 
تمكنت من تفكيك العبوات الناسفة 
بعد العثور عليها في محيط الموقع 
الذي حررته القوات الجنوبية من 

قبضة الميليشيات قبل أشهر».
وقــــال المـــصـــدر إن «الــعــبــوات 
الناسفة التي عثرت عليها القوات 
الجنوبية مــؤخــراً كــانــت مموهة 
بــشــكــل كــبــيــر، حــيــث تـــم الــتــعــامــل 
مـــعـــهـــا وتـــحـــيـــيـــدهـــا فـــــي أمــــاكــــن 

خاصة تمهيدا لإتلافها».

فــي غــضــون ذلـــك، قـــال المــركــز 
الإعـــلامـــي لــلــقــوات المــســلــحــة، في 
بــيــان مــقــتــضــب لــــه، إن «دفـــاعـــات 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـابـــعـــة 
أســــقــــطــــت طــــــائــــــرة اســـتـــطـــلاعـــيـــة 
مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي 
الانقلابية في سماء مديرية نهم، 

شرق صنعاء».
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر قــــالــــت إن 
الــيــمــنــي تمكنت،  الــجــيــش  قــــوات 
مــســاء الأحــــد، مــن إســقــاط طــائــرة 
مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي 
الانقلابية باتجاه مواقع الجيش 
فـــــــوق مــــديــــريــــة صــــــــــــرواح، غــــرب 

مــحــافــظــة مـــــأرب (شـــــرق الــيــمــن). 
وذكرت المصادر التي نقلت عنها 
«العربية.نت» أن «قــوات الجيش 
ورجــــال الــقــبــائــل أســقــطــوا طــائــرة 
فـــوق مديرية  مــســيّــرة للحوثيين 
صــــــرواح غــــرب مــــــأرب، عــلــى وقــع 

معارك عنيفة في هذه الجبهة».
وكثفت ميليشيات الحوثي 
مــن اســتــخــدام الــطــائــرات المسيرة 
المــفــخــخــة والاســتــطــلاعــيــة والــتــي 
قالت لجنة خــبــراء الأمــم المتحدة 
فـــي وقــــت ســـابـــق إنـــهـــا «مــجــمــعــة 
مـــن مــكــونــات مــصــدرهــا خــارجــي 
وتــــم شــحــنــهــا إلــــى الـــيـــمـــن»، وإن 
«قــاصــف» أو «المــهــاجــم» متطابق 
تــقــريــبــاً فـــي الــتــصــمــيــم والأبـــعـــاد 
والقدرات التي تتمتع بها «أبابيل 
– T»، التي تصنعها «شركة إيران 
لصناعة الطائرات»، وذلك بحسب 

«العربية.نت».
وكانت قوات الجيش اليمني 
تــمــكــنــت، الأحــــد، مــن إحــــراز تقدم 
مــيــدانــي فـــي مــديــريــة نــهــم، شــرق 
صنعاء، من خلال التقدم في نجد 
العتق بمديرية نهم أكثر من ١١ 
كـــلـــم، وتــمــكــنــوا مـــن تــحــريــر عــدد 
المــواقــع الاستراتيجية؛ منها  مــن 
الدخيل والعلق والرماة وصفراء 

شنان والأغر والدشوش.
ونشر المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو يــظــهــر 
«اســـــتـــــهـــــداف مـــدفـــعـــيـــة الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي مـــواقـــع وآلــــيــــات تــابــعــة 
لميليشيات الحوثي الانقلابية في 

مديرية نهم».

مس» 
ُ
«الشرعية» تندد بقانون «الخ

وتدعو اليمنيين إلى رفضه
عدن: علي ربيع

دعــت الحكومة اليمنية، في 
أول تعليق رسمي على القانون 
العنصري الذي أقرته الميليشيات 
الحوثية للاستيلاء على خمس 
أموال اليمنيين وثرواتهم لمصلحة 
عناصر سلالة زعيم الجماعة، إلى 
رفض القانون الانقلابي وتوحيد 
الجهود لاستكمال تحرير البلاد 
من قبضة الجماعة الموالية لإيران.

وقــــال وزيــــر الإعــــلام اليمني 
مـــعـــمـــر الإريـــــــانـــــــي، فـــــي ســلــســلــة 
تـــــغـــــريـــــدات عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، إن 
«مــــرتــــزقــــة طـــــهـــــران (فــــــي إشــــــارة 
لـــلـــحـــوثـــيـــين) لــــم يـــكـــتـــفـــوا بــنــهــب 
الــخــزيــنــة والاحـــتـــيـــاطـــي الــنــقــدي 
والإيـــرادات العامة، فذهبوا لسن 
قــوانــين فــصــل عــنــصــريــة تشرعن 
نــــهــــب وتـــــقـــــاســـــم ثـــــــــــروات الـــبـــلـــد 
وممتلكات المواطنين تحت مسمى 
(الــخــمــس)، فــي استهداف خطير 
للهوية الوطنية والسلم الأهلي، 
وإثـــــــــارة الــــنــــعــــرات الـــعـــرقـــيـــة بــين 

مكونات المجتمع اليمني».
وأضاف الإرياني في تساؤل 
استنكاري: «إذا كانت الميليشيا 
تــصــدر هــذه الــقــوانــين العنصرية 
الــتــي تــشــرعــن نــهــب ثــــروات البلد 
وممتلكات المواطنين، وهي تحت 
ضـــغـــط الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة، ولا 
تمارس أياً من وظائف الدولة، ولا 
تسيطر ســوى على ٢٠ فــي المائة 
من الأراضـــي، ولا تتمتع بقاعدة 
شعبية، فــمــاذا كانت ستفعل لو 

أنــهــا تمكنت مــن فــرض الانــقــلاب 
وأحكمت قبضتها على اليمن؟».

وأكد الوزير اليمني أن على 
جــمــيــع الــيــمــنــيــين مــــن المـــكـــونـــات 
السياسية والقوى الوطنية «إدراك 
الـــــذي تحمله  المــــشــــروع  خـــطـــورة 
الميليشيا الحوثية، والقائم على 
فــكــرة الــحــق والاصـــطـــفـــاء الإلــهــي 
والتفوق العرقي، والذي يؤسس 
لواحدة من أسوأ نماذج التمييز 
العنصري فــي العصر الحديث، 
التي تجاوزها اليمنيون في ثورة 
٢٦ سبتمبر الخالدة» (في إشارة 
منه إلــى ثــورة ١٩٦٢ التي أزاحــت 

حكم الإمامة).
ودعـــــــا الإريــــــانــــــي الــيــمــنــيــين 
إلــى «تــجــاوز خلافاتهم وتوحيد 
جـــهـــودهـــم فـــي مــعــركــة اســتــعــادة 
الــدولــة بقيادة الرئيس عبد ربه 
منصور هادي، وإسقاط الانقلاب 
الــحــوثــي ومـــشـــروعـــه الــعــنــصــري 
الــذي تجاوزه الزمن، والانتصار 
ثـــوار سبتمبر وقيم  لتضحيات 
الــحــريــة والــعــدالــة والمـــســـاواة بين 

مكونات المجتمع».
الـــجـــمـــاعـــة  إلــــــــى أن  يُــــــشــــــار 
الحوثية تسعى من خلال قانونها 
الانقلابي إلى شرعنة حصول من 
يدعون الانتماء إلى سلالة زعيم 
الــجــمــاعــة عــلــى ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
ثـــروات اليمنيين وأمــوالــهــم، بما 
فــيــهــا الــنــفــط والــــغــــاز والأســـمـــاك 
والــــــحــــــجــــــارة والمـــــــعـــــــادن ومــــيــــاه 
الشرب، وصولاً إلى بيض الدجاج 

والرمل المستخدم في البناء.
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ينْ» للانقلابيين في صرواح ونهم
َ
إسقاط «مسيرّت

مقتل وإصابة ٣٢ حوثياً من «الصماد» شمال الضالع

الجيش اليمني يحرز تقدماً في الضالع (٢٦ سبتمبر)

«عدن أجمل» تدعم مواجهة الوباء بالإصحاح البيئي
جدة: «الشرق الأوسط»

ساهمت حملة «عدن أجمل»، 
التي نفذها البرنامج السعودي 
لتنمية وإعـــمـــار الــيــمــن، فــي دعــم 
قطاعات الصحة لمواجهة فيروس 
«كــــورونــــا»، الــتــي تــم مــن خلالها 
الــحــديــثــة في  المــخــتــبــرات  تجهيز 
المــســتــشــفــيــات والمــــراكــــز الــطــبــيــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــأمـــين الأجـــهـــزة 
والمعدات الطبية والأدوات الطبية 

والأدوية.
وعــمــلــت مــشــاريــع الــبــرنــامــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 
على رفع كفاءة القطاع الذي يعد 
الــدفــاع الأول ضد الجائحة،  خط 
وعلى بناء قــدرات وكــوادر يمنية 
لتقديم الرعاية الطبية لليمنيين. 
ويـــعـــد خـــطـــر انـــتـــشـــار الــجــائــحــة 
قــــائــــمــــاً، ويــــعــــد الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
المشاريع التنموية المكملة للأعمال 
التوعوية والإنسانية والإغاثية 

للمنظمات والجهات الأخرى، أحد 
أهم الحلول للتخفيف من أثرها.

وحـــقـــقـــت حـــمـــلـــة الـــبـــرنـــامـــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
«عدن أجمل» للنظافة والإصحاح 
البيئي إنــجــازاً كــبــيــراً فــي عملية 
إزالة المخلفات والقمامة المتكدسة 
في العاصمة المؤقتة عدن، بنسبة 

٥٣١ في المائة.
ورفعت «عدن أجمل» من قدرة 
وكفاءة عمل صندوق النظافة في 
محافظة عدن بنسبة ٧٨ في المائة، 
كما ساهمت في إزالة ٣٢ في المائة 
من المخلفات والقمامة في عموم 
محافظة عدن. واستهدفت الحملة 
٧ مــنــاطــق مـــن أصـــل ١٠ مــنــاطــق، 
استجابة لحالات الطوارئ بشكل 
فـــــعّـــــال جـــــــراء الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
والــســيــول الــتــي ضــربــت محافظة 
عـــدن عـــدة مــــرات، وحــقــقــت نتائج 
ملموسة بإزالة مخلفات السيول 
وتـــصـــريـــف مـــيـــاه الأمــــطــــار الــتــي 

تسببت فــي إغـــلاق بعض الطرق 
الــرئــيــســيــة، نــظــراً لمــنــســوب المــيــاه 
المرتفع وانسداد مجرى التصريف 

لها.
وتــلــخــصــت خـــطـــة الــــطــــوارئ 
بــــإزالــــة ١٠٫٥١٥ مــتــر مــكــعــب من 
المــخــلــفــات والأحـــجـــار، وتصريف 
٧٫٤٧٥ مــــتــــراً مـــكـــعـــبـــاً مـــــن مـــيـــاه 
الأمـــطـــار والــســيــول فــي الــخــطــوط 
الـــرئـــيـــســـيـــة والأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة 
لفترة استمرت ١٨ يوماً، بمعدل 

١٢ ساعة عمل متواصلة.
وكذلك ساهمت حملة «عدن 
أجـــــمـــــل» لـــلـــنـــظـــافـــة والإصـــــحـــــاح 
الـــبـــيـــئـــي، فــــي مـــكـــافـــحـــة الأوبــــئــــة 
والأمـــــــراض فـــي عــــدن، بــالإضــافــة 
إلـــــى الـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩) 
فــي المــحــافــظــة، عــبــر تطبيق عــدد 
من الإجــراءات والاحترازات أثناء 
عمل المشاركين في الحملة، ونشر 

التعليمات الصحية والوقائية.

نداء من «الأمهات»: الجوع والفيروس 
يهددان أسرى «المركزي» في صنعاء

تعز: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت «رابــــــطــــــة أمــــهــــات 
المختطفين» اليمنيين مناشدة 
عـــاجـــلـــة لإنــــقــــاذ أبـــنـــائـــهـــن فــي 
السجن المركزي بصنعاء بعد 
تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
بينهم، ومنع جماعة الحوثي 

إدخال الطعام والأدوية لهم.
وقــــــالــــــت «الأمـــــــــهـــــــــات» فــي 
بـــيـــان: «تــلــقــيــنــا بـــلاغـــا عــاجــلا 

مــن أهــالــي بــعــض  المختطفين 
المحتجزين  في السجن المركزي 
بصنعاء يشكون فيه حرمان 
الــطــعــام والأدويـــة  أبنائهم مــن 
في ظل تفشي فيروس كوفيد 
بــــفــــيــــروس  المـــــــــعـــــــــروف    ١٩ -
كـــورونـــا المــســتــجــد». وأضــافــت 
أن «الأهــالــي اشتكوا مــن سوء 
المـــعـــامـــلـــة الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
أبــنــاؤهــم فــي السجن المــركــزي، 
حــيــث عــمــدت جــمــاعــة الحوثي 

إلى حرمانهم من إدخال الطعام 
والأدويـــة بالتزامن مع إصابة 
عـــــدد مــنــهــم بــــحــــالات اشــتــبــاه 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد». 
وأكـــد الــبــيــان أن «الأســــر أكــدت 
أن أبــنــاءهــا يــتــضــورون جوعا 
بينما تواصل جماعة الحوثي 
المسلحة احتجازهم دون أدوية 
وفـــــي عــنــبــر واحــــــد غـــيـــر آبــهــة 
بـــتـــفـــشـــي المـــــــرض ومــتــجــاهــلــة 

الوسائل الاحترازية».

أحد منشورات حساب «الأمهات» في «تويتر»

جهود لاستكمال عودة العالقين خارج اليمن بسبب «كوفيد ـ ١٩»
عدن: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــل الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة جــهــودهــا 
فـــي ســـيـــاق ســعــيــهــا لإعــــــادة آلاف الــعــالــقــين 
مـــن مــواطــنــيــهــا فـــي عـــدد مـــن الــــــدول، بسبب 
الــدولــي على خلفية جائحة  توقف الطيران 
«كورونا»؛ حيث من المتوقع أن تبدأ الأربعاء 
إعادة أول دفعة منهم من العاصمة المصرية 

القاهرة، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.
وفـــــي حــــين تــســعــى الـــحـــكـــومـــة إلـــــى حــل 
مــشــكــلــة الـــعـــالـــقـــين فــــي المـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة مــع 
الــســعــوديــة مــن خــلال أكــثــر مــن لجنة شكلت 
لــهــذا الــغــرض، وصــلــت أمــس (الاثــنــين) ثالث 
دفعة من العالقين في العاصمة الأردنية عمان 

إلى مطار سيئون في حضرموت.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن الــرحــلــة 
وصــــلــــت مــــطــــار ســـيـــئـــون الــــــدولــــــي، بـــعـــد أن 
خضعوا لفحوصات «بي سي آر» في عمان 

للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مدير عام المطار، 
عــلــي بــاكــثــيــر، تــأكــيــده أن الــرحــلــة أقــلــت ١٤٨ 
راكــبــاً، وذلـــك ضمن الــجــهــود الــرامــيــة لإعــادة 

العالقين إلى أرض الوطن.
في السياق نفسه، من المتوقع أن تسير 
الأربعاء المقبل أولى الرحلات الجوية لإعادة 
العالقين اليمنيين فــي مــصــر؛ حيث أوضــح 
السفير اليمني فــي القاهرة محمد مــارم أن 

إجراء فحوصات «بي سي آر» بدأت الاثنين، 
في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة 
المصرية، بعد أن تم التنسيق لاستقبال ١٨٠ 

شخصاً يومياً.
وأشـــار مـــارم، فــي تصريح رســمــي، إلى 
أن الــســفــارة عــمــلــت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات المــصــريــة لترتيب 
عودة العالقين، وفقاً للبروتوكول الحكومي، 
وستقوم الخطوط اليمنية بالتواصل يومياً 
مع العالقين المسجلين في جــداول الرحلات 
للتوجه إلى المختبرات المركزية، قبل موعد 
إلــى أن الملحقية  بـــ٤٨ ساعة، لافتاً  رحلاتهم 
الــطــبــيــة بــالــســفــارة ســتــقــوم بـــالإشـــراف على 
تنظيم الإجراءات في المختبرات منعاً لعملية 
الازدحـــــــام وتــنــفــيــذ الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

لتفشي وباء كورونا.
وأشـــاد السفير اليمني بجهود وزيــرة 
الصحة المــصــريــة، الــدكــتــورة هالة زايـــد، في 
عملية التنسيق لإجراء الفحوصات المطلوبة 
فــــي المـــخـــتـــبـــرات المـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لــــــوزارة 

الصحة.
من جهة ثانية، وصلت إلى مرسى «ذو 
باب» جنوب البحر الأحمر الرحلة البحرية 
الـــثـــانـــيـــة، عـــلـــى مــتــنــهــا ١٤٦ مــــن الــيــمــنــيــين 
العالقين في جيبوتي، بعد إجراء فحوصات 
«بـــــي ســــي آر» لــلــتــأكــد مــــن عـــــدم إصــابــتــهــم 

بفيروس كورونا.

وبحسب بلاغ رسمي، فقد تم إخضاع 
الــركــاب بعد وصولهم للفحص عبر  جميع 
الكاميرات الحرارية من قبل الفريق الطبي، 
فــي حــين كــانــت الــدفــعــة الأولـــى البالغة ١١٧ 
عالقاً قد وصلت «ذو باب» بتاريخ ٤ يونيو 

(حزيران) الحالي.
الــســفــارة اليمنية فــي جيبوتي  ودعـــت 
الــعــالــقــين لتسجيل أســمــائــهــم، وفقاً  جميع 
لـــلـــنـــمـــوذج الــــخــــاص بــــذلــــك، حـــتـــى يــتــســنــى 
الــلازمــة لإعادتهم إلى  استكمال الإجــــراءات 

أرض الوطن.
وتسعى السلطات اليمنية إلى جدولة 
الرحلات من الهند، بعد أن كانت وصلت عدة 
رحلات من الإمارات العربية المتحدة لعالقين 

بسبب تفشي كورونا.
وفــــي أحـــــدث اجـــتـــمـــاع حـــكـــومـــي، كــانــت 
لــلــطــوارئ الخاصة  اللجنة الوطنية العليا 
إلــى تقرير مــن وزيــر  «كــورونــا» استمعت  بـــ
الــخــارجــيــة مــحــمــد الــحــضــرمــي، وأمــــين عــام 
مجلس الــوزراء حسين منصور، حول سير 
عــمــلــيــة إعــــــادة الــعــالــقــين فـــي الــــخــــارج وفــقــاً 
للبروتوكول المقرّ من اللجنة، وما تم إنجازه 
في عودة العالقين؛ حيث تم استقبال دفعات 
الــعــالــقــين مــن كــل مــن الأردن وجيبوتي  مــن 
والإمـــارات والسعودية، وتجري الترتيبات 
لاســتــكــمــال عملية الإجــــلاء والـــشـــروع بنقل 
الــعــالــقــين مـــن مــصــر والــهــنــد، مــشــيــريــن إلــى 

بعض الإشكاليات التي طرأت وما تم اتخاذه 
لمعالجتها.

وبخصوص المخالفات بحق العائدين 
في منافذ اليمن مع السعودية، أشار التقرير 
إلــى المعالجات والإجــــراءات التي  الحكومي 
تــم اتــخــاذهــا لمــحــاســبــة المــســؤولــين عــن ذلــك. 
كما تضمن عدداً من المقترحات والمعالجات 
لــتــجــاوز الإشــكــالــيــات الــقــائــمــة، حــيــث أقـــرت 
الــلــجــنــة بــعــد نــقــاش مــســتــفــيــض المــقــتــرحــات 
المــقــدمــة، عــلــى أن يــتــم اســتــيــعــاب المــلاحــظــات 
المقدمة حولها، والمقدمة من أعضاء اللجنة، 
والبدء بالتنفيذ. وفق ما أوردته «وكالة سبأ» 

الرسمية.
وشــدّدت اللجنة الحكومية على أنه لن 
يتم التهاون مع أي مخالفات ضد المواطنين، 
وســتــتــم مــحــاســبــة أي مـــســـؤول، وطــلــبــت من 
لجنة التحقيق المكلفة من وزارة الخارجية 
إنجاز عملها بشكل عاجل، والعمل مع اللجنة 
الــبــرلمــانــيــة المــكــلــفــة بــتــقــصــي الــحــقــائــق حــول 
هذا الموضوع، في إطار الدور التكاملي بين 

السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أثــــاروا شكاوى  وكـــان عــالــقــون يمنيون 
بــحــق مــســؤولــين فـــي الـــســـفـــارة الــيــمــنــيــة في 
السعودية، لجهة فرض رسوم باهظة عليهم 
لإجراء فحوص السلامة من «كورونا»، وهو 
الأمر الذي جعل البرلمان اليمني يشكل لجنة 

للتحقيق في القضية.

بسبب انهيار الخدمات الطبية وفساد قادة الجماعة الانقلابية

 ١٥٠ ألف إصابة في مناطق الحوثيين
ً
«الكوليرا» يزاحم «كورونا» مسجلا

صنعاء: «الشرق الأوسط»

على الرغم من التفشي السريع 
لــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد» 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية في اليمن، فإنه لم يتجاوز 
حتى الآن منافسه «الكوليرا» الذي 
«الــشــرق  أفــــادت مــصــادر صــحــيــة لـــ
الأوسط» بأنه أصاب قرابة ١٥٠ ألف 

شخص خلال خمسة أشهر فقط.
وتــشــيــر الـــتـــحـــذيـــرات الأمــمــيــة 
والــحــقــوقــيــة فــي هـــذا الــســيــاق، إلــى 
إمكانية أن تضع الأوبئة في مناطق 
ســيــطــرة الانــقــلابــيــين أرواح مئات 
الآلاف في أخطار صحية محققة، 
بــخــاصــة فـــي ظـــل الــفــســاد الإداري 
للجماعة الحوثية وإمعان قادتها 
في تدمير القطاع الصحي ونهب 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة وتحويلها 

إلى جزء من مجهودها الحربي.
ومـــــــــــع تــــــلــــــك الـــــســـــلـــــســـــلـــــة مـــن 
الـــــتـــــحـــــذيـــــرات مــــــن جــــــــــراء تــفــشــي 
«الــكــولــيــرا»، كشفت مــصــادر طبية 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي صــنــعــاء لــــ
عن إحصائية جديدة تؤكد إصابة 
أكــثــر مــن ١٥٠ ألـــف شــخــص بــوبــاء 
«الــكــولــيــرا» فــي صنعاء العاصمة 
وخــمــس مــحــافــظــات أخــــرى واقــعــة 
تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين 

منذ بداية العام الجاري ٢٠٢٠.
وأكـــدت المــصــادر أن العاصمة 
صــنــعــاء تـــصـــدرت المـــرتـــبـــة الأولــــى 
مــن حــيــث عـــدد الإصـــابـــات بمرض 
«الـــــكـــــولـــــيـــــرا»، تـــلـــتـــهـــا مـــحـــافـــظـــات 
صـــنـــعـــاء وإب والمـــحـــويـــت وحــجــة 
وذمـــــــار تـــبـــاعـــا. وأشــــــــارت إلـــــى أن 
إجـــــمـــــالـــــي عــــــــدد الـــــوفـــــيـــــات جــــــراء 
«الكوليرا» في تلك المناطق وخلال 
الفترة نفسها بلغ نحو ٢٤٠٠ حالة 

وفاء.
وأطــــلــــقــــت المــــــصــــــادر الــطــبــيــة 
تــحــذيــراتــهــا بـــأن مــئــات الآلاف من 
الــيــمــنــيــين يــواجــهــون حــالــيــا خطر 
موجة جديدة من وباء «الكوليرا» 
الذي اجتاح مؤخرا عددا من المدن 
اليمنية خاصة تلك الواقعة تحت 

سيطرة الجماعة.
كــمــا حــــذرت مـــن اتـــســـاع رقــعــة 
ــذ 

َ
ــتــخ

ُ
المــــــرض، خــصــوصــا إذا لـــم ت

تدابير صحية عاجلة تحول دون 
ذلـــــك، خـــاصـــة مـــع مـــوســـم الأمـــطـــار 
الـــذي يتسبب فــي انتشار  الــحــالــي 

أوسع للأمراض والأوبئة.
وبــحــســب تــلــك المـــصـــادر الــتــي 
تــحــدثــت إلــــى «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
تأتي موجة الكوليرا هذه بعد ثلاث 
موجات سابقة اجتاحت اليمن منذ 
عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، في وقت يعاني 

فـــيـــه الـــيـــمـــن مــــن تــــدهــــور حـــــاد فــي 
الخدمات الصحية والمياه والصرف 
الــصــحــي جــــراء الانـــقـــلاب الــحــوثــي 
المشؤوم الذي ألحق خسائر فادحة 

بالبنى التحتية.
المـــصـــادر أن موسم  واعــتــبــرت 
الأمــطــار الــحــالــي والــتــلــوث البيئي 
المـــصـــحـــوب مـــع الـــســـيـــول وانـــعـــدام 
الــخــدمــات، واســتــمــرار الانتهاكات 
والممارسات الحوثية بحق ما تبقى 
من القطاع الصحي بصنعاء وبقية 
المناطق تحت سيطرة الجماعة تعد 
مــن الأســبــاب الرئيسية التي تقف 
وراء تفشي «الكوليرا» وغيره من 

الأمراض والأوبئة.
وأكد طبيب أطفال في صنعاء 
«الشرق الأوسط» أن «الكوليرا من  لـ
الأمـــراض والأوبــئــة الخطيرة التي 
تتسبب بإسهالات حــادة يمكن أن 

تؤدي خلال ساعات فقط إلى وفاة 
المـــريـــض، إذا لـــم يــخــضــع لــلــرعــايــة 
المــتــواصــل، حيث  الطبية والــعــلاج 
إن أغلب الضحايا هم من شريحة 
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٥ 
ســنــوات، خــصــوصــا مــمــن يعانون 

من سوء تغذية حاد».
وأشار إلى أن مناطق بصنعاء 
لا تــــزال تــشــهــد ارتــفــاعــا كــبــيــرا في 
الإصـــابـــة بــهــذا الـــوبـــاء الــنــاجــم عن 
عـــدوى بكتيرية تنتقل عــن طريق 

المياه.
وبينما كشف طبيب الأطفال، 
الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب 
الــحــالات  تتعلق بحمايته، عــن أن 
الــتــي تــصــل عــيــادتــه فــي العاصمة 
بـــشـــكـــل يــــومــــي غـــيـــر مــطــمــئــنــة مــع 
وجود تزايد في عدد الإصابات من 
شريحة الأطفال، أوضح أنه إذا تم 

رصد الإصابة مبكرا فيمكن علاج 
الــحــاد للحالة بمحاليل  الإســهــال 

معالجة الجفاف.
وفي الوقت الــذي تعج فيه ما 
تبقى من المنشآت والمرافق الصحية 
في العاصمة صنعاء ومدن يمنية 
أخرى خاضعة للانقلابيين بأعداد 
المــــصــــابــــين بـــجـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» 
وإحـــجـــام بــعــضــهــا وإغـــــلاق أخـــرى 
أبـــــوابـــــهـــــا أمــــــــام المـــــرضـــــى نــتــيــجــة 
تعسفات وبطش وابتزاز الحوثيين، 
يعاني مرضى «الكوليرا» الأمرين 
في ظل استمرار رفض استقبالهم 

وتقديم الرعاية الطبية لهم.
وتحدث مواطن يمني في حي 
«ن.  «مذبح» بصنعاء رمز لاسمه بـ
و.» إلى «الشرق الأوسط» عن قصة 
صــــراع ومـــعـــانـــاة عــاشــتــهــا أســرتــه 
قبل أيام مع «الكوليرا»، مؤكدا أنه 
وبعد إصابة أطفاله الثلاثة «قيس 
وإحسان وعلاء» بمرض الكوليرا، 
قـــام بــإســعــافــهــم إلـــى مــرفــق صحي 
حكومي قريب من الحي، وحينها 
تفاجأ برفض القائمين على المرفق 
استقبال أبنائه بحجة انشغالهم 
بما هو أهم وهو استقبال وفحص 
«كــــورونــــا»  الــــحــــالات المــشــتــبــهــة بـــــ
وبــــــنــــــاءً عـــلـــى تـــعـــلـــيـــمـــات حــوثــيــة 

صادرة لهم.
وفــــي ســـيـــاق ســـــرده تــفــاصــيــل 
صــــــراع أبـــنـــائـــه مــــع المـــــــرض، أشــــار 
أنــه بعد عودته لمنزله وقيامه  إلــى 
بـــبـــعـــض الــــخــــطــــوات والإجــــــــــراءات 
الــعــلاجــيــة المــنــزلــيــة تــمــاثــل ولــــداه 
«قـــيـــس وإحـــــســـــان»،  لــلــشــفــاء لــكــنّ 
علاء ذا الـ١٥ شهرا ولضعف مناعته 
وصــغــر ســنــه، أســلــم نــفــســه وذهــب 
القاتل وفــارق  الــوبــاء  ضحية لهذا 

الحياة.

أطفال يمنيون يقفون في أبريل الماضي عند مجرى أحد السيول التي تزيد من خطر انتشار الكوليرا (إ.ب.أ)



الرياض: «الشرق الأوسط»

أغلقت السعودية ٧١ مسجداً 
فــي مختلف المناطق بعد تسجيل 
إصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 

المستجد  فيها. 
وقـــال عبد اللطيف آل الشيخ 
وزيــر الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد في تغريدة عبر «تويتر» 
الاثــــــنــــــين: «عــــــــدم الــــــتــــــزام الـــبـــعـــض 
بــــالــــبــــروتــــوكــــولات والاحـــــــتـــــــرازات 
الصحية نتج عنه تسجيل إصابات 
بــــفــــيــــروس (كـــــــورونـــــــا) فـــــي بــعــض 
المساجد ما أدى - للأسف - لإغلاق 
٧١ مسجدا احــتــرازيــا فــي مختلف 
مناطق المملكة، وجــار العمل على 

تعقيمها». 
وأرجــــعــــت الـــــــــوزارة فــــي بــيــان 
الـــــقـــــرار نــتــيــجــة  صـــــــادر عـــنـــهـــا أن 
لــــــعــــــدم الــــــــتــــــــزام بـــــعـــــض المـــصـــلـــين 
بـــالأخـــذ بـــــالإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
الــتــي اعتمدتها  والـــبـــروتـــوكـــولات 
وزارة الــصــحــة لــعــودة الــصــلاة في 
المساجد، التي جرى التأكيد عليها 
عـــبـــر وســــائــــل الإعــــــــلام ومـــنـــصـــات 
الــــــــــوزارة عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، «إلــى جانب اللوحات 
الإرشـــــــــاديـــــــــة فــــــي المـــــســـــاجـــــد ومــــا 
أئــمــة المــســاجــد مــن نصائح  يلقيه 
وإرشـــــادات عقب الــصــلــوات للأخذ 
بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي 
فيروس (كورونا)».  ودعت الوزارة 
مــــنــــســــوبــــي المـــــســـــاجـــــد والمـــصـــلـــين 
إلــــــــى تـــطـــبـــيـــق كـــــافـــــة الإجـــــــــــــراءات 

الاحـــــتـــــرازيـــــة لـــلـــتـــصـــدي لــجــائــحــة 
«كـــورونـــا» ومــنــهــا عـــدم الازدحـــــام، 
وتحقيق التباعد الجسدي، ولبس 
الــــكــــمــــامــــات، والـــــصـــــلاة بـــســـجـــادة 
خاصة، والوضوء بالمنزل وغسيل 
اليدين والتعقيم قبل وبعد الذهاب 

للمسجد. 

٣٣٦٩  إصابة جديدة 

وســجّــلــت الــســعــوديــة الاثــنــين 
بــفــيــروس  ٣٣٦٩ إصــــابــــة جــــديــــدة 
«كورونا» المستجد ليصل الإجمالي 
إلى ١٠٥٢٨٣ مصاباً بينهم ٣٠٠١٣ 
حــالــة نشطة و١٦٣٢ حــالــة حرجة. 
أمــــــا عــــــدد المـــتـــعـــافـــين فــــوصــــل إلـــى 
 ١٧٠٧ بـــيـــنـــهـــم  شـــخـــصـــاً   ٧٤٥٢٤
أمــس، فيما بلغ عدد المتوفين ٧٤٦ 
شخصاً منهم ٣٤ متوفى بالأمس.  
ووصلت إلى مطار الملك عبد العزيز 
بجدة شحنة من المنتجات الطبية 
تتضمن ١٤ مليون كمّامة قادمة من 

غوانزو الصينية. 
وبــــعــــد تـــفـــريـــغ الـــشـــحـــنـــة يــتــم 
الــتــأكــد مــن ســلامــتــهــا عــبــر مخابر 
الهيئة العامة للغذاء والــــدواء، ثم 

يجري توجيهها إلى الأسواق. 

«التعليم» تتسلم المدارس 

إلى ذلــك، بــدأت وزارة التعليم 
السعودية المرحلة الأولى من تسلّم 
مبانيها من وزارة الشؤون البلدية 
والقروية التي كانت استخدمتها 

مـــراكـــز إيـــــواء مــؤقــتــة فـــي مختلف 
المناطق لإسكان عمال فيها ضمن 
الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة مـــن جائحة 

«كورونا». 
وأعلنت وزارة التعليم تسلّم 
عدد من المباني أمس بعد تعقيمها 
وتنظيفها وتجهيزها اســتــعــداداً 
لـــبـــدايـــة الــــعــــام الــــــدراســــــي المـــقـــبـــل، 

وســتــتــبــعــهــا مـــراحـــل عـــدة لتسليم 
بقية المباني وفــق الخطة الزمنية 

المعتمدة. 

الكويت: ٦٦٢ إصابة 

وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت وزارة الـــصـــحـــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة أمــــــس تـــســـجـــيـــل ٦٦٢ 

إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
خــلال الــســاعــات المــاضــيــة ليرتفع 
بــــذلــــك إجــــمــــالــــي عـــــــدد الــــحــــالات 
المــســجــلــة فـــي الـــبـــلاد إلــــى ٣٢٥١٠ 
حــــــــــالات، فـــــي حـــــين تـــــم تــســجــيــل 
خمس حـــالات وفـــاة إثــر الإصــابــة 
بالمرض ليصبح مجموع الوفيات 
المسجلة ٢٦٩ حالة. وأكدت شفاء 

١٠٣٧ مصاباً بفيروس «كورونا» 
ليرتفع عدد المتعافين إلى ٢١٢٤٢ 

شخصاً. 

 عُمان: ٦٠٤ إصابات

كـــمـــا ســـجّـــلـــت عُــــمــــان ٦٠٤ 
إصابات بفيروس «كورونا». 

وذكـــرت وزارة الصحة أمــس، 
الــحــالات المصابة  أن إجمالي 
بفيروس «كورونا» وصل إلى 
١٧٤٨٦ إصابة و٦ وفيات، فيما 
بلغ إجمالي الوفيات ٨١ وفاة، 
مشيرةً إلى تماثل ٣٧٩٣ حالة 

للشفاء. 

البحرين: ٦٥٤ إصابة 

وتواصل البحرين تسجيل 
قــــــفــــــزات فــــــي عــــــــدد الإصــــــابــــــات 
الـــــــيـــــــومـــــــيـــــــة، حـــــــيـــــــث أعـــــلـــــنـــــت 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة،  الـــصـــحـــة  وزارة 
الاثـــنـــين، تــســجــيــل ٦٥٤ إصــابــة 
جــــديــــدة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 

إجـــمـــالـــي  المستجد، ليرتفع 
إلــى ١٥٤١٧.  بينما  الإصــابــات 
بلغ عــدد المتعافين ١٠٣٢٦ بعد 
تــمــاثــلــهــم لــلــشــفــاء، وتـــوفـــي ٢٦ 
شخصا منذ بدء تفشي الوباء 

في المملكة. 

قطر: ١٣٦٨ إصابة 

الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــــشـــــفـــــت 
القطرية أمــس عن تسجيل ١٣٦٨ 
«كــوفــيــد - ١٩»  إصـــابـــة جـــديـــدة بـــ
لــيــصــل  وتـــعـــافـــي ١٥٩٧ شــخــصــاً 
إجــمــالــي عـــدد حـــالات الــشــفــاء في 
قطر إلى ٤٥٩٣٥ حالة إضافة إلى 

تسجيل ٣ وفيات.

أخبار
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وصول ١٤ مليون كمامة من الصين... والبحرين تسجّل قفزة في عدد الحالات 

{كورونا»  لت فيها إصابات بـ
ّ

السعودية تغلق ٧١ مسجداً سج

«جدة للمعارض» يتحوّل إلى مستشفى بـ٥٠٠ سرير
جدة: إبراهيم القرشي

دشنت وزارة الصحة فــي جدة 
الــســعــوديــة، يـــوم الأحـــــد، مستشفى 
ميدانياً بطاقة استيعابية ٥٠٠ سرير 
عــلــى أرض مــركــز جـــدة لــلــمــعــارض، 
لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى إجــــــــــــراءات اســـتـــقـــبـــال 
الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية 
متوسطة، وكذلك ممن لديهم أعراض 

خفيفة، لحين تماثلهم للشفاء. 
الــخــطــة التشغيلية  وتــتــضــمــن 
لــلــمــســتــشــفــى الــتــشــغــيــل الــتــجــريــبــي 
فــي الــبــدايــة بــواقــع ٢٠ ســريــراً، وذلــك 
للتاكد من فاعلية وجاهزية الأجهزة 
والمعدات التي تم تجهيز المستشفى 
بها كمرحلة أولى، ويضم المستشفى 
جــمــيــع الأقــــســــام الــطــبــيــة المــســاعــدة 
مــن مــخــتــبــرات وغـــرف أشــعــة وغــرف 

للعناية المركزة.

وأكــــد عــلــي الــشــهــري أخــصــائــي 
الـــــكـــــوارث والــــــطــــــوارئ مــديــر  إدارة 
المستشفى الميداني، خلال حديث مع 
«الــشــرق الأوســـط» أن الــحــالات التي 
يستقبلها المستشفى تقتصر على 
الـــحـــالات المــحــولــة مــن المستشفيات 
المــــنــــتــــشــــرة بـــــــأرجـــــــاء مــــديــــنــــة جــــدة 
لتخفيف الضغط ونسبة الإشــغــال 
إلـــــــى أن تــجــهــيــز  عـــلـــيـــهـــا. وأشــــــــــار 
المستشفى الميداني تم في ٣٠ يوماً، 
مشيراً إلى أن المستشفى استقبل ١٢ 

حالة حالياً.
وأوضح أن المستشفى مختص 
بــتــقــديــم الــخــدمــة لمــصــابــي كـــورونـــا، 
الــكــوادر الطبية مــن الطاقم  وجميع 
الــطــبــي لــصــحــة جـــــدة، حــيــث يــوجــد 
أطـــــبـــــاء بـــاطـــنـــة وصــــــــدر ومـــكـــافـــحـــة 
عدوى من استشاريين وأخصائيين 

المستشفى سيستقبل الحالات المتوسطة في المقام الأول (الشرق الأوسط)وتمريض ذوو كفاءة عالية.

بعض المساجد لم تلتزم اجٕراءات الوقاية (تصوير: بشير صالح)

جدة بدت خالية بعد تشديد الاجٕراءات الصحية  (واس)

الإمارات تسمح لمخالفي «الإقامة» بمغادرتها
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الإمارات السماح لمخالفي قانون 
دخــول وإقــامــة الأجــانــب بمغادرة البلاد مع 
إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم، 
ومن «ختم الحرمان»، وذلك خلال فترة المهلة 
الممنوحة والممتدة من ١٨ مايو (أيار) الماضي، 
لمدة ٣ أشهر، حتى ١٨ أغسطس (آب) المقبل.

جــــــاء ذلــــــك خــــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الــــــذي نــظــمــتــه الــهــيــئــة الاتــــحــــاديــــة لــلــهــويــة 

والجنسية اليوم «عن بُعد» للإعلان عن آخر 
مستجدات وإجــراءات مكرمة الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بالسماح 
للمخالفين بمغادرة البلاد مع إعفائهم من 
جميع الغرامات المترتبة عليهم ومن «ختم 
الحرمان»، حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً 
بإعفاء جميع الأجانب المقيمين والزائرين من 
الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامتهم في 
الدولة بصورة غير مشروعة بدءاً من تاريخ 

١٨ مايو الماضي لمدة ٣ أشهر.

وقـــــال الـــلـــواء ســعــيــد راكـــــان الـــراشـــدي، 
مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة 
لــلــهــويــة والــجــنــســيــة، إن المكرمة  الاتــحــاديــة 
تشمل الفئات التالية متى صادفت المخالفة 
قبل ١ مارس (آذار) ٢٠٢٠ وهم: مخالفو الإقامة 
وأذونات الدخول والتأشيرة، والمدرجون في 
قوائم الهاربين من كفلائهم، ومخالفو عقد 
الــعــمــل، وذلـــك خـــلال فــتــرة المــهــلــة الممنوحة، 
أنــه يشترط لإعفاء المستثمرين  إلــى  مشيراً 
وأصحاب الشركات المخالفين إلغاء صفتهم 

فــي المــؤســســة، وأنـــه على أصــحــاب الكفالات 
الشخصية المغادرة برفقة مكفوليهم.

وأوضـــــح أن إجــــــراءات مـــغـــادرة الــدولــة 
تتم في ٣ خطوات فقط؛ حيث سيكون على 
المخالف حجز تذكرة السفر بالتنسيق مع 
ســفــارة دولـــة المــخــالــف والــنــاقــلات الوطنية 
أو شــركــة الــطــيــران الأخـــــرى، وحــجــز بطاقة 
الــصــعــود لــلــطــائــرة، والــتــوجــه إلـــى أي مــن ٤ 
مــطــارات هـــي: أبــوظــبــي، ودبــــي، والــشــارقــة، 

ورأس الخيمة.

الجهات المعنية شددت الإجراءات في جدة بعد ارتفاع الحالات الحرجة

«العودة بحذر»  السعوديون يستعدون لـ
في ٢١ يونيو الحالي

الرياض: عبد الله آل هيضة

الانتظار في السعودية لم يعد فقط لتاريخ 
٢١ يــونــيــو (حــــزيــــران) الـــحـــالـــي، الـــــذي أعــلــنــتــه 
الجهات المعنية موعداً أخيراً للعودة الطبيعية، 
والـــخـــروج مــن مــنــع الــتــجــول الــجــزئــي والــكــلــي، 
وعــــزل الأحـــيـــاء، الــتــي جــــاءت نــتــيــجــة لمــواجــهــة 
صلبة وقوية أمام جائحة «كورونا المستجد»، 
أيــام مضت  أصبح ذلــك الانتظار متجهاً خــلال 
في مــعــاودة الانتظام بوعي الــحــذر، بعد أرقــام 

بدأت في التزايد.
شــعــار مــرحــلــة ســعــوديــة جــديــدة الــيــوم هو 
«نعود بحذر»، بعد ثلاثة أشهر من شعار كان 
عنوانه «كلنا مــســؤول». لكن بينهما كثير من 

الرسائل.
عاش أهل البلاد منذ مارس (آذار) الماضي 
أشــــهــــراً وأســـابـــيـــع يــــعــــدون فــيــهــا الأعــــــــداد بــين 
الإصــابــات، وأخــذ التنافس الحسن بــين أهالي 
المــدن فــي تقليل حجمها، كــل ذلــك كــان مرهوناً 
المــدن التزامها، حتى  بالالتزام، وحققت معظم 
الأحياء في المدن المعزولة سجلت أرقام انخفاض 
كبرى، لأن العالم كله كان في حالة موجة الالتزام 
وتشديد الإجــــراءات، وهــو مــا جعل الأرقـــام في 

الهبوط.
الـــداخـــلـــيـــة  إعـــــــلان وزارة  لـــحـــظـــة  وجــــــــاءت 
السعودية إعــادة تشديد الاحــتــرازات الصحية 
في جدة، بناءً على التقييم الصحي المرفوع من 
الــجــهــات الصحية المختصة «بــعــد مراجعتها 
لــلــوضــع الـــوبـــائـــي، ونـــســـب الإشـــغـــال المــرتــفــعــة 

لأقسام العناية المركزة».
الــقــرارات تأخذ منحى  وفــي المملكة، كانت 
العودة الطبيعية بمراحل ثلاثة، بدأت الأولى، 
وانقضت، وبــدأت الثانية قبل ٨ أيــام، لكنها لم 
تمنح الأمل الكافي، بل عادت مدينة جدة للمنع 
الجزئي، مع إيقاف الصلوات وعــودة الموظفين 
الثالثة في  والموظفات. بينما ستكون المرحلة 
٢١ يونيو، التي ستكون موعد العودة الكبيرة 
مــن بـــاب يــونــيــو الـــذي ســيــكــون عــلامــة انتصار 
في التضييق على فيروس جعل كل مناسبات 

السعودية في خانة الاتصال عن بعد.
بالأرقام، وخــلال أربعة أيــام، كانت الزيادة 
فــي الـــحـــالات الــنــشــطــة الــجــديــدة، وفـــق بــيــانــات 
الحالات المسجلة التي تصدرها وزارة الصحة 
الــســعــوديــة، كــانــت تــتــزايــد بــين ١١٠٠ حــالــة إلى 
الــنــشــطــة هي  يـــومـــيـــاً، والــــحــــالات  ٢٢٠٠ حـــالـــة 
الحالات المصابة ولم تتماثل للشفاء. ربما ليس 

في الأرقام الماضية إن ذهبنا للتالي أهمية.

الــحــالات النشطة،  أنــه مع تزايد  التالي هو 
كانت «الحالات الحرجة» في ازدياد، ومن خلال 
رصد أجرته «الشرق الأوســط» يتضح بالأرقام 
أن نسبة الارتفاع يوماً بعد آخر تأخذ في ازدياد 
الحالات، منذ بدء تطبيق إجراءات العودة، بواقع 
من ٥٠ حالة، إلى أن وصلت ١٠٠ حالة حتى يوم 
الأحــــد، فــي زيــــادة تبلغ ٢ فــي المــائــة. والــحــالات 
الــحــرجــة هــي الــتــي ينبغي دخــولــهــا الــعــنــايــات 
المركزة، وإبقاؤها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

الأرقـــام هــذه تكشف أن مــدنــاً، خــلال شهري 
أبــريــل (نــيــســان) ومــايــو (أيـــار) المــاضــيــين، كانت 
تسجل بين يوم وآخر من حالة واحدة وأحياناً لا 
شيء إلى أكثر من ١٢٠ حالة في اليوم، كما مدينة 

خميس مشيط على سبيل المثال.
وعـــــن تـــلـــك الإحــــــصــــــاءات، ســـألـــت «الـــشـــرق 
الأوســــط»، أحــد أســاتــذة علم الاجــتــمــاع، قبل أن 
تسأل متخصصي الطب، لأن انفراطة الناس في 
مــمــارســة حياتها جعلت أمــر «الـــضـــرورة» دون 
أهــمــيــة غــالــبــاً، لــكــن أســتــاذ الاجــتــمــاع، وإن رأى 
أن فــي التخصص أهمية كونها مسألة طبية، 
إلا أنـــه أعــطــى رســـالـــة مــحــتــواهــا: «كــنــت أتــوقــع 
الــزيــادات لأننا كنا في مرحلة غلق للمساهمة 
الــوبــاء؛ والطبيعة البشرية تخرج  في انحسار 
قبل أن تستدرك، والأهم أن التعويل على مسألة 
الوعي تكون معدومة في غالب الجماهير، إلا أن 
أثـــره... وسترى  التشديد الحكومي سيكون له 
أن الأرقام تتناقص لرؤيتي الإجراءات المتبعة».

اللافت أن توقيت الإجـــراءات التي أعلنتها 
وزارة الداخلية، عندما قالت إن عودة الإجراءات 
تنتهي في ٢٠ يونيو الحالي، أي قبل يوم واحد 
مـــن المـــوعـــد المــخــطــط لـــلـــعـــودة الـــكـــامـــلـــة، يعطي 
مــؤشــرات أن التقييم الحالي لمدينة جــدة ربما 
يـــكـــون انـــطـــلاقـــة لمـــســـايـــرة الــخــطــة الـــتـــي أقــرتــهــا 
اتـــهـــا  الــســلــطــات الــســعــوديــة الـــتـــي تــثــبــت إجـــراء

شددتها لما يمس الصحة العامة.
الــوفــيــات لم  جدير بالذكر أن إجمالي عــدد 
يــصــل حــتــى ١ فــي المـــائـــة، وهـــي نــســبــة ضئيلة، 
مقارنة بدول أخذت منهج العودة، كذلك بلغت 
نسبة التعافي في البلاد ٧٣ في المائة، وهو ما 
يــعــطــي مـــؤشـــرات الانـــطـــلاق للخطة الــســعــوديــة 

للعودة.
ليس أمـــام ســكــان الــســعــوديــة، ســوى اتباع 
بــلــدهــم، حــيــث أعطتهم ورقـــة الحياة  إجـــــراءات 
للعودة، الكمامات مع التباعد الاجتماعي، ولو 
امتلأت الأرض بأهلها، وليس أدل على ذلك، من 
فرض غرامات كبرى وصارمة على عدم التقيد 

بنقطتين تعدان «أكسير» العبور.

هم في العودة (أ.ف.ب)
ٔ
الكمامة العنصر الا

{الخلايا الجذعية» يحصل على حماية الملكية الفكرية علاج إماراتي بـ
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــن فــي الإمــــارات أن عــلاجــاً لالتهابات 
مرض «كوفيد-١٩» طوره باحثون في البلاد 
حصل على حماية الملكية الفكرية، مما يمهد 
الطريق أمام مشاركة هذا العلاج على نطاق 

واسع ليستفيد منه مزيد من المرضى.
وكـــان فــريــق مــن الأطــبــاء والــبــاحــثــين في 
مـــركـــز أبــوظــبــي لــلــخــلايــا الــجــذعــيــة، بــقــيــادة 
الــدكــتــور يـــنـــدري فــيــنــتــورا المــخــتــرع الــبــاحــث 
الرئيسي، قــد أعــلــن الشهر المــاضــي اكتشاف 
عــلاج جديد مبتكر واعــد لالتهابات فيروس 
«كورونا المستجد»، يبدو أنه يساعد الجسم 
الــفــيــروس، ويقلل مــن أعــراض  على مكافحة 

المرض.
ويــتــضــمــن الـــعـــلاج اســـتـــخـــراج الــخــلايــا 
الجذعية من دم المريض، وإعادة إدخالها إلى 
الرئتين بعد تنشيطها من خلال استنشاقها 
بواسطة رذاذ ناعم. وكانت النتائج الأولية 
للعلاج واعــــدة، حيث تمت تجربته على ٧٣ 
مصاباً بفيروس «كوفيد-١٩» كانوا يعانون 
من أعراض متوسطة إلى شديدة، واستجاب 
جــمــيــع المــــرضــــى لـــلـــعـــلاج، مــــا يـــــدل عـــلـــى أنـــه 
أكـــدوا فــي ذلك  كــان فــعــالاً، غير أن الباحثين 
تـــزال أولــيــة، وأن هناك  النتائج لا  الــوقــت أن 
حاجة إلى مزيد من تحليل البيانات. وأعلن 
مــركــز الــخــلايــا الجذعية فــي أبــوظــبــي، أمــس، 
الــعــلاج فعال  أن نتائج التحاليل أظــهــرت أن 
وآمن، بصفته مساعداً لبروتوكولات العلاج 

المعمول بها.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة فــــاطــــمــــة الـــكـــعـــبـــي، 
استشاري رئيس قسم أمراض الدم والأورام في 
مدينة الشيخ خليفة الطبية الباحث الرئيسي 
المساعد بمشروع الخلايا الجذعية: «إن حالة 

المرضى الذين تلقوا العلاج بالخلايا الجذعية 
تحسنت أسرع من أولئك الذين تلقوا العلاج 
التقليدي وحده، فالمرضى الذين تلقوا العلاج 
الــخــلايــا الجذعية أظــهــروا تحسناً  بــواســطــة 
سريرياً في غضون الأيام الأربعة الأولى من 
الــذيــن تلقوا  المــرضــى  الــعــلاج، فيما استغرق 
علاجاً تقليدياً ٨ أيام لإظهار نتائج مماثلة».
وأضــــافــــت: «بــالــنــســبــة لــلــمــرضــى الــذيــن 
كانت حالتهم خطيرة، فقد بلغت مدة علاجهم 
أيـــام،  الــجــذعــيــة وتعافيهم نــحــو ٦  بــالــخــلايــا 

وهي مدة تقل كثيراً عن فترة تعافي المرضى 
الذين تلقوا العلاج التقليدي، وقضوا نحو ٢٢ 

يوماً في المستشفى».
وكـــشـــفـــت تــحــلــيــلات أخــــــرى أن المـــرضـــى 
الذين تلقوا العلاج بالخلايا الجذعية تماثلوا 
جميعهم للشفاء في أقل من ٧ أيام، وبمعدل 
٣٫١ مــرة أســرع من معدل سرعة شفاء أولئك 
الــعــلاج التقليدي فــقــط، وتؤكد  الــذيــن تلقوا 
الاختبارات أن ٦٧ في المائة من المرضى الذين 
الــعــلاج بالخلايا الجذعية قــد تعافوا  تلقوا 

تماماً بفضل هذا العلاج المبتكر وحده، دون 
أي عوامل أخرى.

وأشار «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية» 
إلى أن المركز تمكن من الحصول على حقوق 
حــمــايــة الملكية الــفــكــريــة فــي الــعــلاج، مــا مهد 
الــطــريــق أمــــام مــشــاركــة تــفــاصــيــل الــعــلاج مع 
الآخرين لتجربتها، من خلال إجراء ترخيص 
بــمــجــرد الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة رســمــيــة من 

حكومة الإمارات.
وقــــد تـــأكـــد نـــجـــاح الـــعـــلاج بــعــد مــقــارنــة 
الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـــة بــــــ٧٣ مــريــضــاً خــضــعــوا 
للعلاج بالخلايا الجذعية، مع عــدد متساوٍ 
من أولئك الذين خضعوا للعلاج التقليدي، 

مما سمح للباحثين بمقارنة نتائج العلاج.
الــدراســة على قــيــاس حــدوث  كما عملت 
أي آثار جانبية، ومراقبة معدل الوفيات في 
غضون ٢٨ يوماً، والوقت الــذي يمكن فيه أن 
يتحسن المريض ويخرج من المستشفى، إلى 
أنــه تــم تقييم ملف استجابة المريض  جانب 
المناعية، وعلامات حــدة المــرض، واختبارات 

التخثر.
وتــــــم اســـتـــبـــعـــاد المــــرضــــى الــــذيــــن كــانــت 
مستويات الهيموجلوبين لديهم أقل من ١٠، 
الــدم،  أو كــانــوا يعانون مــن أي التهابات فــي 
أو أصيبوا يوماً بمرض السرطان، أو تلقوا 
أي علاج غير تقليدي، مثل العلاج باستخدام 
«بــلازمــا النقاهة»، كما تم استبعاد المرضى 
الـــذيـــن تــقــل أعـــمـــارهـــم عـــن ١٨ عـــامـــاً. وكــشــف 
المــركــز أن الباحثين يــقــومــون حالياً بمراحل 
مختلفة من التجارب لتحديد فعالية العلاج 
(المـــرحـــلـــة الــتــجــريــبــيــة الـــثـــالـــثـــة)، والـــجـــرعـــة 
القصوى المثالية، وفعالية العلاج في أمراض 
الجهاز التنفسي الأخرى، مثل: الربو، ومرض 

الانسداد الرئوي المزمن، والتليف الكيسي.

«أبوظبي للخلايا الجذعية» يجري «المرحلة التجريبية الثالثة» لتحديد فاعلية العلاج (وام)



٤
: لا جدوى من المضادات الحيوية ASHARQ AL - AWSAT مساعدة مدير المنظمة لـ

ر من شح معدات الوقاية
ّ
«الصحة العالمية» تراجع فاعلية احترازات «كوفيد ـ ١٩»... وتحذ

الرياض: فتح الرحمن يوسف

حــــــــــــذرت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
لــوازم  العالمية من شــحّ عالمي في 
الــــوقــــايــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــجـــائـــحـــة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــكــمــامــات، مــشــددة 
عــلــى ضــــــرورة اتـــبـــاع تــوجــيــهــات 

الحكومات في الوقت الحاضر.
إذ كــشــفــت الـــدكـــتـــورة حــنــان 
بلخي مساعدة مدير عام منظمة 
الصحة العالمية لشؤون مقاومة 
الــحــيــويــة، أن المنظمة  المـــضـــادات 
تــــقــــوم حـــالـــيـــاً بـــمـــراجـــعـــة الأدلــــــة 
الـــعـــلـــمـــيـــة عــــلــــى جـــــــــدوى جــمــيــع 
الاحترازات، مشيرة إلى أن المنظمة 
تــعــتــزم شــحــن ٧٠ مــلــيــون كمامة، 
و٣ ملايين روب واقٍ، و٢٨ مليون 
قــفــازة، و٢٥ مليون واقٍ تنفسي، 
إلى ما يقارب ١٢٦ دولة محتاجة.

وقــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة بــلــخــي 
«الشرق الأوسط»، إن هناك شحاً  لـ

عالمياً، ليس فقط في الكمامات، بل 
وفــي لـــوازم الــعــزل الأخـــرى أيضاً. 
وهــو مــا دعــا المنظمة إلــى إطــلاق 
مــــبــــادرة الـــدعـــم بـــشـــراكـــة عــالمــيــة، 
لـــشـــراء مـــلايـــين مـــن قــطــع مــعــدات 
الـــحـــمـــايـــة الـــشـــخـــصـــيـــة لــلــعــديــد 
مــن الــبــلــدان، بما فــي ذلــك الــشــراء 

والتوزيع وفقاً لاحتياجاتها.
عــلــى صــعــيــد الــســيــطــرة على 
انـــــتـــــشـــــار الـــــفـــــيـــــروس مــــــن خــــلال 
ارتــــــداء الــكــمــامــة، نــوهــت بــلــخــي، 
بأن الكمامات تحمي الأشخاص 
الـــذيـــن يـــرتـــدونـــهـــا مـــن الـــعـــدوى، 
بــــالــــذات لــلــمــوظــفــين فــــي الــقــطــاع 
الــصــحــي الــذيــن يــعــتــنــون بــأعــداد 
كبيرة من المرضى، وفي الحالات 
الـــتـــي تــعــرضــهــم لــــلــــرذاذ الــطــائــر 
الــجــهــاز التنفسي للمريض،  مــن 
مضيفة أن الكمامات تمنع الذين 
يعانون من أعراض من احتمالية 
نقل العدوى لغيرهم خارج نطاق 

الرعاية الصحية.
كـــمـــا أوضــــحــــت وجـــهـــة نــظــر 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، الــتــي 
تــســتــدعــي أن تــكــون «الــكــمــامــات» 
جـــزءاً مــن أي خــطــة استراتيجية 
احـــــتـــــرازيـــــة شــــامــــلــــة لأي دولـــــــة، 
وهـــذا للحد مــن انــتــقــال الــعــدوى. 
وأشارت إلى أن استخدام الكمامة 
وحدها لن يفي بحماية العاملين 
الصحيين ولا الأفـــراد، خصوصاً 
في حال انتشار الفيروس بنسبة 

عالية في المجتمع.
وعــــن مـــواصـــفـــات اســتــخــدام 
الكمامات القماشية خارج نطاق 
الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة، أوضــــحــــت 
بــلــخــي، أن هــنــاك أنـــواعـــاً عــديــدة 
مـــن الـــكـــمـــامـــات الــقــمــاشــيــة «غــيــر 
الــطــبــيــة»، مـــشـــددة عــلــى ضـــرورة 
أن تــغــطــي الــكــمــامــة الأنــــف والــفــم 
والـــذقـــن بــإحــكــام، مــع ضــــرورة أن 
تشتمل على عدة طبقات، وتكون 

قابلة للغسل، وإعادة الاستخدام.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد اســــــتــــــخــــــدام 
المضادات الحيوية أثناء «كوفيد 

- ١٩»، قالت بلخي: «زادت بشكل 
كـــبـــيـــر لـــــلأســـــف، وفــــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحــيــان يــكــون استخدامها غير 

صــحــيــح. حــيــث لا تــوجــد جــدوى 
من استخدام المضادات الحيوية 
فـــي الالـــتـــهـــابـــات الـــفـــيـــروســـيـــة، لا 

سيما في الحالات ذات الأعراض 
الخفيفة، أو في حــال عــدم وجود 
مخبرية  أو  مؤشرات إكلينيكية 
تدل على وجود التهاب بكتيري»، 
مشيرة إلى أنه تم تحديث الإرشاد 
الدليلي لعلاج «كوفيد»، ومؤكدة 
عــلــى أهــمــيــة الاســـتـــخـــدام الأمــثــل 
للمضادات، ومشددة على ضرورة 
التزام الآبــاء بهذه الثوابت أثناء 
تقييم حالة المريض وحاجته إلى 

المضاد الحيوي.
ووفق بلخي، فإن الاحترازات 
الأخـــرى المهمة تتضمن التباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــنــظــيــف الــيــديــن 
بشكل متكرر، وتجنب لمس الوجه 
والــكــمــامــة، وخــلــع والتخلص من 
الــكــمــامــة بــطــريــقــة ســلــيــمــة تمنع 
تعريض الغير لاحتمالية العدوى 
من كمامة ممكن أن تكون ملوثة.

كـــمـــا شـــــــددت عـــلـــى ضــــــرورة 
الالــــــتــــــزام بــتــطــبــيــق الـــتـــوصـــيـــات 

الــتــي تــم إصـــدارهـــا مـــؤخـــراً، على 
أخــذ الــحــذر فــي حــال الــوجــود في 
الأمـــاكـــن المــزدحــمــة، بـــالـــذات حين 
يــصــعــب الــحــفــاظ عــلــى مــســافــة لا 
تقل عــن متر واحـــد مــن الآخــريــن، 
كما هــو الــحــال فــي وســائــل النقل 
العام أو في المحلات التجارية أو 

في بيئات مزدحمة أخرى.
وأوضـــــــــحـــــــــت بـــــلـــــخـــــي، بـــــأن 
خــصــائــص وبـــــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
اختلفت من دولة إلى أخرى، لذلك 
وجـــــب الـــقـــيـــام بــتــقــيــيــم المــخــاطــر 
لوضع سياسات محلية لمجموعة 
إلــى أن ذلك  الاحـــتـــرازات، مشيرة 
يــعــتــمــد هـــــذا الــتــقــيــيــم عـــلـــى عـــدة 
خـــصـــائـــص، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
مــــدى كــفــايــة الإمــــــــدادات، بــجــانــب 
الــــكــــثــــافــــة الــــســــكــــانــــيــــة، ووجـــــــود 
مـــخـــيـــمـــات لـــلاجـــئـــين مــــن عـــدمـــه، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مـــــدى الاحـــتـــيـــاج 

لاستمرارية التنقل العام.

حنان بلخي مساعدة مدير منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية (الشرق الأوسط)

كورونا
Issue العدد ١٥١٦٩ – Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٠/٦/٩

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

 سيناريوهات لمرحلة ما بعد الجائحة
ّ

تأثر ٦ ملايين عامل... ووزارة العمل تعد

طهران لا ترى نهاية وشيكة للوباء وتتعهد التصدي لأي موجة ثانية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــعــهــدت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
 

ٍّ
«الـــتـــصـــدي لأي مــــوجــــات تــفــش بــــ

«كـــوفـــيـــد١٩»، لــكــنــهــا لا  جـــديـــدة» لــــ
أفــقــاً لنهاية وشيكة للوباء،  تــرى 
فيما أعادت ارتفاع عدد المصابين 
إلى تسارع عمليات التحري، معلنة 

دخول الوفيات المسار التنازل.
وقال المتحدث باسم الحكومة، 
علي ربيعي، إن جائحة «(كورونا) 
لا تزال أولوية البلاد»، مدافعاً عن 
إجراءات وقائية اتخذتها الحكومة 
لمواجهة الصدمة الأولى من تفشي 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــدّ، 
ومــــــجــــــدداً دفـــــاعـــــه عـــــن إجــــــــــراءات 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة بــــين فــبــرايــر 
(شــبــاط) ومـــارس (آذار) الماضيين 
تحت عنوان «التباعد الاجتماعي»، 
الــصــحــي  الــحــجــر  تــفــرض  دون أن 
بصورة شاملة على البؤر الأولى 
للوباء، موضحاً أن «اتباع التباعد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تــــســــبــــب فــــــي تـــقـــدم 
الأرواح  الحكومة بسياسة حفظ 
الــضــغــوط المعيشية  فــي مــواجــهــة 

والفقر».

وأطــــــــلــــــــع ربــــــيــــــعــــــي وســــــائــــــل 
الإعــــــلام الإيـــرانـــيـــة عــلــى تــفــاصــيــل 
الــعــلــيــا التي  آخـــر اجــتــمــاع للجنة 
تديرها الحكومة لمكافحة الوباء. 
وقــال إن «اللجنة لم ترَ أفقا قريباً 
لنهاية فيروس (كورونا)»، مشيراً 
إلى توقعات مماثلة تنصّ عليها 

تقارير ودراسات دولية.
بــنــاء عــلــى ذلـــك؛ جـــدد ربيعي 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار 
العجلة الاقتصادية للناس وعدم 
تــأثــر الــحــيــاة الــيــومــيــة، لافــتــاً إلــى 
أن الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأســــاســــيــــة 
فــــي المـــرحـــلـــة الــــجــــديــــدة، ســتــكــون 
ضــبــط الــحــيــاة والــعــمــل والــحــركــة 
الاجتماعية وفق الصحة والسلامة 

ومواجهة الوباء.
وصــــــــــرح ربـــــيـــــعـــــي: «نـــعـــتـــقـــد 
أنـــــه يــمــكــن أن تــعــبــر الــــبــــلاد هـــذه 
المـــــرحـــــلـــــة، عــــبــــر تــــوســــع الــتــعــلــيــم 
والتوعية وتعاون الناس واتخاذ 
الـــســـيـــاســـات فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
الــتــي تــحــرص عــلــى حــفــظ الأرواح 
والعمل». غير أنه أضــاف: «تنفيذ 
هــذه السياسات يــواجــه مشكلاته 
فــــي الـــعـــالـــم والاقـــــتـــــصـــــادات الــتــي 

تشهد نمواً عالياً تواجه مشكلات 
في العمل بهذه السياسات». ومع 
ذلـــــك، عــــاد لــلــدفــاع عـــن اســتــئــنــاف 
الــعــمــل فــي المــراكــز الــثــقــافــيــة ودور 
الــســيــنــمــا والـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة 
والمـــــراكـــــز الــتــرفــيــهــيــة والـــصـــفـــوف 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والمـــــــراكـــــــز الـــخـــاصـــة 
والمراكز السياسية، وقال: «ما هو 
مهم أن نعمل وفق البروتوكولات 

المتعددة والإشراف الصارم».
وقال ربيعي إن خفض القيود 
«لا يــعــنــي أن الأوضـــــــاع عـــاديـــة»، 
وتــابــع: «نــحــن فــي مرحلة جديدة 
مــــن مـــكـــافـــحـــة (كــــــورونــــــا). اتـــخـــاذ 
الــــســــيــــاســــات الـــــصـــــارمـــــة لـــلـــرصـــد 

والمراقبة، على جدول أعمالنا».
وقــــــال ربـــيـــعـــي: «زيــــــــادة عـــدد 
المــــصــــابــــين يـــــعـــــود إلـــــــى الـــتـــحـــري 
والــــعــــثــــور عـــلـــى المـــــرضـــــى الـــجـــدد 
وكــذلــك الــتــوعــيــة والــتــعــلــيــم و...»، 
مضيفاً: «مــا هو مهم؛ نهاية خط 
مواجهة (كورونا)، انخفاض عدد 
الوفيات، وهــو يسير الآن باتجاه 

نزولي».
من جانبه، قال المتحدث باسم 
وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، 

الــيــومــي إن محافظة  فــي مــؤتــمــره 
الأحــــــواز «لا تــــزال فـــي (الــوضــعــيــة 
الحمراء)»، إضافة إلى ٨ محافظات 
في وضعية «الإنذار الأقصى»، هي: 
كردستان وهرمزجان وآذربيجان 
الـــغـــربـــيـــة وآذربـــــيـــــجـــــان الــشــرقــيــة 

وكرمانشاه وبلوشستان وبوشهر 
وخراسان رضوي.

وأشـــــــــــــــــــار جـــــــهـــــــانـــــــبـــــــور إلـــــــى 
تـــشـــخـــيـــص ٢٠٤٣ حــــالــــة جـــديـــدة 
و٧٠ حــالــة وفــــاة إضــافــيــة ناجمة 
عـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» خـــلال ٢٤ 

ساعة، وهو ما رفع العدد الإجمالي 
ألـــفـــاً و٨٢٣  إلـــــى ١٧٣  لــلــمــصــابــين 
فــيــمــا وصـــلـــت حصيلة  شــخــصــاً، 
الــوفــيــات إلـــى ٨٣٥١ حــالــة، حسب 
الإحصائية الرسمية، التي تواجه 
شــكــوكــاً عــلــى المــســتــويــين الــداخــلــي 

والــخــارجــي. ولــفــت جهانبور إلى 
الــعــنــايــة  فــــي غـــــرف  وجــــــود ٢٦١٩ 
المركزة. وأشار إلى أن ٧١٣ شخصاً 
من المصابين الجدد باشروا العلاج 
فـــي المــســتــشــفــيــات. وحــســب وزارة 
في حتى الآن 

ُ
الصحة الإيرانية، ش

ألـــفـــاً و٣٦٠ شــخــصــاً، خضع   ١٣٦
بضعهم للعلاج في المستشفيات، 
وهؤلاء من بين مليون و١٠٧ آلاف 
و٢٤٥ حالة فحص، تزعم السلطات 
إجراءها منذ تفشي الوباء في ١٩ 

فبراير الماضي.
في الأثناء، وعدت وزارة العمل 
الإيــرانــيــة بــدفــع مــســاعــدات مالية 
للمتضررين من «كورونا»، تشمل 
فـــئـــة أســـاســـيـــة، و٥٥٠ قــطــاعــاً   ١٤
فرعياً من أصحاب المهن، بدءاً من 
الـــســـبـــت. ونــقــلــت وكـــالـــة «ايــســنــا» 
الحكومية عن نائب وزيــر العمل، 
الـــــــــوزارة  مــــنــــصــــوري، أن  عـــيـــســـى 
ألــف طــلــب، عبر بنوك  تسملت ٧٥ 
إيرانية، من المطالبين بتعويضات 
مالية، بعد فقدانهم الوظيفة جراء 

جائحة «كورونا».
ومع ذلك؛ لفت منصوري إلى 
تسجيل ٢٢٨ ألفاً عبر موقع الوزارة 

للحصول على تعويضات.
وأشــار المــســؤول الإيــرانــي إلى 
ألــف ورشــة  تضرر مليونين و٢٠٠ 
عــمــل تــضــم نــحــو ٦ مــلايــين فرصة 
عمل، لافتاً إلى أن بعضها مسجل 
عـــلـــى قـــــوائـــــم الــــتــــأمــــين. وأوضــــــح 
أن هـــنـــاك ٢٫٨ مــلــيــون عـــامـــل غير 
الــتــأمــين؛ من  مسجلين فــي مــراكــز 
بــين ٦ مــلايــين عــامــل، مــوضــحــاً أن 
الــــــوزارة تــضــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
على قرارات جديدة، على أن تعرض 
عــلــى «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 

(كورونا)».
بــــأن وزارة  وأفـــــاد مــنــصــوري 
العمل تعمل على ٣ سيناريوهات 
لمــرحــلــة مـــا بــعــد «كـــــورونـــــا» فيما 
يــخــص ســـوق الــعــمــل؛ الــســيــنــاريــو 
الــــــــوحــــــــدات  تـــــــعـــــــود  أن  الأول: 
ــــــى حــــالــــة أفـــضـــل  الاقــــتــــصــــاديــــة إل
مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل «كـــورونـــا». 
والــســيــنــاريــو الــثــانــي: تــوقــع فترة 
مــن الــتــراجــع، ثــم الــعــودة السريعة 
الثالث: العودة  للنمو. السيناريو 
إلى المسار السابق. كما أشار إلى 
١١ مــكــونــاً فــي حـــال ظــهــور موجة 

ثانية من الوباء.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يرتدي كمامة قبل بداية المؤتمر الصحافي أمس (إرنا)

مجلس الوزراء يدرس خطة «التعليم الهجين» لتلافي العدوى بين الطلاب

«حق» الحكومة في إدارة المستشفيات الخاصة  البرلمان المصري يلوّح بـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

لــوّح رئيس البرلمان المصري، 
الــعــال، أمـــس، بإمكانية  علي عبد 
الــلــجــوء إلـــى «حــــق» الــحــكــومــة في 
الــخــاصــة وفق  إدارة المستشفيات 
«قـــــانـــــون الــــــطــــــوارئ» وتـــعـــديـــلاتـــه 
المتعلقة بإدارة أزمة تفشي فيروس 
«كــــورونــــا المــســتــجــد»، وذلـــــك بعد 
إشارته إلى «فواتير بأرقام مرعبة 
تصدرها المستشفيات للمصابين 

بالفيروس».
الــــصــــحــــة  وزارة  وحـــــــــــــــددت 
المــصــريــة، مــطــلــع الــشــهــر الــجــاري، 
أســــعــــاراً لــتــقــديــم خـــدمـــات الــعــلاج 
لــــلــــمــــواطــــنــــين مـــــــن كــــــــورونــــــــا فـــي 
الــخــاصــة بسبب ما  المستشفيات 
رأت الوزارة أنه «ارتفاع مبالغ فيه 
فـــي تــكــلــفــة الـــعـــلاج والـــعـــزل بــعــدد 
من هذه المستشفيات»، وتراوحت 
الأســعــار بــين ١٥٠٠ جنيه مصري 
(الـــــــدولار  وحـــتـــى ١٠ آلاف جــنــيــه 
١٦٫٢٠ جنيه في المتوسط تقريباً) 
لـــلـــيـــلـــة الــــــواحــــــدة وبـــحـــســـب نـــوع 
الــرعــايــة الــلازمــة. وأبـــدى ممثلون 
عن غرفة مقدمي الرعاية الصحية 
الخاص اعتراضهم على الأسعار 
الــتــي حــددتــهــا الــســلــطــات الطبية، 
وقالوا إن بعض مقدمي الخدمة لن 
يشاركوا في علاج مصابي كورونا 
بسبب هذه الأسعار التي رأوا أنها 
«قليلة». وجــاءت تصريحات عبد 
العال، أمس، خلال الجلسة العامة 
لــلــبــرلمــان، وذلـــك لــدى تعليقه على 

مــطــالــبــة الــدكــتــور مــجــدي مــرشــد، 
عـــضـــو لــجــنــة الــــشــــؤون الــصــحــيــة 
بـــشـــأن تفعيل  الــــنــــواب،  بــمــجــلــس 
بنود من «قانون الــطــوارئ»، التي 
«تــســمــح لــلــدولــة بــالــتــدخــل لإدارة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصــــة فــــي ظــل 
هذه الأزمات»، داعياً الرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي إلـــى «اســتــخــدام 
ســـلـــطـــاتـــه طـــبـــقـــاً الــــــطــــــوارئ الــــذي 
يعطيه الحق في إلزام المستشفيات 
الخاصة جزئياً أو كلياً في تشغيل 
طــاقــتــهــا فـــي إطـــــار جـــهـــود الـــدولـــة 

لمكافحة فيروس كورونا».
وتــســمــح الــتــعــديــلات الأحـــدث 
لــــــقــــــانــــــون الــــــــــطــــــــــوارئ لــــلــــرئــــيــــس 
«تـــحـــديـــد أســـعـــار بــعــض الــســلــع  بــــ
والـــخـــدمـــات، وإلـــــزام بــعــض أو كل 

المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة والمــــراكــــز 
الطبية التخصصية والمعامل، في 
حــــالات الــــطــــوارئ الــصــحــيــة ولمـــدة 
مـــحـــددة، بــالــعــمــل بــكــامــل أطقمها 
الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم 
الــرعــايــة الصحية بصفة  خــدمــات 
عــامــة أو لــحــالات مــرضــيــة مشتبه 
فـــي إصــابــتــهــا بـــأمـــراض مـــحـــددة، 
وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة 
الإداريـــــــــــة الــــتــــي يـــحـــددهـــا رئــيــس 

الجمهورية».
الــــــــــــعــــــــــــال إن  وقـــــــــــــــــــال عــــــــبــــــــد 
«المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة يــجــب أن 
تــتــمــتــع بــالــحــس الــوطــنــي فـــي ظل 
هــــذه الـــظـــروف الــدقــيــقــة، وأتــمــنــى 
ألا تــصــل الـــدولـــة لاســـتـــخـــدام هــذا 
الحق (إدارة الحكومة للمؤسسات 

الطبية الخاصة)».
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، بــحــث 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء المــصــري 
مــصــطــفــى مــدبــولــي، أمــــس، آلــيــات 
التعامل مع العام الدراسي المقبل 
فـــي ظـــل أزمــــة جــائــحــة «كـــورونـــا»، 
ودعا رئيس الحكومة إلى «التوسع 
في منظومة التعليم عن بعد» في 
ظـــل اســـتـــمـــرار أزمـــــة كــــورونــــا، مع 
دراسة «مقترحات وأفكار لتطوير 
التعليم الإلكتروني؛ ومنع حدوث 
الــتــزاحــم والاخــتــلاط بــين الــطــلاب، 
والــعــمــل عــلــى تــوســعــة اســتــيــعــاب 
شبكات الإنترنت وتطوير البيئة 
الــتــكــنــولــوجــيــة المــــعــــززة لــلــتــعــلــيــم 
الــــرقــــمــــي». وقــــــال الـــدكـــتـــور طــــارق 
الــتــربــيــة والتعليم،  شــوقــي، وزيـــر 

الـــــوزارة «لــديــهــا مكتبة رقمية  إن 
تــــحــــتــــوي عــــلــــى مــــنــــاهــــج رقـــمـــيـــة 
تفاعلية تتضمن المناهج باللغتين 
العربية والإنــجــلــيــزيــة، فــضــلاً عن 
منصة تعليم وفــصــول افتراضية 
تضم جميع مــدارس الجمهورية، 
مسجل عليها ١٣٫٥ مليون طالب، 
إلـــــى جــانــب  و١٫٣ مـــلـــيـــون مـــعـــلـــم، 
أمـــر، وتستخدم هذه  مليون ولــي 
المـــنـــصـــة لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
والـــعـــلـــمـــي، كـــمـــا يـــتـــم مــــن خــلالــهــا 
تــســلــم المــــشــــروعــــات الــبــحــثــيــة مــن 
مـــخـــتـــلـــف الـــــطـــــلاب والــــتــــلامــــيــــذ». 
ونوه شوقي بإمكانية إجراء «بث 
الــدروس المتعلقة  مباشر» لجميع 
بمناهج الصفوف إلى جانب إجراء 

امتحانات إلكترونية.
أمــــــا وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
والــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــيّ، خــــالــــد عــبــد 
الغفار، فأشار خلال الاجتماع إلى 
مقترح يرتكز على تطبيق «التعليم 
الــهــجــين»، الـــذي يستند إلـــى دمــج 
نـــظـــامـــي الـــتـــعـــلـــم «وجــــهــــاً لـــوجـــه» 
و«الــتــعــلــم عــن بــعــد»، موضحاً في 
هــذا الــصــدد أنــه مــن المقترح خلال 
هذه الخطة أن يتمكن الطالب من 
الــحــصــول عــلــى الــجــانــب المــعــرفــي 
وبعض المــهــارات من خــلال التعلم 
عـــن بـــعـــد، الأمـــــر الـــــذي يُــســهــم في 
تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب 
تحقيق الاستفادة الأمثل من خبرة 
أعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق 
أقصى استفادة من البنية التحتية 

للجامعات.

اجتماع مجلس الوزراء المصري في القاهرة أمس لمناقشة استعدادات العام الدراسي (الحكومة المصرية)

«الأزهر للفتوى» يحرّم بيع المتعافين لبلازما الدم
القاهرة: وليد عبد الرحمن

حــــرّم مــركــز الأزهـــــر الــعــالمــي للفتوى 
(بـــلازمـــا  الإلــكــتــرونــيــة «بـــيـــع المــتــعــافــين لــــ
الدم)». وقال في فتوى له الاثنين، إن «بيع 
المتعافي (بلازما) دمه مستغلاً الجائحة، 
لا يجوز شرعاً؛ إذ إن جسد الإنسان بما 
حواه من لحم ودم ملك للخالق سبحانه 
لا ملك للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما 
لا يملك»، مضيفاً أن «ثمن الــدم حــرام ولا 
يجوز؛ لأن الشيء إذا حرم أكله حرم بيعه 

وثمنه». 

وأكد المركز في بيان له «من شكر نعمة 
العافية بعد الإصابة بفيروس (كورونا) 
(بلازما) دمه لمصاب؛  أن يتبرع المتعافي بـ
كي يخفف ألمه، ويمسح دمعه؛ حسبة لله 
سبحانه، وحمداً له»، موضحاً أن من «أشد 
مــن بــيــع الــــدم، حــرمــة أن يــتــاجــر المتعافي 
بــآلام الناس فيبالغ في ثمن دمــه، ويعقد 
عليه مزاداً سرياً أو علنياً، ويستغل حاجة 
الــنــاس ومــرضــهــم وفــاقــتــهــم، فــهــذه والــلــه 
(أزم) أنــــواع الــتــجــارة؛ لمــنــافــاتــهــا الــديــن  لــــــ
والمــروءة ولين القلب وكــرم النفس وشكر 
النعمة... وهي صفات لا تليق بصحيح، 

فضلاً عن أن يتعامل بها مريض الأمس 
مع مريض اليوم».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في 
مـــصـــر، قــبــل أيــــــام، «نـــجـــاح تــجــربــة حقن 
(بلازما) المتعافين؛  المصابين بالفيروس بـ
وذلك لعلاج الحالات الحرجة». وناشدت 
الوزارة «المتعافين بالتوجه إلى أقرب مركز 

نقل دم تابع لها للتبرع».
وسبق أن أكد مركز الأزهر، أن «تبرع 
(بـــــلازمـــــا) دمــــهــــم لمـــســـاعـــدة  المـــتـــعـــافـــين بــــــ
المصابين، خاصة للحالات الحرجة منهم، 
واجب شرعاً؛ نظراً لما تحتوي عليه بلازما 

المتعافي من أجسام مضادة للفيروس، قد 
تسهم بشكل كبير في تحسن تلك الحالات؛ 
خاصة مــع الشواهد البحثية فــي الكثير 
من دول العالم». وأضاف المركز في فتوى 
لــه حينها، أن «استجابة المتعافين لهذه 
الدعوة واجب كفائي إن حصل ببعضهم 
الــكــفــايــة، وبــرئــت ذمــتــهــم، وإن لــم تحصل 
الكفاية إلا بهم جميعاً تعين التبرع بالدم 
على كل واحد منهم، وصار في حقه واجباً 
ما لم يمنعه عذر، وإن امتنع الجميع أثم 
الجميع شــرعــاً؛ وذلـــك لمــا فــي الــتــبــرع من 

سعي في إحياء الأنفس».

مع عودة الحياة إلى طبيعتها

الأردن يسجّل ٢٣ إصابة جديدة 
منها ٦ حالات محلية

عمان: محمد خير الرواشدة

أعــلــن الأردن، الاثــنــين، تسجيل ٢٣ إصابة 
جـــديـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، لترتفع 
الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد منذ 
تسجيل أولــى الإصــابــات مطلع مــارس ( آذار) 

الماضي إلى ٨٣٢ حالة. 
وأكــــد وزيــــر الــصــحــة الأردنـــــي ســعــد جــابــر 
خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الحالات التي 
تـــم تــســجــيــلــهــا، تـــوزعـــت بـــين أردنـــيـــين قــادمــين 
مــن الــخــارج كــانــوا مقيمين فــي فــنــادق الحجر 
الصحي، و٦ حــالات بين سائقين وصلوا عبر 

الحدود، و٦ إصابات محلية.
وبـــينّ الــوزيــر جــابــر أن الإصــابــات المحلية 
تعود لمخالطين لطبيب أسنان تبينت إصابته 
بالمرض مساء أول من أمس، بعد ظهور أعراض 
إصابته وقيامه بإجراء فحص كورونا في أحد 
إلــى أن ٣ من  المستشفيات الحكومية، مشيراً 

أسرة الطبيب نقلوا العدوى. 
وأكــد جابر أن وزارتــه قامت بإجراء ٦٦٥٠ 
عينة فحص حتى مساء أمس، ليرتفع إجمالي 
عينات الفحوصات التي أجريت إلى أكثر من 
٢٢٨ ألـــف فــحــص، وهـــي مـــن الــنــســب المــرتــفــعــة 

عالمياً، بالنسبة إلى عدد السكان في البلاد.
وشدد جابر خلال المؤتمر الصحافي على 
أن نسب الشفاء بين الإصابات في الأردن بلغت 
نحو ٧١ بالمائة، وهي من أعلى النسب العالمية، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل الــتــمــســك بــالــبــروتــوكــولات 

العلاجية التي تم وضعها من قبل لجنة علمية 
محلية. 

مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد مـــديـــر خــلــيــة الأزمــــــة في 
مركز إدارة الأزمـــات العميد مــازن القراية، أن 
المملكة على موعد مــع استقبال نحو ٥ آلاف 
مــواطــن أردنــــي قــادمــين عــبــر الـــحـــدود الــبــريــة، 
وذلــــك بــعــد أن وصـــل ٣٥٠ أردنـــيـــاً عــبــر ميناء 
الـــبـــحـــري، مـــشـــدداً عــلــى أن جميعهم  الــعــقــبــة 
سيخضعون لسياسات الحجر الفندقي وفق 
الــصــارمــة التي وضعتها المراجع  التعليمات 
الصحية في البلاد. وحول المخاوف من عودة 
إلـــى طبيعتها، ومـــدى عـــودة انتشار  الــحــيــاة 
المــرض نتيجة الازدحــامــات، أكد وزيــر الإعلام 
الأردني أمجد العضايلة أن احتمالات العودة 
لقرارات الحظر الشامل في نهاية كل أسبوع 
وتــقــلــيــص ســـاعـــات الــحــركــة لــلــمــواطــنــين، هي 
قــرارات مرتبطة بتسجيل ١٠ إصابات يومياً 
على مدى أسبوع، وهو ما يرفع درجة خطورة 
المرض إلى الدرجة المتوسطة، مشدداً على أن 
الــوضــع الوبائي مستقر حالياً، وهــو لا يــزال 

ضمن درجة «معتدل الخطورة». 
قـــرارات تعليمية  إلــى أن  ولفت العضايلة 
إلــى الجامعات  مرتقبة تقضي بعودة الطلبة 
خـــلال الــفــصــل الــصــيــفــي تــدريــجــيــاً، لافــتــاً إلــى 
الـــســـمـــاح لــطــلــبــة الـــــدراســـــات الــعــلــيــا وكــلــيــات 
الــطــب وطـــب الأســـنـــان، وبــعــض التخصصات 
التطبيقية، باستئناف دراستهم داخل الحرم 

الجامعي.

رياض الأطفال تفتح أبوابها في عمان وتتبع احترازات مناسبة لضمان سلامة الطلاب (رويترز)
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منعت زيادات ضخمة في معدلات انتشار الفيروس

إجراءات العزل العام حالت دون وفاة ٣ ملايين شخص في أوروبا

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال بـــــــاحـــــــثـــــــون أمــــــــــــــس، إن 
إجــــــــــــراءات الـــــعـــــزل الـــــعـــــام واســـعـــة 
النطاق التي تشمل إغــلاق المتاجر 
والمـــدارس خفضت مــعــدلات انتقال 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد في 
يــكــفــي للسيطرة على  أوروبـــــا بــمــا 
انــتــشــاره، وربــمــا حــالــت دون وفــاة 
أكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة مـــلايـــين شــخــص، 
بــحــســب وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز». وجـــاء 
ذلــك فــي وقــت تخطت فيه حصيلة 
«كــورونــا» فــي العالم  الإصـــابـــات بـــ
السبعة مــلايــين، فــي تــعــداد لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة يــســتــنــد إلــى 
الأرقـــام الرسمية المعلنة، فــي وقت 
يـــواصـــل فــيــه الـــوبـــاء انـــتـــشـــاره في 

أميركا اللاتينية.
وقال علماء من جامعة إمبريال 
كوليدج لندن فــي دراســـة مستندة 
إلى نموذج عن تأثير الإغلاق في ١١ 
دولة أوروبية، إن الخطوات المشددة 

خذ معظمها في مارس (آذار) 
ُّ
التي ات

أدت إلى «تأثير جوهري» وساعدت 
فــي هبوط رقــم تكاثر الــعــدوى إلى 
أقـــل مــن واحـــد بــحــلــول أوائــــل مايو 
(أيــــــار). ويــقــيــس هـــذا الـــرقـــم، الـــذي 
بــالــرقــم «آر»، متوسط عدد  يــعــرف 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــنــتــقــل إلــيــهــم 
المــــرض مـــن شــخــص واحــــد مــصــاب 
بـــالـــعـــدوى. وقـــد تــــؤدي زيـــــادة هــذا 
الــــرقــــم عـــلـــى واحــــــد إلـــــى مــــا يُـــعـــرف 

بالنمو الأسيّ لانتشار المرض.
وأشـــــــــــــــارت تــــــقــــــديــــــرات فــــريــــق 
الــبــاحــثــين، بحسب «رويـــتـــرز» إلــى 
أن مــا يــتــراوح بــين ١٢ و١٥ مليون 
شخص فــي ١١ دولـــة، هــي النمسا 
وبــلــجــيــكــا وبــريــطــانــيــا والــدنــمــارك 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج 
وإســبــانــيــا والـــســـويـــد وســويــســرا، 
«كوفيد - ١٩»،  كانوا سيصابون بـ
المرض الناجم عن الفيروس، بحلول 
أوائل مايو. وبمقارنة عدد الوفيات 
التي تــم إحــصــاؤهــا فــي تلك الــدول 

بـــالـــعـــدد الــــــذي يــتــنــبــأ بــــه نـــمـــوذج 
الدراسة، وجدوا أن إجراءات العزل 
العام حالت دون حــدوث نحو ٣٫١ 

مليون وفاة.
وقــــال الــبــاحــثــون فـــي ملخص 
لاســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــاتـــــهـــــم: «مــــــــــن المــــهــــم 
قــــيــــاس فـــاعـــلـــيـــة هـــــذه الـــتـــدخـــلات، 
نــــظــــراً لـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، وقد يشير إلى مسار 
الــذي يجب اتباعه لمواصلة  العمل 

السيطرة على انتشار الفيروس».
وتوصلت دراسة أخرى أعدها 
علماء بالولايات المتحدة ونشرت 
إلـــى جــانــب دراســــة فــريــق إمــبــريــال 
كوليدج في دورية «نيتشر»، إلى أن 
سياسات العزل العام التي فرضت 
فـــــي الــــصــــين وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وإيطاليا وإيران وفرنسا والولايات 
المتحدة منعت أو أخرت إصابة نحو 
٥٣٠ مــلــيــون شــخــص بــالــفــيــروس. 
ووجد العلماء أنه من دون سياسات 
العزل العام كانت معدلات انتشار 

المرض في البداية ستزيد بنسبة ٦٨ 
في المائة يومياً في إيــران وبنسبة 
٣٨ في المائة يومياً في المتوسط في 
الــدول الخمس الأخــرى، بحسب ما 

أوردت «رويترز».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، يـــتـــواصـــل 
منحى رفع إجراءات الإغلاق والعزل 
في عدد من الدول، بينما دفع التفاؤل 
بعودة النشاط الاقتصادي الأسواق 
المالية إلى تسجيل أربــاح، بحسب 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. 
 عن ٧٫٠٠٣٫٨٥١ 

ّ
حصي ما لا يقل

ُ
وأ

إصابة بفيروس «كورونا» المستجد 
الــعــالــم بينها ٤٠٢٫٨٦٧ وفـــاة،  فــي 
خــــصــــوصــــاً فـــــي أوروبــــــــــــــا، الـــــقـــــارة 
الأكــــثــــر تــــضــــرراً جــــــراء الـــــوبـــــاء مــع 
٢٫٢٧٥٫٣٠٥ إصابة و١٨٣٫٥٤٢ وفاة، 
والــولايــات المتحدة مــع ١٫٩٤٢٫٣٦٣ 
إصابة بينها ١١٠٫٥١٤ وفــاة، وفق 
تــعــداد وكــالــة الصحافة الفرنسية 
الــســاعــة ٠٧:٠٠ ت غ).  أمـــس (عــنــد 
وتــخــطــت حــصــيــلــة الإصــــابــــات في 

ألــف. وباتت  أميركا اللاتينية ٤٠٠ 
ســـانـــتـــيـــاغـــو حـــيـــث يــعــيــش ســبــعــة 
ملايين من أصل ١٨ مليون شخص 
فـــــي تـــشـــيـــلـــي، الـــــبـــــؤرة الــرئــيــســيــة 
للوباء، إذ سُجّلت ٨٠ في المائة من 
الإصابات فيها، فيما تبدو خدمات 
الــرعــايــة الصحية فيها على وشك 

الانهيار.
وســجّــلــت تــشــيــلــي فـــي أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة أعـــــــداداً قــيــاســيــة خــلال 
الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، 
مـــع ٩٦ وفــــاة و٦٤٠٥ إصـــابـــات، ما 
يرفع عدد الوفيات الإجمالي فيها 

إلى ٢٢٩٠.
وقـــــالـــــت الــــكــــاتــــبــــة الــتــشــيــلــيــة 
ألــلــيــنــدي رداً عــلــى أسئلة  إيــزابــيــل 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــن 
رؤيتها للعالم فــي مرحلة مــا بعد 
منا أننا 

ّ
«كورونا»، إن هذا الوباء «عل

جميعاً عائلة واحدة. ما يحصل مع 
إنسان في ووهان يحصل مع العالم 
بـــأســـره، مــعــنــا جــمــيــعــاً (...) ليس 

هــنــاك جـــدار، ليس هــنــاك أي جــدار 
يمكن أن يفرّق الناس».

وفــــي بـــيـــرو، ثــانــي دولــــة أكــثــر 
تــضــرراً فــي أمــيــركــا الجنوبية بعد 
البرازيل، بات النظام الصحي على 
وشـــك الانــهــيــار، خــصــوصــاً بسبب 

نقص أجهزة الأكسجين.
لكن في البرازيل ثالث دولة في 
عدد الوفيات في العالم - مع تسجيل 
أكثر من ٣٦ ألف وفــاة - لتأتي بعد 
الولايات المتحدة وبريطانيا، أعلن 
حـــاكـــم ريــــو دي جـــانـــيـــرو تخفيف 
إجـــراءات الــعــزل. ويتواصل منحى 
فك الإغلاق في دول عدة في العالم.

فـــــفـــــي الــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، 
المــظــاهــرات المناهضة   

ّ
حيث تحتل

لــلــعــنــصــريــة الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة 
في نشرات الأخــبــار، يتواصل رفع 

إجراءات العزل.
وتدخل نيويورك هذا الأسبوع 
فــــــي المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــــــى مــــــن خــطــة 
اســتــئــنــاف أنــشــطــتــهــا الاقــتــصــاديــة 

وقــــفــــت بــســبــب تــفــشــي وبـــاء 
ُ
الـــتـــي أ

«كوفيد - ١٩». وسيُسمح لشركات 
الـــبـــنـــاء والمــــصــــانــــع فــــي الــعــاصــمــة 
الاقتصادية الأميركية باستئناف 
عملها، كما سيُسمح لمتاجر تجزئة 
بإعادة فتح أبوابها مع فرض بعض 
القيود. وفي أوروبا حيث يتواصل 
رفـــع إجــــــراءات الـــعـــزل فـــي عـــدد من 
الدول بينها فرنسا، سجّلت بولندا 
أثــنــاء عطلة نهاية الأســبــوع زيــادة 
حادة في عدد الإصابات بالفيروس 
مـــع ١١٥١ إصـــابـــة جـــديـــدة. ونــحــو 
ثلثي المصابين هــم مــن العمّال في 
منجم زوفيوفكا في جنوب البلاد، 

وأفراد عائلاتهم.
وفي إسبانيا التي سجلت ٢٧ 
ألف وفاة لكنها نجحت في السيطرة 
عـــلـــى الــــفــــيــــروس خـــــلال الأســـابـــيـــع 
المــاضــيــة، تــســتــأنــف مــبــاريــات كــرة 
القدم الأربعاء بعد ثلاثة أشهر من 

الانقطاع.
وأعلنت روســيــا الاثــنــين، أنها 

ستخفف تــدابــيــر مختلفة فرضت 
للحد من تفشي الفيروس.

في المقابل، ترفع بريطانيا التي 
بــالــفــيــروس،  ســجّــلــت ٤٠٥٤٢ وفــــاة 

القيود ببطء شديد.
وينبغي على كل شخص يصل 
إلى أراضيها من الخارج اعتباراً من 
الاثـــنـــين، الــخــضــوع لــحــجــر صحي 
لمـــــدة ١٤ يــــومــــاً، فــــي إجـــــــراء يُــشــكــك 
بــفــاعــلــيــتــه ويـــثـــيـــر خـــــوف قــطــاعــي 

الطيران والسياحة.
وسيطبق الحجر الذي ستعيد 
الـــحـــكـــومـــة الـــنـــظـــر فـــيـــه كـــــل ثـــلاثـــة 
الــوافــديــن براً  أسابيع، على جميع 
وبــحــراً وجـــواً، إن كــانــوا مسافرين 
مقيمين أو غير مقيمين في المملكة 

المتحدة.
وتــــــــــــدرس حــــكــــومــــة بــــوريــــس 
جونسون استحداث جسور جوية 
مع بعض الوجهات السياحية مثل 
فــرنــســا أو إســبــانــيــا، مـــا سيسمح 

بالالتفاف على الحجر.

مارة يسيرون في شارع أوكونول بجانب نهر ليفي بوسط دبلن بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي أمس (أ.ف.ب)

بلجيكا تعيد فتح أبواب المساجد
 في المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر

بروكسل: عبد الله مصطفى

عــرفــت بــلــجــيــكــا، أمــــس (الاثـــنـــين)، 
تطبيق المرحلة الثالثة من استراتيجية 
الحكومة للخروج من الحجر الصحي 
إلـــى طبيعتها بشكل  الــحــيــاة  وعـــــودة 
تدريجي، فقد فتحت المساجد أبوابها 
في إطار قرار بإعادة فتح دور العبادة 
بعد إغـــلاق استمر مــا يــقــرب مــن ثلاثة 

أشهر.
وعــقــب أداء صـــلاة الــظــهــر، أمـــس، 
قــــال صــــلاح الــــشــــلاوي، رئــيــس الهيئة 
التنفيذية للمسلمين فــي بلجيكا، في 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  تــصــريــحــات لــــ
الجميع التزم بالإجراءات في المساجد 
وفــــي أوســــــاط الــجــالــيــة المــســلــمــة، ولــم 
تحدث أي مخالفات في تطبيق إجراءات 
الــدخــول إلى  السلامة الصحية، لجهة 
المــســاجــد والــــخــــروج مــنــهــا، والــحــفــاظ 
على المسافة وتعقيم الأيدي، وإحضار 
المــــصــــلــــيــــات الــــخــــاصــــة بــــكــــل شـــخـــص. 
وأضـــــاف: «أظـــهـــر المــســلــمــون الــتــزامــهــم 
ومستواهم الحضاري في التعامل مع 

هذه الجائحة (كورونا)».
وعـــبّـــر أحــــد المــصــلــين، وهــــو شــاب 
في العشرينات من العمر، عن فرحته 
بــســبــب الــــعــــودة لـــلـــصـــلاة فــــي المــســجــد 
وظهرت دمــوع الشاب في عينيه وهو 
 إنه 

ً
يتحدث إلى «الشرق الأوسط»، قائلا

«أمــر مفرح جــداً بعد فترة مــن الإغــلاق 
وحرمان الجالية من صلاة التراويح في 
رمضان وصلاة العيد عدنا إلى المسجد 
مــن جــديــد». وقــال شــاب أفريقي مسلم 
في بداية الثلاثينات: «اليوم يوم كبير 

وهو إعادة فتح المسجد، وهذا أسعدنا 
كثيراً بعد فترة طويلة من الصلاة في 
البيت. الآن نعود إلى المسجد وأتمنى 
أن تفتح كل المساجد أبوابها ونتحدى 
هذا المرض ونقضي عليه وأن يرفع عنا 

الله هذا الوباء».
وخــــــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فــي 
بــــروكــــســــل الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، قـــالـــت 
صــوفــي ويــلــمــوس، رئــيــســة الحكومة، 
إلــــــى طــبــيــعــتــهــا  إن الأمـــــــــور ســـتـــعـــود 
ابــتــداء من الاثــنــين، «ولكن مع الالتزام 
بــالــشــروط الــصــحــيــة». وســيــكــون ذلــك 
على مرحلتين: الأولى تبدأ في ٨ يونيو 
(حزيران)، وتشمل دور العبادة ومنها 
المساجد وبحد أقصى ١٠٠ شخص على 
أن تتم زيـــادة الــعــدد إلــى ٢٠٠ شخص 
في مطلع يوليو (تموز). كما ستعود 
المطاعم والمقاهي إلى العمل اعتباراً من 
الثامن من يونيو، ولكن بشروط؛ منها 
الالتزام بالتباعد الجسدي بين العملاء 
والـــــطـــــاولات. وكـــذلـــك ســيــتــم الــســمــاح 
بــاســتــئــنــاف الأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة دون 
جمهور يــوم ٨ يونيو، على أن يسمح 
لــلأنــشــطــة الــثــقــافــيــة بــحــضــور جمهور 
اعــتــبــاراً من  بحد أقــصــى ٢٠٠ شخص 
مــطــلــع يــولــيــو، وســتــعــود الــتــدريــبــات 
الرياضية للفرق الجماعية. أما الألعاب 
الــتــي يــوجــد بها تــلامــس جــســدي مثل 
الجودو والملاكمة وغيرهما، فستكون 
التدريبات بشكل فردي، على أن يسمح 
لــلــجــمــهــور بــالــحــضــور إلــــى الأنــشــطــة 
الــريــاضــيــة، اعــتــبــاراً مــن مطلع يوليو. 
كما ستفتح صالات الأفراح اعتباراً من 

مطلع يوليو بحد أقصى ٥٠ شخصاً.

حالات باكستان تتخطى ١٠٠ ألف... والذروة «لم تصل بعد»
عواصم: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة فــي 
الـــــصـــــين، أمــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، تــســجــيــل 
٤ حــــــالات إصــــابــــة جــــديــــدة بــفــيــروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد، جــمــيــعــهــا مــن 

القادمين من خارج البلاد.
وذكــــــــرت الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة فــي 
الـــعـــدد الإجــمــالــي للمصابين  الـــبـــلاد أن 
إلــى أكثر من ٨٣  في الصين ارتفع بذلك 
ألـــف شــخــص، مــن بينهم ٤ آلاف و٦٣٤ 
حالة وفاة منذ اكتشاف الفيروس للمرة 
الأولــــــى فـــي مــديــنــة ووهــــــان الــصــنــاعــيــة 
بوسط الصين في أواخــر العام الماضي. 
ولــفــتــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة إلـــى أن 
الصين ألغت قيود الإغلاق بشكل متزايد، 
مـــع الانــخــفــاض الـــحـــاد فـــي عـــدد حـــالات 
فــيــد أمــس 

ُ
الإصـــابـــة. وفـــي إســـلام آبــــاد، أ

بأن حالات الإصابة بالفيروس تجاوزت 
١٠٠ ألــف أمـــس، فــي الــوقــت الـــذي تكافح 
فيه السلطات للسيطرة على الوباء بعد 
تــخــفــيــف الــقــيــود المـــفـــروضـــة لاحــتــوائــه. 
أكــثــر مــن ٥٠٠٠ شخص العلاج  ويتلقى 
في المستشفيات الآن، وجرى وضع ٢٦٢ 
شخصاً على أجهزة تنفس اصطناعي، 
بحسب الوكالة الألمانية. وقد تعافى ٣٤ 

في المائة من المصابين.
ويــقــول مــســؤولــون إن باكستان ما 
زال أمامها ما لا يقل عن شهر لكي تصل 

لمرحلة الذروة المتوقعة للفيروس.
وقــــــــد ارتـــــفـــــعـــــت حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بـــالـــفـــيـــروس خـــــلال الأســــابــــيــــع الأربـــعـــة 
المــاضــيــة، عــقــب أن رفـــع رئــيــس الـــــوزراء 
عــمــران خــان القيود المــفــروضــة لاحــتــواء 
الفيروس، وتبنى استراتيجية «إغــلاق 
ذكــــي» جــديــد تــتــيــح اســتــئــنــاف الــنــشــاط 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وفــــقــــاً لـــقـــواعـــد مــــحــــددة. 

ودفــــــع خـــــرق هـــــذه الــــقــــواعــــد الــســلــطــات 
لإغلاق أسواق ومراكز تجارية ومناطق 
سكنية في مناطق عدة بالبلاد الأسبوع 
الماضي. وفي نيودلهي، تــردد المصلون 
على المعابد والمساجد في الهند، أمس 
(الاثــنــين)، مــع رفــع الحكومة الاتحادية 
معظم القيود عــن الأمــاكــن العامة، على 
الــرغــم مــن تسجيل رقــم قياسي لحالات 
الإصابة بفيروس «كــورونــا» خــلال يوم 

واحد.
فبعد فرض قيود مشددة في مارس 
الــوزراء  (آذار)، تتعرض حكومة رئيس 
نــاريــنــدرا مــودي لضغوط مــن أجــل فتح 

الاقتصاد بشكل كامل.

وأشارت «رويترز» إلى أن الحكومة 
ســمــحــت بــفــتــح مــراكــز الــتــســوق وأمــاكــن 
العبادة والمطاعم مع الالتزام بمجموعة 
مبادئ توجيهية تهدف إلى منع حدوث 
موجة أخــرى من الإصابات بالمرض في 
ثـــانـــي أكـــبـــر دولـــــة فـــي الـــعـــالـــم مـــن حيث 
عدد السكان. ووضع المصلون كمامات، 
والتزموا بالوقوف على بعد نحو مترين 
اثنين بين كل مصل وآخر، كما خضعوا 
الــحــرارة في المعابد الهندوسية  لقياس 
بــدلــهــي وأمـــاكـــن أخــــرى بــالــبــلاد، والــتــي 

عادة ما تكون مليئة عن آخرها.
قيمت منافذ تعقيم عند مداخل 

ُ
وأ

مــراكــز التسوق المــقــرر إعـــادة فتحها في 

دلــهــي. لكن العاصمة، وهــي إحــدى بؤر 
الإصابة في الهند، لن تسمح بإعادة فتح 
الفنادق التي تقول إنها قد تحتاج إلى 
تحويلها لمستشفيات مؤقتة إذا حدثت 
قفزة كبيرة في الإصابات. وقالت وزارة 
الـــصـــحـــة إن إجـــمـــالـــي حــــــالات الإصـــابـــة 
بــفــيــروس «كــورونــا» بلغ ٢٥٦٦١١ حالة 
في البلاد، لتأتي بعد إسبانيا مباشرة، 
وذلك بعد تسجيل قفزة يومية قياسية 

بلغت ٩٩٨٣ إصابة.
وتــأتــي الهند بعد كــل مــن الــولايــات 
المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا 
مــن حيث عــدد حـــالات الإصــابــة. ويقول 
خبراء الصحة إن ذروة الهند قد تكون 

على بعد أسابيع إن لم تكن أشهر.
وبلغ عدد الوفيات في الهند بسبب 
فـــيـــروس  الــــــذي يــســبــبــه  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد ٧١٣٥ حــالــة، وهــو 
رقـــــم لا يــــــزال مــنــخــفــضــاً مـــقـــارنـــة بــــدول 
أخرى شهدت عشرات الألوف من حالات 
تح عــدد قليل 

ُ
الــوفــاة. وفــي مومباي، افت

من المكاتب، وفي الضواحي كانت هناك 
طوابير طويلة عند محطات الحافلات 
حـــيـــث لــــم تـــتـــم إعـــــــادة تــشــغــيــل قـــطـــارات 
الركاب التي تعد شريان الحياة، بحسب 

ما ذكرت «رويترز».
وفـــــــي ســــــــول، أعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات 
الــصــحــيــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أمــس 
إصابة ٣٨ شخصاً بفيروس «كورونا» 
المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة 
الماضية. وفي ولنغتون، قالت رئيسة 
وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إن 
بلادها تمكنت من القضاء على انتقال 
فــيــروس «كـــورونـــا» مــحــلــيــاً، وســتــرفــع 
جــمــيــع تـــدابـــيـــر الاحـــــتـــــواء بــاســتــثــنــاء 
الـــضـــوابـــط المـــفـــروضـــة عــلــى الـــحـــدود، 
مـــا يــجــعــلــهــا واحـــــدة مـــن أوائـــــل الــــدول 
الــتــي تــتــخــذ تــلــك الــخــطــوة. وقـــالـــت إن 
المناسبات العامة والخاصة وقطاعي 
الــتــجــزئــة والـــفـــنـــدقـــة وجــمــيــع وســائــل 
ــســتــأنــف دون 

ُ
الــنــقــل الـــعـــام يــمــكــن أن ت

قـــواعـــد الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي لا 
أنــحــاء العالم.  تـــزال مطبقة فــي معظم 
وأضـــافـــت لــلــصــحــافــيــين: «فـــي حـــين أن 
المهمة لم تنته... لا يمكن إنكار أن هذه 
خطوة كبيرة... شكراً نيوزيلندا. نحن 
على الثقة من أننا قضينا على انتقال 
الـــفـــيـــروس فـــي نــيــوزيــلــنــدا فـــي الــوقــت 
الراهن، لكن القضاء عليه ليس مرحلة 
إنــه جهد مستمر»، بحسب ما  زمنية، 

أوردت «رويترز».

طفل بائع أقمشة في سوق بمدينة كراتشي الباكستانية أمس (إ.ب.أ)

الحرب العالمية الأولى فتكت بكودونيو الإيطالية... والآن جاء دور «كورونا»
بيرغامو (شمال إيطاليا): شوقي الريّس

فــي الأيـــام الأخــيــرة مــن الحرب 
العالمية الأولى، كانت بلدة كودونيو 
الواقعة على بعد ٥٤ كيلومتراً من 
دُمّـــرت بكاملها تقريباً  ميلانو قــد 
ع 

ّ
وفقدت ١٩٦ من سكّانها الذين توز

مـــن بــقــي مــنــهــم عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
لـــســـنـــوات عــلــى الـــبـــلـــدات المـــجـــاورة 
بــانــتــظــار إعــــــادة بــنــائــهــا وتــرمــيــم 
مــبــانــيــهــا الــتــاريــخــيــة الـــتـــي يــعــود 

بعضها إلى القرن الثاني عشر. 
فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط)  وفــــــــي ٢٠ 
المـــاضـــي، رُصـــــدت فـــي «كــودونــيــو» 
الإصابة الأولى المؤكدة رسمياً في 
أوروبـــا بــوبــاء «كوفيد - ١٩» الــذي 

 من شهر قضى على ٢١٧ من 
ّ

في أقل
سكّانها. تلك كانت الشرارة الأولى 
في أغرب حرب ضد الفيروس الذي 
أنهك أفضل النظم الصحّية وكشف 
مــواطــن ضعفها ووضــع الاقتصاد 
 

ّ
العالمي في حال من الإغماء وانقض
عـــلـــى مـــديـــنـــة بـــيـــرغـــامـــو الـــقـــريـــبـــة 
لــم تعرفها حتى الآن أي  بــشــراســة 

مدينة أخرى في العالم.
وتـــتـــضـــارب المـــعـــلـــومـــات حــول 
عـــــدد ضـــحـــايـــا «كـــوفـــيـــد - ١٩» فــي 
بيرغامو (شمال إيطاليا)، وتتراوح 
حــســب المــــصــــادر والـــتـــقـــديـــرات بين 
لــكــن المــشــهــد  ألـــفـــين وأربــــعــــة آلاف. 
الذي لن ينساه الإيطاليون والعالم 
هو الــذي صــوّره سكّان المدينة من 

النوافذ والشرفات ليل الثامن عشر 
من مــارس (آذار) الماضي لأكثر من 
٧٠ شاحنة عسكرية تعبر الشوارع 
ببطء تحت جنح الصمت والظلام 
حـــامـــلـــة جـــثـــث الـــضـــحـــايـــا الـــتـــي لــم 
المــدافــن والكنائس  تعد تتسّع لهم 
وتنقلهم إلى مناطق أخرى في إقليم 
لومبارديّا. وفي اليوم التالي، أفاقت 
إيــطــالــيــا عــلــى خــبــر أنــهــا أصبحت 
الــدولــة الأولـــى فــي العالم مــن حيث 
عدد الوفيّات الناجمة عن الفيروس، 
وأن أكثر من نصف هذه الوفيّات في 

إقليم لومبارديّا.
لكن ما الذي حصل لكي تصبح 
بيرغامو الرحى الأساسية لمأساة 
«كوفيد - ١٩» في إيطاليا والعالم؟

يقول ألبرتو تشيريزولي مدير 
صــحــيــفــة «صــــــدى بـــيـــرغـــامـــو» إنـــه 
عــنــدمــا قـــررت الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
إعــــــــلان بــــلــــدة كــــودونــــيــــو والــــقــــرى 
المجاورة لها منطقة حمراء وعزلتها 
كليّاً أواخــر فبراير (شباط)، بقيت 
بيرغامو خــارج منطقة العزل رغم 
ارتفاع عدد الإصابات فيها، وذلك 
بفعل ضــغــوط الــشــركــات الــتــي لها 
مصانع ضخمة عديدة في المدينة 
كـــــي لا تــــتــــوقــــف عـــجـــلـــة الإنـــــتـــــاج. 
وكــــشــــفــــت تــــحــــقــــيــــقــــات صـــحـــافـــيـــة 
لاحقاً أنه بعد قــرار الحكومة وقف 
جميع الرحلات الجوية بين الصين 
وإيطاليا استمرّت طائرات خاصة 
بتسيير رحلات شحن بين بيرغامو 

ومــديــنــة ووهـــــان الــصــيــنــيــة لــفــتــرة 
ثلاثة أسابيع تقريباً مخالفة قرار 
الــحــظــر فـــي ذروة انــتــشــار الـــوبـــاء. 
والأغـــــرب مـــن ذلـــك أن بــيــرغــامــو لم 
تعلن أبداً منطقة معزولة رغم أنها 
ــمــت الــرقــم الــقــيــاســي مــن حيث 

ّ
حــط

عدد الوفيّات مقارنة بعدد السكّان 
في إيطاليا وأوروبا. ويؤكد الأطباء 
فــي مستشفيات المــديــنــة أنــه لــو تمّ 
عزلها في الوقت المناسب لتمكّنوا 
إنــقــاذ مئات الأرواح. ويضيف  مــن 
تشريزولي: «الأفدح من ذلك هو أن 
أصحاب الشركات والمصانع الذين 
ضغطوا لعدم عزل المدينة هم الذين 
يملكون المستشفيات الخاصة في 
إقــلــيــم لـــومـــبـــارديّـــا الــــذي تــجــسّــدت 

فــيــه خــصــخــصــة الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
الإيــــطــــالــــي فـــــي الــــســــنــــوات الــعــشــر 
المـــاضـــيـــة، حـــيـــث انــكــشــفــت حــــالات 
فساد مالي ضخمة أدّت إلى حبس 

حاكم الولاية وفريقه الإداري».
ويـــــروي أطـــبّـــاء فـــي مستشفى 
«فينارولي» الذي تحوّل في غضون 
أيام قليلة، على غرار المستشفيات 
الأخـــــــــرى فـــــي المــــديــــنــــة، إلــــــى بـــــؤرة 
لانتشار الوباء، كيف كان المرضى 
يدخلون للعلاج من إصابات عادية 
ويموتون بعد أيام بسبب إصابتهم 
بفيروس «كـــورونـــا». وفــي غضون 
ذلـــك، كــانــت رابــطــة الصناعيين في 
بــيــرغــامــو تــــروّج عــبــر إعـــلانـــات في 
الـــصـــحـــف الـــدولـــيـــة أن مــصــانــعــهــا 

ــف وتــتــابــع وتــيــرة الإنــتــاج 
ّ
لــم تــتــوق

انــــفــــجــــر عــــدد  ـــــــى أن  إل كــــــالــــــعــــــادة، 
الإصـــــابـــــات والــــوفــــيــــات واضـــطـــرت 
المـــؤســـســـات لـــوقـــف عــجــلــتــهــا، لكن 
بــعــد أن هـــددت الــنــقــابــات بــإضــراب 
عــــــام وكـــــانـــــت الــــكــــارثــــة قـــــد فــعــلــت 
فعلها بــين ســكّــان المــديــنــة. ويــقــول 
رئــيــس بلدية المدينة فرانشيسكو 
باسيريني إنه عندما كان يستيقظ 
إلــى مكتبه كان  كل صباح ويذهب 
كه شعور بأنه في تشيرنوبيل 

ّ
يتمل

بعد الكارثة النووية في ثمانينات 
القرن الماضي.

وفي الشهر الماضي، شكّل عدد 
من ذوي ضحايا «كوفيد - ١٩» في 
بيرغامو رابطة تقدّمت أمام المحاكم 

الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــوطــــنــــيــــة بـــشـــكـــاوى 
ضــد السلطات المحلية والحكومة 
الـــتـــي ضــغــطــت عليها  والـــشـــركـــات 
لعدم عزل المدينة وخرقت قرار منع 
ت 

ّ
الــصــين وإلــيــهــا، وتبن السفر مــن 

مــجــمــوعــة مـــعـــروفـــة مــــن المــحــامــين 
الــــــدفــــــاع فـــــي قــــضــــايــــا الـــتـــعـــويـــض 

ومحاسبة المسـؤولين.
وقــال مدير «صــدى بيرغامو» 
مودّعاً على مدخل مبنى الصحيفة 
الــجــمــيــل وســــط المـــديـــنـــة: «اعــتــدنــا 
تخصيص صفحة أو نصف صفحة 
كل يوم للوفيّات، وفي ذروة المأساة 
وصــــل عــــدد الــصــفــحــات الـــتـــي كنا 
نخصصها لوفيّات فيروس كورونا 

إلى ١١ صفحة».
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أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

تاريخ أسوأ الأوبئة والجائحات

{19 ف أقل من مليونمليون حالة وفاة أو أكثر*
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Issue العدد ١٥١٦٩ – Tuesday ٦الثلاثاء ٢٠٢٠/٦/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

تفشي «كورونا» دفع الحكومة إلى تقييدها... والبطالة الكبيرة والثغرات البيروقراطية تهدد بعودتها

حظر تجارة الحيوانات البرية في الصين مهمة صعبة
 بكين: ستيفن لي مايرز * 

أعـــانـــت جــــــرذان الـــخـــيـــزران مــاو 
زوكين على الفرار من الفقر. أما الآن، 
وبعد تفشي الوباء المستجد الخطير، 

عاد الفقر يطرق أبوابه مرة أخرى.
كــــان مــــاو زوكـــــين قـــد قــــام خــلال 
الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة بــبــنــاء 
مـــــزرعـــــة جــــيــــدة فـــــي جــــنــــوب الـــصـــين 
لإيــواء وتربية ١١٠٠ جرذ من جرذان 
الخيزران، وهي القوارض الصالحة 
للأكل التي تعد من الوجبات الشهية 
لـــلـــغـــايـــة لـــــدى ســـكـــان تـــلـــك المـــنـــاطـــق. 
ثـــم، وفـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) مــن الــعــام 
الجاري، أنهت الحكومة الصينية بيع 
واستهلاك حيوانات الحياة البرية، 
الأمـــر الـــذي جــمّــد عــلــى نــحــو مفاجئ 
تلك التجارة المربحة في البلاد التي 
واقــفــت الــحــكــومــة عــلــى أنــهــا المــصــدر 

الأول المحتمل لتفشي الوباء الفتاك.
ولا يزال يتعين على زوكين إطعام 
جرذانه برغم كل ذلك وليست لديه من 
طــريــقــة أخـــرى لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــه أو 
تغطية تكاليف استثماراته المتوقفة، 
وقال عن ذلك: «إنني غارق حتى أذنيّ 

في الديون».
ولـــقـــد أشــــــاد مــخــتــلــف الــجــهــات 
الدولية بقرار الصين تعليق التجارة 
في الحيوانات البرية واستهلاكها، 
غــيــر أن ذلـــك الــقــرار أســفــر عــن بطالة 
الملايين من العمال - على غرار زوكين 
- وإغــراقــهــم فــي حــيــرة غير منتهية. 
وصــــــــارت مـــصـــائـــرهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة 
 عـــــــن الـــــثـــــغـــــرات 

ً
المـــــتـــــعـــــثـــــرة، فــــــضــــــلا

القرارات الحكومية التي  الكبيرة في 
يستغلونها، من أبرز ما يهدد القرار 
الصيني بفرض قيود الحظر الدائم.

وكـــــانـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الصينية، أو المجلس الوطني لنواب 
الشعب الصيني، قــد أرجـــأت انعقاد 
جلستها السنوية المقررة في أواخــر 
الشهر المــاضــي مــن دون إشــعــار آخر 
أو تمرير قــوانــين جــديــدة مــن شأنها 
إنهاء التجارة في حيوانات الحياة 
الــبــريــة. وبــــدل ذلــــك، أصــــدر الــبــرلمــان 
الــصــيــنــي تــوجــيــهــات بـــشـــأن دراســــة 
تطبيق القواعد الحالية حال صياغة 
التشريعات، وهي العملية التي ربما 

تستغرق عاماً أو أكثر.
ويــثــيــر هــــذا الإرجـــــــاء الــشــواغــل 
مـــن أن تـــعـــاود الـــصـــين تــجــربــة وبـــاء 
فــــي عــــــام ٢٠٠٣، عــنــدمــا  «ســــــــــارس» 
قـــــررت الــحــكــومــة حــيــنــهــا حــظــر بيع 
الحيوانات ذات الصلة بالوباء - وهي 
زبــاد النخيل الآســيــوي - وذلــك بغية 
استمرار العمل بالمرسوم الحكومي 
لبضعة شهور قليلة فقط بعد تجاوز 

ذروة الأزمة وقتذاك.
يـــقـــول بــيــتــر جـــيـــه لــــي الأســـتـــاذ 
المــســاعــد فـــي جــامــعــة هــيــوســتن فــرع 
الــراهــن غير  الــزخــم  تــــاون: «إن  داون 

مواتٍ للجميع».
وتكافح الحكومة الصينية، في 
معرض سعيها إلى فرض القيود على 
تــجــارة الحياة الــبــريــة، ضــد الأعـــراف 
والموروثات الثقافية وتقاليد الطهي 
المنزلية المتأصلة في مختلف أرجاء 
البلاد، بما في ذلــك مجموعة قديمة 
ومستمرة من الأدبيات العتيقة التي 
أيّــمــا إشـــادة بالفوائد الطبية  تشيد 
الــنــاشــئــة عـــن تـــنـــاول مــخــتــلــف أنـــواع 
الــحــيــوانــات مــثــل الــدبــبــة، والــنــمــور، 

ووحيد القرن.
وكـــان وبـــاء «كــورونــا» المستجد 
قد انتشر أول الأمــر من داخــل إحدى 
الأســواق الشعبية في مدينة ووهان 
الصينية، حيث تــجــارة وبيع وذبــح 
مثل تلك الحيوانات على الفور وفق 
طلبات الزبائن في ظل ظروف صحية 
غـــيـــر مــثــالــيــة بــــالمــــرة، وذلــــــك إيــمــانــاً 
الــحــيــوانــات  لــحــوم  منهم بــمــا تمثله 

«الطازجة» من قيمة لدى المشترين.
ومـــع أنـــه مــن الـــنـــادر فــي الصين 
أن تلقى قرارات أو توجيهات الحزب 
الــــشــــيــــوعــــي الـــــحـــــاكـــــم تـــــحـــــديـــــات أو 
الدائم  معارضات علنية، فإن الحظر 
لــه مــا يقابله مــن مــقــومــات ومصالح 
قوية تقف في وجــه تطبيقه. وبــدأت 
بـــوادر النقاشات والمـــداولات  بالفعل 

المحلية في الظهور هناك.
كــــان بــعــض المـــــدن الــصــيــنــيــة قد 
تــــحــــرك بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى مــــســــار حــظــر 
صيد وبــيــع الــحــيــوانــات الــبــريــة، بما 
فــي ذلـــك الــعــاصــمــة بــكــين اعــتــبــاراً من 
الأسبوع الماضي. كما أعلنت مدينة 
 يمتد 

ً
ووهــــــان أيـــضـــاً حـــظـــراً مـــمـــاثـــلا

لمــدة خمس ســنــوات. أمــا فــي المناطق 
الريفية البعيدة، على غــرار المنطقة 
الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا زوكــــــين، يــحــاول 
المــــــســــــؤولــــــون المــــحــــلــــيــــون مـــمـــارســـة 
الــــضــــغــــوط لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى بــعــض 
الاســـتـــثـــنـــاءات، أو الإعــــفــــاء الــجــزئــي 
مـــن الــتــطــبــيــق لــلــوفــاء بــالــغــايــة الــتــي 
أعــلــن عــنــهــا الــرئــيــس الــصــيــنــي، شي 
جــيــنــبــيــنــغ، مـــن حــيــث الـــقـــضـــاء على 
الفقر المدقع الذي تعاني منه المناطق 
الـــريـــفـــيـــة فــــي الــــبــــلاد بـــحـــلـــول الـــعـــام 

الجاري.
الــزراعــة الصينية  وكانت وزارة 
قــــد قـــامـــت خـــــلال الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
بـــــإزالـــــة الــــكــــلاب مــــن عـــلـــى «الـــقـــائـــمـــة 
البيضاء للماشية المدجنة» المصرّح 
بر انتصاراً 

ُ
باستخدامها، وهو ما اعت

لأولـــئـــك الـــذيـــن شــنــوا حــمــلــة شعبية 
ضد الإقــلال من تناول لحوم الكلاب 
في البلاد. غير أنها عــادت وأضافت 
صـــنـــفـــين جــــديــــديــــن كــــانــــا يـــعـــتـــبـــران 
فـــي المـــاضـــي مـــن الــحــيــوانــات الــبــريــة 
وصار يُسمح ببيعهما، وهما: طائر 
الإيــمــو مــن فصيل الــرواكــض، والبط 

الموسكوفي.
ـــــــــــدرج الـــــــــــــــوزارة جــــــــرذان 

ُ
ولــــــــم ت

الــــخــــيــــزران عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة المــــذكــــورة 

نــــفــــســــهــــا، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــكــــرار 
مـــــنـــــاشـــــدات المـــــــزارعـــــــين مـــــن مــنــطــقــة 
«قــــوانــــغــــشــــي» فـــــي أقــــصــــى جــنــوبــي 
الصين التي يقطنها زوكين. وتندرج 
جرذان الخيزران تحت قائمة حكومية 
أخـــرى منفصلة تــضــم ٥٤ صنفاً من 
الحيوانات البرية المعتمدة لأغراض 
الصيد والبيع والاســتــهــلاك المحلي، 
الأمر الذي يعكس بوضوح القوانين 
والــلــوائــح الحكومية المتداخلة التي 

تحكم التجارة في البلاد.
تقول بــاي سيو، مديرة منظمة 
«أكــت آسيا» الدولية لحماية حقوق 
الــــحــــيــــوانــــات: «مـــــن المـــخـــيّـــب لـــلآمـــال 
خــــســــارة الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة لــهــذه 
تـــضـــرب أروع  الــــنــــادرة لأن  الـــفـــرصـــة 
الأمثلة على مستوى العالم من خلال 
تمرير ذلك التشريع التقدمي المعني 
بالحيلولة دون انتشار الأوبــئــة في 

المستقبل».
وكــانــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة قد 
أعلنت عن بعض الاستثناءات المعنية 
باستخدام الحيوانات البرية لأغراض 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــــفـــــراء ولـــخـــدمـــات 
الطب التقليدي الصيني، وهو الأمر 
الـــذي شجعت عليه سلطات الحزب 
الــشــيــوعــي الــحــاكــم بــنــشــاط، بــمــا في 

ذلــــك اســـتـــخـــدام الـــعـــصـــارة الــصــفــراء 
المــســتــخــلــصــة مــــن الـــدبـــبـــة فــــي عـــلاج 

فيروس «كورونا» المستجد.
ولقد خلقت الإعــفــاءات المتكررة 
جــمــلــة مـــن الـــثـــغـــرات الـــتـــي يــمــكــن أن 
الــتــجــارة غير المشروعة  تشجع على 
البرية. وهناك  في لحوم الحيوانات 
احتمال لأن يكون حيوان البنغولين 
المهدد بالانقراض ضمن مجريات هذه 
الــتــجــارة، وهـــو الـــذي جـــرى تحديده 
كـــأحـــد الـــعـــوائـــل المــحــتــمــلــة لــفــيــروس 
«كــورونــا» المستجد. ويُحظر قانوناً 
بــيــع واســتــهــلاك لــحــوم الــبــنــغــولــين - 
التي يعدّها البعض في الصين أحد 
مــصــادر الــخــصــوبــة لــلــرجــال - ولكن 
لــيــس هــنــاك مــانــع قــانــونــي مــن شــراء 
الـــعـــقـــاقـــيـــر المـــصـــنـــعـــة مـــــن حـــراشـــف 

البنغولين.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، أنـــهـــا تــعــتــزم 
إدراج حــيــوان البنغولين على أعلى 
مــســتــويــات الــحــمــايــة الــبــريــة بــهــدف 
تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة لـــلـــحـــيـــوان المـــهـــدد 
بــيــان الحكومة  بــالانــقــراض، غير أن 
إلــى الاستعانة بالحيوان  لم يتطرق 
نــفــســه فـــي أغــــــراض الـــطـــب الــصــيــنــي 

التقليدي.

وعندما ظهر فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد لــلــمــرة الأولــــــى فـــي مــديــنــة 
ووهان، تحرك المواطنون الصينيون 
على نحو عاجل ضد تجارة الحياة 
الــبــريــة، على الأقـــل فــي بــدايــة الأزمـــة، 
الأمـــر الـــذي عــزز مــن آمـــال الفئة التي 
شــنــت الـــحـــمـــلات الــطــويــلــة الــســابــقــة 
ضــد ســـوء اســتــغــلال الــحــيــوانــات في 

الأغراض التجارية.
وكــــانــــت المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى مــن 
الحالات قد ظهرت في سوق «هوانان» 
بالجملة، وهو  البحرية  للمأكولات 
عبارة عن مجموعة كبيرة ومتراصة 
من المتاجر والأكشاك والمحلات التي 
تضم عدداً من البائعين المختصين في 
بيع الحيوانات على قيد الحياة. ولقد 
أغلقت الحكومة الصينية تلك السوق 
بـــدءاً مــن أول يناير (كــانــون الثاني) 
من العام الجاري، حتى قبل أن يقف 
المـــســـؤولـــون الــصــيــنــيــون عــلــى شــدة 
تفشي الوباء أو يعترفوا علناً بذلك.

المــركــز الصيني لمكافحة  وأعــلــن 
الأمراض في وقت لاحق أنه عثر على 
الفيروس في عينات بيئية مأخوذة 
من هذا الجزء من السوق. ولم يربط 
المسؤولون الصينيون حتى الساعة 
بـــين تــفــشــي الـــفـــيـــروس وأي حــيــوان 

بعينه، على الرغم من احتمالات تشير 
إلـــى نــشــأتــه بــين جــمــوع الخفافيش، 
تماماً كما حــدث فــي وبــاء «ســارس» 
السابق، ثم قفز سريعاً من الخفافيش 
إلــى حــيــوان آخــر مــن الثدييات ومنه 

إلى البشر أخيراً.
وكـــــان الـــعـــالـــم الــصــيــنــي الـــبـــارز 
زونــــــغ نــــاشــــان، المــــشــــارك فــــي جــهــود 
مــكــافــحــة تــفــشــي الـــوبـــاء فـــي الــصــين، 
قد تمكن من تحديد وسيطين آخرين 
محتملين لانتقال الفيروس: حيوان 
الغرير من فصيلة القوارض، وجرذان 
الــخــيــزران. وكــلاهــمــا كـــان قــيــد البيع 

للمستهلكين في أسواق ووهان.
ومـــــــع نــــهــــايــــة يــــنــــايــــر المــــاضــــي، 
أصــــــــــــدرت الــــحــــكــــومــــة المــــحــــلــــيــــة فــي 
الصين الأوامر إلى الأسواق الوطنية 
بـــالـــتـــوقـــف تـــمـــامـــاً عــــن المـــتـــاجـــرة فــي 
الــحــيــوانــات الــبــريــة، عــلــى الـــرغـــم من 
استثناء الأســمــاك، وسرطان البحر، 
وغير ذلك من المأكولات البحرية من 
هذه القرارات. وبعد ذلك بشهر واحد، 
لا سيما مــع ارتـــفـــاع أعــــداد الــوفــيــات 
فـــي عــمــوم الـــبـــلاد، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
اعتزامها تعليق المتاجرة نهائياً في 
كل أنواع وأصناف حيوانات الحياة 

البرية الأرضية.
ودعــا الرئيس الصيني بنفسه 
إلـــــى الــتــخــلــي عــــن هـــــذا الــتــقــلــيــد، إذ 
صـــرح فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي: 
«لقد أدركنا منذ فترة طويلة المخاطر 
الجمة الناشئة عن استهلاك حيوانات 
الحياة البرية، ولكن الصناعة القائمة 
عــلــيــهــا مــــا زالــــــت كـــبـــيـــرة ومــتــرامــيــة 
الأطراف وتشكل خطراً داهماً وكبيراً 

على الصحة العامة لسكان البلاد».
وعــكــســت تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الصيني ردود الفعل المتزايدة داخل 
الـــصـــين ضـــد الانـــغـــمـــاس فـــي الــحــيــاة 
الــبــريــة الــغــريــبــة، وغــالــبــاً بــأكــثــر مما 
يـــزيـــد عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن الــحــالــة 
الــراهــنــة أو لخدمة الأغـــراض الطبية 

غير المثبتة علمياً.
تقول آيلي كانغ، مديرة برنامج 
المــحــافــظــة على  لـــدى جمعية  الــصــين 
الــبــريــة: «المــواقــف المجتمعية  الحياة 
المــتــخــذة قـــد تــغــيّــرت بـــصـــورة كبيرة 
مـــنـــذ انـــــــدلاع وبــــــاء ســــــارس الــســابــق 

فــي الـــبـــلاد، عــنــدمــا تــدخــلــت التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــســـريـــعـــة لــلــغــايــة فــي 
تغذية العرض والطلب المحلي على 
حيوانات الحياة البرية بكل أنواعها. 
وبات الناس يتحدثون عن الحضارة 

والتقدم البيئي الآن».
وأشارت كانغ في كلمتها إلى أن 
تقرير العمل الذي ألقاه رئيس مجلس 
الدولة الصيني أمام برلمان البلاد كان 
أول من عطف على ذكر المتاجرة غير 
المشروعة في حيوانات الحياة البرية 
فـــي الـــصـــين. وأردفـــــت قــائــلــة: «أشــعــر 
بتوجهات إيجابية بشأن هذا التقدم 

من جانب الحكومة».
وكان المسؤولون الصينيون مع 
مختلف وسائل الإعلام الحكومية قد 
أشادوا بالإجراءات الحكومية المتخذة 
عــلــى اعــتــبــار أنــهــا تــفــرض حــالــة من 
الحظر المستديم، ولكنها كانت مجرد 
قرارات لتعليق المجريات حتى يتمكن 
المــــســــؤولــــون مــــن مـــراجـــعـــة الـــقـــوانـــين 
والتشريعات المعنية بالأمر. وتعهد 
تقرير العمل المشار إليه بالقضاء على 
«الاستهلاك غير المشروع والمتاجرة 
فـــي حـــيـــوانـــات الــحــيــاة الـــبـــريـــة»، من 
دون التطرق إلى تفاصيل الخطوات 
المـــزمـــع اتـــخـــاذهـــا لــتــنــظــيــم المــتــاجــرة 
والاستهلاك القانوني. وكان الرئيس 
الصيني قد وقف بنفسه على جملة 
مــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه تحويل 
التعهدات الحكومية إلى واقع فعلي 
وإلـــــزامـــــي، كــمــا أشـــــار إلــــى الــثــغــرات 
الخاصة بتطبيق القوانين واللوائح 
القائمة، وإلى ضعف معايير الصحة 
العامة، وإلى الاتجار غير المشروع في 
الحيوانات، وإلى التنمية الاقتصادية 
الـــتـــي تــحــركــهــا الـــتـــجـــارة المـــشـــروعـــة 

المتقيدة باللوائح والقوانين.
ولــقــد تــحــولــت تــربــيــة حــيــوانــات 
الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة إلــــى تـــجـــارة واســعــة 
ـــقـــدر قيمتها 

ُ
الــنــطــاق فـــي الـــبـــلاد، وت

الــتــقــريــبــيــة بــنــحــو ٨ مــلــيــارات دولار 
وفق تقديرات الحكومة في عام ٢٠١٧. 
ويعد العثور على مجالات عمل بديلة 
 آخـــر مـــن المـــهـــام الــعــســيــرة 

ً
تـــدر دخــــلا

للغاية لا سيما في أعقاب تفشي وباء 
«كورونا» المستجد أخيراً.

* خدمة «نيويورك تايمز»

ماو زوكين بنى في السنوات الماضية مزرعة في جنوب الصين لإيواء وتربية ١١٠٠ جرذ من جرذان الخيزران (نيويورك تايمز)

استعدادات لفتح الحدود واستئناف رحلات الطيران الخارجي

موسكو تخرج من العزل الذاتي 

موسكو: رائد جبر

سارت موسكو خطوة واسعة 
نحو استعادة الحياة الطبيعية، 
بعد مرور ١٢ أسبوعاً من الإغلاق 
الــــكــــامــــل، والــــقــــيــــود المـــــشـــــددة فــي 
العاصمة وعدد واسع من الأقاليم 

الروسية.
وشــكــل قــــرار عــمــدة مــوســكــو 
سيرغي سوبيانين، أمس، بإلغاء 
نظام العزل الذاتي ورفــع غالبية 
تــــدابــــيــــر الإغــــــــــلاق فـــــي المــــديــــنــــة، 
تتويجاً لقرارات الرفع التدريجية 
التي أصدرتها الأقاليم الروسية 
خلال الأسبوعين الأخيرين، علماً 
بأن موسكو شكلت خلال مرحلة 
الــبــؤرة الأساسية  الــوبــاء  انتشار 
لـــتـــفـــشـــيـــه فــــــي الأقـــــالـــــيـــــم والمـــــــدن 
الـــروســـيـــة. وفـــرضـــت فـــي المــديــنــة 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة تدابير 
حازمة. ورغم أن معدلات الانتشار 
مـــــا زالـــــــــت مـــرتـــفـــعـــة نـــســـبـــيـــاً فــي 
روسيا، بأرقام تقترب من معدل 
٩ آلاف إصابة يومياً، لكن البلاد 
حــقــقــت قــفــزة كــبــيــرة فـــي مــعــدلات 
التعافي، كما أن أرقــام الإصابات 
في موسكو تراجعت بشكل قوي، 

لـــتـــكـــون أدنــــــى مــــن ألـــفـــي إصـــابـــة 
يــومــيــاً خــــلال الأســــبــــوع الأخـــيـــر. 
وسمح ذلــك بإطلاق الخطة التي 
الــذي قال  أعلن عنها سوبيانين، 
أمس، إن «موسكو تعود إلى إيقاع 
الحياة المعتادة، سيتم رفع القيود 
الرئيسية فــي يونيو (حــزيــران)، 
لكن مع مراعاة السلامة الوبائية 

والتدابير الصحية».
ووفـــقـــاً لــلــمــســؤول الـــروســـي، 
فــإنــه اعــتــبــاراً مــن الــيــوم الــثــلاثــاء، 
ســيــتــمــكــن ســـكـــان مـــوســـكـــو، بــمــا 
فــــي ذلـــــك كـــبـــار الـــســـن وأصـــحـــاب 
الأمـــــــراض المـــزمـــنـــة، مـــن الـــخـــروج 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم بــــحــــريــــة. وســيــتــم 
الــتــصــاريــح الرقمية  إلــغــاء نــظــام 
ونــظــام الــعــزل الـــذاتـــي، الـــذي كــان 
مفروضاً للحد من انتشار فيروس 

«كورونا».
وأكـــــــــد عـــــمـــــدة مـــــوســـــكـــــو، أن 
الــعــاصــمــة الــروســيــة ســتــخــرج من 
إجــراءات العزل والحجر الصحي 
على ٣ مراحل؛ الأولى تبدأ اليوم، 
عـــبـــر اســـتـــئـــنـــاف قــــطــــاعــــات مــثــل 
صـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل والـــحـــلاقـــة 
ومـــــحـــــلات الـــتـــصـــويـــر وشــــركــــات 
الــســيــارات عملها. وتــبــدأ  تــأجــيــر 

المرحلة الثانية بعد أســبــوع عبر 
فتح عــيــادات الأســنــان والمكتبات 
والمــــكــــاتــــب الـــعـــقـــاريـــة والمـــتـــاحـــف 
وقـــــــــاعـــــــــات الــــــــعــــــــرض وحـــــــدائـــــــق 
الحيوانات. كما سيتم فتح جزء 
كبير من المطاعم والمقاهي المزودة 

بالشرفات الصيفية.
فـــــي حـــــين ســـيـــتـــم اســـتـــئـــنـــاف 
أنــــشــــطــــة مــــثــــل مــــــراكــــــز الـــلـــيـــاقـــة 
الـــبـــدنـــيـــة، وأحــــــــواض الــســبــاحــة، 
والـــــرحـــــلات الــتــرفــيــهــيــة فــــي نــهــر 
موسكو، ورياض الأطفال، في ٢٣ 
يونيو الحالي، الذي يشهد أيضاً 
اســتــئــنــاف نــشــاط قــطــاع المــطــاعــم 

بشكل كامل.
وتـــــمـــــهـــــد هــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوات 
للوصول إلى نهاية الشهر بفتح 
كامل واستعادة للحياة الطبيعية، 
علماً بـــأن الــــروس يــتــوجــهــون في 
الأول من الشهر المقبل إلى مراكز 
الاقــتــراع للتصويت فــي استفتاء 
على التعديلات الدستورية، التي 

أقرت في مارس (آذار) الماضي.
ر عمدة 

ّ
في الوقت نفسه، حــذ

مـــوســـكـــو مــــن أن خـــطـــر الإصـــابـــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا مــا زال قائماً، 
ودعــــــا إلـــــى الامـــتـــثـــال لــتــعــلــيــمــات 

الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي والالــــتــــزام 
بــــالــــكــــمــــامــــات الــــــواقــــــيــــــة، بـــهـــدف 
«الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــــــذات واحــــتــــرام 
أنــه يتوجب على  الآخـــريـــن»، كما 
الــــشــــركــــات الامــــتــــثــــال لمــتــطــلــبــات 

الخدمات الصحية.
وبـــــــلـــــــغ الــــــــعــــــــدد الإجـــــمـــــالـــــي 
لــلإصــابــات فــي روســيــا إلـــى أكثر 
مـــن ٤٧٦ ألـــف حـــالـــة، فــيــمــا بلغت 
بـــدء  الـــوفـــيـــات ٥٩٧١ حـــالـــة مـــنـــذ 

تفشي الوباء في البلاد.
الــســلــطــات الصحية  وذكـــــرت 
أن ٣٩٥٧ شخصاً تماثلوا للشفاء 
خـــــلال آخـــــر ٢٤ ســــاعــــة، لــتــصــبــح 
 ٢٣٠٦٨٨ المـــــتـــــعـــــافـــــين  حــــصــــيــــلــــة 

شخصاً.
وفـــــــي الــــعــــاصــــمــــة مـــوســـكـــو، 
الــبــؤرة الأكــبــر لتفشي الــوبــاء في 
الــــبــــلاد، تـــراجـــع مـــؤشـــر الــوفــيــات 
الــيــومــيــة إلــــى ٥١ شــخــصــاً خــلال 
اليوم الأخير، تزامناً مع انخفاض 
حالات الشفاء الجديدة من ٢٢٨٣، 
إلـــى ١٦٣٣، أمــس،  أمــــس،  أول مــن 
بــيــنــمــا شــهــدت الــــزيــــادة الــيــومــيــة 
للإصابات ارتفاعاً طفيفاً من ١٩٥٦ 
في اليوم السابق إلى ٢٠٠١ حالة 

في الساعات الـ٢٤ الأخيرة.

شاحنتان تابعتان لبلدية موسكو ترشان معقمات أمام مسرح بولشوي لمنع انتشار وباء «كورونا» أمس (أ.ف.ب)
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طرابلس تخشى الفوضى
 وفاتورة التوتر المذهبي

بيروت: كارولين عاكوم

تــــعــــيــــش مــــديــــنــــة طــــرابــــلــــس 
اللبنانية حـــالاً مــن «الاســتــنــفــار» 
فــي أعــقــاب مــظــاهــرة يـــوم السبت 
المــاضــي، الــتــي كـــادت تتحول إلى 
مــواجــهــات مذهبية واســعــة، بعد 
تداول فيديوهات مسيئة استفزت 

الشارع السُني في لبنان.
المــديــنــة منذ السبت  وتشهد 
تحركات ترفع شعارات ضد «حزب 
الــلــه» وأمــيــنــه الــعــام حــســن نصر 
الــلــه، وهــو مــا قــد يــنــذر بتصعيد 
قــد يكون محسوباً بالنسبة إلى 

البعض.
ويـــبـــدي الـــقـــيـــادي فـــي «تــيــار 
المــــســــتــــقــــبــــل» الـــــنـــــائـــــب الــــســــابــــق 
مصطفى عــلــوش ورئــيــس بلدية 
المــديــنــة ريــــاض يــمــق، خشيتهما 
مـــن أن يــســتــغــل الــبــعــض الــوضــع 
لافتعال مشكلات وأحـــداث أمنية 
فـــــي المـــــديـــــنـــــة، فـــــي حـــــين تــــحــــاول 
المــــجــــمــــوعــــات الــــتــــي شـــــاركـــــت فــي 
حـــراك ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، التأكيد مجدداً على رفض 
المــطــالــب التي  الطائفية وأولـــويـــة 

خرجت الانتفاضة من أجلها.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول عــــلــــوش لـــــ
الأوســـــط»، إن «طــرابــلــس مــثــل أي 
مـــديـــنـــة ســنــيــة تــفــتــقــد لــلــبــوصــلــة 
الــــقــــيــــادات  والـــــقـــــيـــــادة، حـــيـــث إن 
مـــن فــريــقــنــا وغـــيـــره مــعــتــكــفــون أو 
يــنــتــظــرون إلــــى حـــين يــخــلــق الــلــه 
ما لا تعملون»، واصفاً هذا الأمر 
«الخطر الكبير». وأضـــاف «من  بـ
هنا قد تعمل المجموعات الصغيرة 
المتطرفة على استغلال عدم وجود 
الـــقـــيـــادات الــحــكــيــمــة فـــي الــطــائــفــة 
الـــســـنـــيـــة فـــــي لـــبـــنـــان بـــشـــكـــل عـــام 
وطــرابــلــس بــشــكــل خــــاص، لتقوم 

ببعض الأعمال الأمنية».
ويــــعــــتــــبــــر عــــــلــــــوش، أن «مــــا 
يحصل اليوم هو وجه من وجوه 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة المـــســـتـــمـــرة، وإن 
بشكل متقطع في لبنان منذ العام 
٢٠٠٥ عندما قــرروا اغتيال رئيس 
الحكومة رفيق الحريري»، مشيراً 
إلى أن «السبب الوحيد الذي حال 
المــعــارك العسكرية الطويلة  دون 
هو أن السلاح في يد فريق واحد 
هــو (حــزب الــلــه)». وفــي حــين يرى 
يـــكـــون وراء  قــــد  الــــلــــه»  أن «حــــــزب 

الــتــوتــر الأخــيــر الـــذي حــصــل على 
الــشــعــارات الدينية  خلفية إطـــلاق 
الاستفزازية، أو لا يكون، لكنه يؤكد 
أن الحزب هو «المستفيد الأول مما 
يحصل». وأوضح، أن «(حزب الله) 
يعاني في هذه المرحلة من أزمة في 
بيئته نتيجة الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية الصعبة، وبالتالي 
مـــن صــالــحــه اســــتــــدراج الآخـــريـــن 
لــتــبــريــر تــمــتــرســه وراء مذهبيته 
والهرب إلى الأمــام لجعل طائفته 
الــواقــع عبر إقناعها  تتحمل هــذا 

بأنه يدافع عنها».
ومـــع تــحــذيــره مـــن اســتــغــلال 
بــعــض الأطـــــراف غــيــاب الــقــيــادات 
السنية عن المدينة، يخشى علوش 
من أن تدخل طرابلس في فوضى 
مــفــتــوحــة نــتــيــجــة الــفــقــر المــتــزايــد 
والــذي قد يــؤدي إلى أعمال عنف 

غير محسوبة النتائج.
ر مـــــنـــــه عــــلــــوش 

ّ
ومـــــــــا يـــــــحـــــــذ

يؤكد عليه أيضاً رئيس البلدية 
ريـــاض يــمــق، واصــفــاً الــوضــع في 
«غـــيـــر المــــريــــح أمــنــيــاً  طـــرابـــلـــس بــــ
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً»، مـــع تـــأكـــيـــده على 
أن «المــجــمــوعــات الــتــي تــخــرج في 
المدينة غير تلك التي شاركت في 
الــتــحــركــات الــســابــقــة، ومـــن قــامــوا 
بأعمال العنف كانوا ملثمين ولا 
يــمــثــلــون الــــثــــورة الــحــقــيــقــيــة، بل 
ر يمق 

ّ
يشوّهون مطالبها». ويحذ

مــن «اســتــغــلال الأحـــــداث الأخــيــرة 
ووقوع المحظور فتدفع طرابلس، 
وكما كل مرة، الفاتورة المرتفعة»، 
مـــشـــدداً بــــــدوره عــلــى أن الإهـــمـــال 
ونسبة الفقر والبطالة في المدينة 
تجعلها الخاصرة الرخوة؛ «ما قد 
يــؤدي إلــى تشويه صــورة المدينة 
الــتــي طــوت صفحة المــاضــي، مرة 
جــــديــــدة، عــبــر جـــهـــات يــهــمّــهــا أن 

تعيد الفوضى إليها».
لكن في المقابل، يقول الناشط 
فـــي المــديــنــة يــوســف تــكــريــتــي، إن 
«هناك بعض الجهات السياسية 
تستغل الــظــروف والأحـــداث التي 
شهدها لبنان في الأيــام الأخيرة 
على خلفية مذهبية وطائفية، عبر 
مــجــمــوعــات فــي المــديــنــة». ويــؤكــد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «معظم  لــــ
هذه المجموعات التي تخرج تحت 
هــذا العنوان لم تكن مشاركة في 
التحركات الشعبية منذ أكتوبر».

وزير داخلية تركيا يزور إدلب 
ووفد عسكري في جبل الزاوية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــام وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي 
سليمان صويلو بزيارة، هي الأولى 
مـــن نــوعــهــا لمـــســـؤول تــركــي فـــي هــذا 
المستوى، إلى محافظة إدلــب شمال 
غــربــي ســوريــا، تفقد خلالها أعمال 
إنشاء منازل خاصة بإيواء النازحين 
مــن إدلـــب خــلال الــهــجــوم الـــذي نفذه 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري فـــــي الــــفــــتــــرة مــن 
إلــى فبراير  ديسمبر (كــانــون الأول) 

(شباط) الماضيين.
وانــتــقــل صــويــلــو إلـــى إدلـــب من 
مــعــبــر جــيــلــفــا جــــوزو الــتــركــي، عقب 
مشاركته في اجتماع بولاية هطاي، 
جــــنــــوب تــــركــــيــــا، حــــــول المــــســــاعــــدات 
الــســوريــين في  الإنسانية للنازحين 

المنطقة، عقد أول من أمس.
وتــفــقــد صــويــلــو مـــنـــازل مــقــامــة 
عــــلــــى مــــســــاحــــات صــــغــــيــــرة يـــجـــري 
بــنــاؤهــا بـــإشـــراف مــديــريــة الــكــوارث 
والــطــوارئ التركية لإيــواء النازحين 

من إدلب.
وقـــال فــي تــغــريــدة نــشــرهــا عبر 
«تــويــتــر» إنـــه «شــاهــد عــلــى الجانب 
الآخر من الحدود، المأساة الإنسانية 

التي تشهدها إدلب».
ورافــــق صــويــلــو خـــلال الــزيــارة، 
نــائــبــه إســمــاعــيــل تشاتكلي، ووالـــي 
هطاي رحمي دوغــان، والمدير العام 
لمــديــريــة الـــكـــوارث والـــطـــوارئ محمد 
جــولــو أوغــلــو، والمــديــر الــعــام لإدارة 

الهجرة التركية عبد الله أياز.
وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــلام تــركــيــة 
أمــــس (الاثــــنــــين) أن زيــــــارة صــويــلــو 
لإدلـــــب، لـــم تــكــن مـــقـــررة ســلــفــاً، وأنـــه 
أبــلــغ الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان 
بــــوجــــوده هـــنـــاك أثــــنــــاء جـــولـــتـــه فــي 
المــنــطــقــة، مــعــتــبــرة أن الــرســالــة تعد 
تعبيراً عن الدعم التركي للنازحين 

من إدلب.
وكـــــان صــويــلــو أكـــــد، فـــي كلمة 
خلال اجتماع المساعدات الإنسانية 
لإدلـــب الـــذي عــقــد فــي مــديــنــة هطاي 
الــحــدوديــة مــع ســوريــا قــبــل توجهه 
إلى إدلب، أن محافظة إدلب السورية 
ما زالت تشهد مأساة إنسانية أمام 
أعــيــنــنــا، رغــــم حــجــب وبـــــاء كـــورونـــا 
الــضــوء عــنــهــا. وقــــال صــويــلــو: «مــع 
الأســـف الأوضـــــاع هــنــاك (فـــي إدلـــب) 
لــم تتحسن والمــســألــة لــم تــحــل، فهي 
تــعــيــش مـــأســـاة إنــســانــيــة بــجــوارنــا 
وعــلــى مــــرأى الــعــالــم بـــأســـره، وعلى 
الـــعـــالـــم الــــــذي ادّعـــــــى حـــبـــه لــبــعــضــه 

البعض فــي محنة كــورونــا، بتبادل 
الموسيقى والتصفيق، ألا يدير ظهره 

لما تعيشه إدلب».
وأضاف وزير الداخلية التركي 
أن المـــــأســـــاة الـــتـــي تــعــيــشــهــا إدلـــــب، 
ليست مأساة تخص من يكابدونها 
أو تــركــيــا فــحــســب، بـــل هـــي مــأســاة 

البشرية جمعاء.
وأشار إلى أنه بفضل الإجراءات 
لــم تظهر أي مخاطر  اتــخــذت،  الــتــي 
تــتــعــلــق بــانــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا 
بين اللاجئين السوريين، وفي مراكز 

إعادة المهاجرين غير النظاميين.
وجاءت زيارة صويلو لإدلب في 
الوقت الذي تتصاعد فيه التعزيزات 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة ونـــشـــر أنــظــمــة 
الــــدفــــاع الـــجـــوي فـــي إدلـــــب مـــؤخـــراً، 
واحـــتـــمـــالـــيـــة عــــــودة الــتــصــعــيــد فــي 
إدلب من جديد. وبعثت إحدى نقاط 
الــتــركــي المنتشرة فــي إدلــب  الجيش 
تــطــمــيــنــات لــلأهــالــي بــعــدم الــســمــاح 
بإعادة المنطقة إلى التصعيد مجددا.

وأكــــــد المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي لــقــريــة 
كــــفــــرنــــوران بــــريــــف حـــلـــب الـــغـــربـــي، 
حصوله على تطمينات تركية بعدم 
تقدم قوات النظام إلى القرية القريبة 

من خطوط الجبهات.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــحــلــيــة عــن 
اجـــتـــمـــاع وفـــــد عـــســـكـــري تــــركــــي مــع 
مــمــثــلــين لأهــــالــــي فــــي مــنــطــقــة جــبــل 
الزاوية جنوب إدلب الذي يشهد في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة تــصــعــيــداً للقصف 
مـــن جــانــب قــــوات الــنــظــام. وأشــــارت 
المــــصــــادر إلــــى أن الـــوفـــد الــعــســكــري 
الــتــركــي أبــلــغ الأهــالــي بــأنــه مستعد 
للانخراط المباشر في صد أي عملية 
هجومية قد تقوم بها قوات النظام 
في المنطقة، وأنها لن تسمح بتقدم 

قوات النظام في المنطقة مجدداً.
ولـــــم تـــكـــن زيـــــــارة صـــويـــلـــو إلـــى 
إدلــب هي الأولــى لشمال سوريا إذا 
قام بزيارة لمنطقة عملية درع الفرات 
في محافظة حلب السورية في عيد 

الفطر لتهنئة الجنود الأتراك.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، شـــهـــدت 
إدلــــب أمـــس تــظــاهــر مــئــات المــدنــيــين 
والـــنـــاشـــطـــين ضــــد «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام» ليل الأحد - الاثنين، في وقت 
وقــعــت فــيــه اشــتــبــاكــات بــين فصائل 
المــعــارضــة المــســلــحــة وقـــــوات الــنــظــام 
فـــــي ريــــــف حـــلـــب الــــخــــاضــــع لاتـــفـــاق 
وقــف إطــلاق الــنــار المــوقــع بــين تركيا 
وروســـيـــا فــي مــوســكــو فــي ٥ مــارس 

(آذار) الماضي.

«إسقاط النظام» و«رحيل الأسد»  مشاركون طالبوا بـ

مظاهرات في السويداء لليوم الثاني احتجاجاً على الأزمة المعيشية
درعا: رياض الزين

شهدت محافظة السويداء ذات 
الغالبية الدرزية جنوب سوريا، لليوم 
الــثــانــي مــظــاهــرة مــنــاهــضــة للنظام، 
حيث تجمع عــشــرات المــواطــنــين أمــام 
مــبــنــى المــحــافــظــة، مــطــالــبــين بــرحــيــل 
الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري بـــــشـــــار الأســـــــد، 
ونـــددوا بتدهور الأوضـــاع المعيشية 

والاقتصادية في سوريا.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة إن 
عــشــرات مــن أبــنــاء المحافظة شــاركــوا 
في المظاهرة، وجابوا شــوارع مدينة 
الـــســـويـــداء والـــســـاحـــة الــرئــيــســيــة ثم 
مــشــوا إلـــى الــشــارع المـــحـــوري، ودوار 
المــشــنــقــة، مــطــالــبــين بــإســقــاط الــنــظــام 
الــــــــســــــــوري «المـــــــــســـــــــؤول عـــــــن تـــــــردي 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة فـــي الـــبـــلاد»، 
المــتــظــاهــرون شــعــارات غاضبة  وردّد 
إيــــران وروســيــا كما  مطالبة بــرحــيــل 
نادوا «الشعب يريد إسقاط النظام»، 
«سوريا لينا وما هي لبيت الأســد»، 

«حرية، حرية».
وخرجت أول من أمس مظاهرة 
شعبية وسط مدينة السويداء مطالبة 
بإسقاط النظام والأسد، بالتزامن مع 
الــســوريــة مقابل سعر  الليرة  انهيار 
تصريف الدولار والغلاء الذي اكتسح 

كافة جوانب الحياة.
فـــــي حـــــين خــــــرج الــــعــــشــــرات مــن 
أبـــنـــاء مــديــنــة طــفــس فـــي ريــــف درعـــا 
الـــغـــربـــي، بــمــظــاهــرة نـــــادت بــإســقــاط 
الــنــظــام وحــمّــلــتــه مــســؤولــيــة ارتــفــاع 
الأســعــار وســـوء الأوضــــاع المعيشية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، ورفـــــع المــتــظــاهــرون 
لــــــوحــــــات كُــــــتِــــــب عـــلـــيـــهـــا: «نــــــظــــــام لا 
يــســتــطــيــع ضــبــط الأســــعــــار فــلــيــرحــل 
مــــن هـــــذه الــــــديــــــار».  وقــــالــــت صــفــحــة 
«الــســويــداء ٢٤» المعنية بنقل أخبار 
الــســويــداء المــحــلــيــة إن الــنــظــام أرســل 
تعزيزات عسكرية وأمنية مــن قــوات 
الأمــــن الـــداخـــلـــي وحــفــظ الــنــظــام إلــى 
تخوم المنطقة التي شهدت المظاهرة 
وعند مبنى المحافظة، وأظهرت صور 
وجـــــود الآلـــيـــات الــعــســكــريــة المــحــمــلــة 

بأسلحة رشاشة في المنطقة.
وقال أحد الناشطين من محافظة 
السويداء إن قوات الأمن والشرطة لم 
تتدخل لفض المظاهرة رغم مرورها 
أمـــامـــهـــم بــحــســب تــعــبــيــره. وأضــــاف 
جــــاءت الاحــتــجــاجــات بــالــتــزامــن مع 
تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة الـــســـوريـــة أمـــام 
الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي، وتــفــشــي الــغــلاء 
والـــفـــســـاد، دون مــحــاســبــة أو رقــابــة، 

حتى أن معظم المحال التجارية فضلت 
إغلاق أبوابها وتوقفت عن البيع لعدم 
استقرار الأسعار، كذلك الصيدليات 
وغيرها، حيث ارتفعت كافة الأسعار 
للمواد الغذائية والتموينية والأدوية 
خلال الأيام الماضية أربعة أو خمسة 

أضعاف.
 وأوضح أن سعر صرف الدولار 
الأميركي مقابل الليرة السورية يشهد 
إلــى تدهور  تصاعداً يومياً، مــا أدى 
قــيــمــة الــلــيــرة، وأســـفـــر هـــذا الــتــدهــور 

عن زيادة باهظة في أسعار مختلف 
البضائع والــســلــع، وزيــــادة الأســعــار 
في السوق بنسبة ٣٠٠ في المائة لكل 
البضاعة بما فيها الأســاســيــات، ما 
أرهــق  العائلات محدودة الدخل في 
توفير احتياجاتها وأجبرها الغلاء 
على ترك بعض احتياجاتها، وحتى 
الأساسيات منها، الأمــر الــذي عكسه 
الــشــروع بتطبيق عقوبات «قيصر» 
الــبــلاد للضغط على  الأميركية على 
إلـــى  أكــــثــــر، وأدى  الــــســــوري  الـــنـــظـــام 

تسارع انهيار الليرة السورية مقابل 
العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار، 
الــغــلاء في  الــتــجــار، وتفشي  وتسلط 

كافة مجالات الحياة.
وقـــال أبـــو زيـــاد مــن ســكــان ريــف 
السويداء الغربي: وصل سعر صرف 
الــــــدولار إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــه منذ 
بـــدايـــة الأحـــــــداث فـــي ســـوريـــا ليصل 
إلى ٢٦٠٠ ليرة سورية مقابل الدولار 
الــواحــد في السوق الــســوداء، ما أدى 
إلـــــى ارتــــفــــاع الأســــعــــار بــشــكــل كــبــيــر 

حــيــث وصـــل ســعــر الــلــتــر الـــواحـــد من 
الـــزيـــت الــنــبــاتــي الأبـــيـــض إلــــى ٣٥٠٠ 
ليرة سورية بعد أن كان ١٠٠٠ ليرة، 
وكيلو السكر إلى ١٨٠٠ وكــان سعره 
٦٠٠، وكذلك مواد التنظيف والمعقمات 
ارتفع سعرها ثلاثة أضعاف سعرها 
الــــســــابــــق، ومـــثـــلـــهـــا حــلــيــب الأطـــفـــال 
ارتـــفـــع ســـعـــره إلــــى أضـــعـــاف ســعــره، 
حيث وصــل أحــد أصنافها الــى سعر 
لــيــرة ســوريــة مقابل ٤ آلاف  ١٠ آلاف 
لـــيـــرة فـــي الـــســـابـــق، والـــلـــحـــم الــبــقــري 

والدجاج وغيرها من الأشياء اللازمة 
والضرورية في حياة الأسرة اليومية، 
ما يحمّل مسؤول الأسرة أعباء يعجز 
عـــن إيـــجـــاد حــلــولــهــا، وســــط الــوضــع 
الاقتصادي المتدهور في البلاد كافة، 
وندرة فرص العمل، وضعف أجر اليد 

العاملة، وانهيار الليرة السورية.
وأشــــــار أحــــد الـــســـكـــان المــحــلــيــين 
في درعــا أن تفاوت الأسعار بدأ منذ 
أســـبـــوعـــين، حـــيـــث شـــهـــدت الأســــــواق 
ارتــــفــــاعــــاً كـــبـــيـــراً فـــــي أســـــعـــــار المــــــواد 
الــغــذائــيــة والــتــمــويــنــيــة، خـــاصـــة مع 
تزايد طلب الأهالي عليها لتخزينها 
خــوفــاً مـــن ارتــفــاعــهــا أكـــثـــر. وأضـــاف 
أن هــذه المرحلة التي تمر بها عموم 
المـــنـــاطـــق فــــي ســــوريــــا هــــي الأصـــعـــب 
مـــن نــوعــهــا المــعــيــشــي والاقـــتـــصـــادي، 
بعد أن تضاعفت الأســعــار لأكثر من 
أربـــع مـــرات وتــســارع الــغــلاء المتجدد 
الذي شمل كل المستلزمات الأساسية 
لــلــعــائــلــة، كـــالـــخـــضـــراوات والــفــاكــهــة 
واللحوم، حيث يباع الكيلوغرام من 
الــلــحــم الــبــقــري بــســعــر ٩ آلاف لــيــرة، 
بينما لــحــم الـــعـــواس (الــغــنــم) وصــل 
سعر الــكــيــلــوغــرام إلــى ١٥ ألــف ليرة، 
بعد أن كــان سعره ٤٠٠٠ قبل أشهر، 
بينما بلغ سعر كيلوغرام الثوم ٥٠٠٠ 
ليرة، بينما كل أصناف الفاكهة زاد 
لــيــرة  إلـــــى ١٠٠٠  بــــين ٥٠٠  ســـعـــرهـــا 

سورية للكيلوغرام الواحد.
وقـــــال أبــــو جـــهـــاد وهــــو مــوظــف 
فـــي أحـــد قــطــاعــات الـــدولـــة ومــســؤول 
عــن أربــعــة أولاد: «الـــوضـــع المعيشي 
لــم يعد يــطــاق، الــرواتــب الــتــي تعطى 
للموظفين لم تعد تساوي مصروف 
٣ أيــــام، وأجــــور الــيــد الــعــامــلــة كــذلــك، 
الفاسدون في سوريا هم المستفيدون 
الأكـــبـــر، جــمــعــوا المــلــيــارات، والشعب 
أصـــبـــح يــعــيــش تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر». 
وأضـــاف «ســبــل العيش ضــاقــت على 
الناس كلها، ولا بد من الحل السريع 
ومــراقــبــة الأســــواق والــتــجــار مــن قِبل 
الــجــهــات الحكومية المــســؤولــة، التي 
وعـــدت بمراقبة الأســعــار ومحاسبة 
المــخــالــفــين، وتــحــديــد الأســــعــــار، لكن 
الأســـعـــار تــرتــفــع بــشــكــل يـــومـــي دون 
رقيب، مع تصاعد يومي لسعر صرف 
الدولار الذي سجل ٢٦٠٠ ليرة سورية 
للدولار الأميركي الواحد». وشهدت 
غالبية المحافظات السورية، اليومين 
المـــاضـــيـــين، إغــــلاقــــاً جـــزئـــيـــاً لــغــالــبــيــة 
المــحــال الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة وغــيــرهــا، 
تزامناً مع تراجع قيمة الليرة السورية 

إلى مستويات منخفضة.

مظاهرة في مدينة السويداء جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

 مسؤول أميركي: عقوباتنا ساهمت في تدهور الليرة
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
إلــــــى ســـــوريـــــا الـــســـفـــيـــر جــيــمــس 
جــيــفــري، إن روســـيـــا وإيــــــران لم 
تـــعـــودا قـــادرتـــين عــلــى «تــعــويــم» 
الــنــظــام الــــســــوري، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الإجراءات والعقوبات الأميركية 
ساهمت في «تدهور» قيمة الليرة 
السورية مقابل الدولار الأميركي.

كــــــان جـــيـــفـــري يـــتـــحـــدث فــي 
لقاء عبر الفيديو بحضور نائبه 
جويل روبــرن ونشطاء سوريين 
مــســاء أول مـــن أمــــس. وقـــــال، إن 

واشنطن قدمت للرئيس السوري 
بـــشـــار الأســــــد عـــبـــر طـــــرف ثــالــث 
«عــــرضــــاً بــطــريــقــة لـــلـــخـــروج مــن 
هذه الأزمة. إذا كان مهتماً بشعبه 
الـــعـــرض»، لافــتــاً إلـــى أن  سيقبل 
واشـــنـــطـــن «تــــريــــد رؤيــــــة عــمــلــيــة 
ســيــاســيــة، مـــن المــمــكــن ألا تــقــود 
إلــى تغيير للنظام، لكن تطالب 
بــتــغــيــيــر ســلــوكــه وعـــــدم تــأمــيــنــه 
مــــــأوى لــلــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط 

هيمنتها على المنطقة».
وعن الأزمة الاقتصادية، قال 
جيفري، إن عقوبات بــلاده ضد 

دمشق ساهمت في «انهيار قيمة 
الليرة السورية»، وأن النظام «لم 
قــــــادراً عــلــى إدارة ســيــاســة  يــعــد 
اقتصادية فاعلة، وعلى تبييض 
اللبنانية،  الأمـــوال في المــصــارف 
بسبب الأزمـــة الاقــتــصــاديــة التي 
تعصف بلبنان أيضاً». وتابع، أن 
الكونغرس الأميركي وقــف وراء 
«قــانــون قيصر»، وأن العقوبات 
المــــشــــمــــولــــة بـــــقـــــانـــــون «حــــمــــايــــة 
المدنيين السوريين»، ستطال أي 
نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، 
وكــــذلــــك أي تـــعـــامـــل مــــع الــنــظــام 

الإيراني.

مـــن جــهــتــه، قـــال روبــــــرن، إن 
أفــراد والشركات  القانون «يطال 
ويــعــطــيــنــا الــــقــــدرة عـــلـــى تـــنـــاول 
قــطــاعــات كـــامـــل مــنــصــوص عنه 
بـــالـــقـــانـــون». وأوضــــــح رداً على 
يــــخــــص مـــطـــلـــب الإدارة  ســــــــؤال 
الـــكـــرديـــة اســتــثــنــاءهــا مـــنـــه، أنــه 
إذا أراد أحــد أن يستثمر بقطاع 
الــــطــــاقــــة والـــــبـــــنـــــاء فـــــي مـــنـــاطـــق 
الإدارة الذاتية «لن يكون موضع 
اهتمامنا، بل نشجعه في إدلب 
وشـــمـــال شــــرق، لــكــنــه سيخضع 
للعقوبات إذا كان يفيد ويتعامل 

مع مؤسسات النظام».

بري والحريري وجنبلاط يضغطون على مناصريهم... وتجاوب «حزب الله» دون المستوى

اتصالات لاستيعاب تداعيات مواجهات بيروت
بيروت: محمد شقير

قــال مصدر سياسي بــارز في 
المعارضة اللبنانية إن تحرك رئيس 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد 
جــنــبــلاط بــاتــجــاه رئــيــس المجلس 
الــــنــــيــــابــــي نــــبــــيــــه بــــــــــري، ورئــــيــــس 
الحكومة السابق سعد الحريري، 
وإن كــان يــصــبّ فــي إطـــار الجهود 
المبذولة لوأد الفتنة المذهبية وقطع 
الطريق على تفاقمها، فإن تحركه 
 

َ
عــلــى أهــمــيــتــه لا يــكــفــي مـــا لـــم يــلــق

التجاوب المطلوب من «حزب الله» 
ويقترن بمبادرة حكومة الرئيس 
ــل ســيــاســيــاً، 

ُّ
حـــســـان ديـــــاب لــلــتــدخ

وألا يــقــتــصــر جــهــده عــلــى تــرؤســه 
لاجتماعات أمنية، وكأن ما حصل 
لــيــس أبــعــد مــن إشــكــال أمــنــي تمّت 
السيطرة عليه، مــن دون أن يترك 

تداعيات سياسية.
وكــــشــــف المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي 
بـــــري  «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» أن  لــــــــ
والـــــــحـــــــريـــــــري وجـــــنـــــبـــــلاط «عــــلــــى 
موقفهم لمنع إقحام البلد في فتنة 
مذهبية، وبالتالي سينزلون بكل 
ثقلهم على الأرض لتبديد أجــواء 
الاحتقان وقطع الطريق على إحياء 
خطوط التماس التي كانت قائمة 
إبان فترات اندلاع الحرب الأهلية». 
وأكد أنهم «يمارسون الضغط على 
مــحــازبــيــهــم لــلــحــفــاظ عــلــى الــســلــم 
الأهلي، والابتعاد عن الدعوات التي 
تهدد الاستقرار وعدم الدخول في 
د بخطاب  سجالات لا تخدم التقيُّ

الاعتدال».
ك ديــاب  واستغرب «عــدم تــحــرُّ
بــــاتــــجــــاه الـــــقـــــيـــــادات الـــســـيـــاســـيـــة 
ت إعادة الأمور 

ّ
والروحية التي تول

إلـــى نصابها ومــنــع الانـــجـــرار إلــى 
الفتنة المذهبية». وقال إن «ترؤسه 
الاجــتــمــاع الأمــنــي لا يــكــفــي، وكــان 
يُفترض أن يشكّل محور الاتصالات 
بـــــدلاً مـــن أن يــقــتــصــر مــوقــفــه على 
تغريدة برفض الفتنة والتعرّض 
الـــديـــنـــيـــة». ورأى أن «مــا  لـــلـــرمـــوز 
يقال عن دياب في هذا الخصوص 
ينسحب تلقائياً على موقف رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون الــــذي 
اكــتــفــى بــتــحــديــد مــوقــف رافــــض لم 

تكن له مفاعيل سياسية».
ولــفــت إلـــى أن «بــــري وإن كــان 
يشكّل مــن وجهتي نظر الحريري 

وجـــــنـــــبـــــلاط كـــــاســـــحـــــة ســـيـــاســـيـــة 
لتعطيل الألــغــام وتفكيك القنابل 
الملغومة فــي مــواجــهــة منع الفتنة 
مــن أن تــتــمــدد مــن بــيــروت باتجاه 
المناطق الأخرى»، فإن الأنظار تتجه 
حالياً إلى «حزب الله» الذي أدان ما 
حصل «وبــات عليه السعي لإعادة 
تواصله مع حلفائه قبل المعارضة، 
لأنهم وقفوا ضد كل أشكال العنف 
الــتــي مــورســت مــن هـــذا الــطــرف أو 

ذاك».
ومع أن «حزب الله» سارع إلى 

إبـــلاغ مــن اتــصــلــوا بــه بغسل يديه 
من التحرّك المضاد الذي انطلق من 
خندق الغميق، والآخر الذي قامت 
به جهات محسوبة على «الحراك 
لت إليه للمرة الأولى 

ّ
الشعبي» تسل

وغمزت من قناة «سرايا المقاومة»، 
لــه، فإن  المــؤيــدة  الــــذراع السياسية 
السياسي الذي تحدث إلى «الشرق 
الأوسط» يرى أن «التبرؤ لا يكفي، 
وبــــات عــلــى الـــحـــزب الانـــخـــراط في 
الـــجـــهـــود لمـــنـــع تــــجــــدّد مــــا حــصــل؛ 
خصوصاً أن الغالبية في الشارع 

ي لا تعفيه من مسؤوليته، كما 
ّ
السن

لا تعفي من حاول متأخراً الدخول 
عــلــى خــط الاحــتــجــاجــات الشعبية 
بــــمــــجــــمــــوعــــات ألـــــحـــــقـــــت الـــــضـــــرر 

السياسي بالجهة التي ترعاها».
واصــــــــطــــــــدمــــــــت الـــــتـــــحـــــركـــــات 
الــشــعــبــيــة احــتــجــاجــاً عــلــى تــدهــور 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي وتـــصـــاعـــد 
وتيرة الأزمات الاجتماعية، بتحرك 
«سرايا المقاومة» وآخر  ما يسمى بـ
مضاد تصدّرته مجموعات وافدة 
إلى ساحة الشهداء. لكن ما حصل 

فــــي مــــبــــارزة الـــســـبـــت المــــاضــــي بــين 
الــشــهــداء وخــنــدق الغميق  ســاحــة 
دفــــع بــاتــجــاه إدخـــــال تــعــديــل على 
جــــدول أعـــمـــال الــحــكــومــة، بــذريــعــة 
أن طرح تطبيق القرار ١٥٥٩ ونزع 
ســــلاح «حــــزب الـــلـــه» بــــات يــتــصــدّر 
اهــتــمــامــهــا، لاســتــيــعــاب تــداعــيــاتــه، 
مــع أن حــضــورهــا لمعالجته يبقى 

في إطاره الرمزي.
وإدخــــــــــــــــــال تــــــعــــــديــــــلات عـــلـــى 
 ،

ً
جـــدول الأعــمــال لــن يصمد طــويــلا

وبـــات يلح على الحكومة لتوفير 

الحلول على مراحل لوقف الانهيار 
الاقتصادي، في ظل التباطؤ الذي 
يتحكّم بمفاوضاتها مع صندوق 

النقد الدولي.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، بـــــــات «حــــــزب 
الــلــه» مــحــشــوراً، ولا يقلل تحميله 
«سرايا المقاومة» مسؤولية حيال 
مـــا حــصــل، مـــن الــتــفــاتــه إلــــى لملمة 
التداعيات السياسية التي أدت إلى 
ي من 

ّ
تأزيم علاقته بالشارع السن

جهة وبحليفه المسيحي أي «التيار 
الوطني الحر» على خلفية دخول 
شبان إلى عين الرمانة، مع أنه قد 
لا تكون للحزب أي علاقة بهؤلاء، 

لأنه لا مصلحة له بذلك.
الله» ربما  وعليه، فإن «حــزب 
أراد تــمــريــر رســـالـــة لمــجــلــس الأمـــن 
ره فــيــهــا مـــن تــعــديــل 

ّ
الـــدولـــي يـــحـــذ

مهام قوات «يونيفيل» في الجنوب، 
مع التجديد لها في أغسطس (آب) 
المقبل، وأيضاً للذين يراهنون على 
تــدحــرج الــوضــع فــي ســوريــا نحو 
الأســـــوأ قــبــل بـــدء تــطــبــيــق «قــانــون 

قيصر».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، فـــــإن 
الحكومة وإن كانت تستعد لإصدار 
ســلــة مــن التعيينات فــي جلستها 
الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل، فـــإنـــهـــا تـــواجـــه 
حالياً مشكلة تتعلق بإصرار رئيس 
«التيار الوطني» جبران باسيل على 
اجتياح أبرز ما تتضمنه، مضيفاً 
إلـــيـــهـــا تــعــيــين مـــحـــافـــظ لـــكـــســـروان 
تـــقـــرّر جمعهما  وجـــبـــيـــل، بــعــد أن 
في محافظة واحــدة، والمدير العام 
لمكتب الحبوب والشمندر السكري 
ورئـــيـــس مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة 
الذي يصر دياب على إسناده إلى 

القاضية رندة يقظان.
والـــــلافـــــت أن هـــنـــاك إمــكــانــيــة 
لترحيل التعيينات، إلا إذا تقررت 
تجزئتها، شرط الاستجابة لطلب 
ديـــــاب بــتــعــيــين يــقــظــان وبــتــأجــيــل 
لــكــســروان وجبيل،  تعيين محافظ 
ــي 

ّ
لأن الاحــتــقــان فــي الـــشـــارع الــســن

لا يــتــحــمــل تـــعـــيـــيـــنـــه، لأنــــــه يــأخــذ 
مـــــن صــــلاحــــيــــات مـــحـــافـــظ الــجــبــل 
محمد مكاوي. لذلك، رأت مصادر 
بـــاســـيـــل وإن كـــان  المــــعــــارضــــة أن 
يطالب بدولة مدنية فإنه «يريدها 
على قــيــاس طموحاته الرئاسية، 
مــســتــفــيــداً مــــن إصـــــــرار عـــــون عــلــى 
إطلاق يده في كل شاردة وواردة».

الحريري وجنبلاط خلال لقائهما مساء الأحد (دالاتي ونهرا)

دياب: أي اهتزاز بالاستقرار سيدفع ثمنه كل اللبنانيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية حسان  دخل رئيس الحكومة 
ديــــــاب مــــجــــدداً عـــلـــى خــــط أزمــــــة المـــواجـــهـــات 
الــطــائــفــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا بـــيـــروت الــســبــت 
الماضي، محذراً من أن «أي اهتزاز بالاستقرار 

سيدفع ثمنه كل اللبنانيين».
اتـــه، أمـــــس، أن  وأكـــــد ديـــــاب خــــلال لـــقـــاء
«حــمــايــة الــســلــم الأهـــلـــي مــســؤولــيــة وطــنــيــة 
لــجــمــيــع الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، ولــــيــــس فــقــط 
الـــحـــكـــومـــة، ولــــذلــــك فـــإنـــه لا أحـــــد يــســتــطــيــع 

التنصل مــن هــذه المــســؤولــيــة، فــي أي موقع 
كان». وشدّد على «أهمية حفظ السلم الأهلي، 
لأن أي اهتزاز بالاستقرار سيدفع ثمنه كل 
اللبنانيين، ولــيــس فريقاً واحـــداً أو منطقة 

واحدة».
ورأى أن «ما حصل السبت الماضي هو 
جرس إنذار للتوقف عن شحن النفوس، لأن 
الاستمرار بهذا السقف من الأداء والمواقف 
السياسية سيؤدي إلى انهيار السقف على 
اللبنانيين جميعاً»، مشدداً على أن الظروف 
الــتــي يمر بها لبنان «تــفــتــرض مــن الجميع 

أعلى درجــات الانتماء الوطني والمسؤولية 
الوطنية، لأن افتعال الفتن هو بمثابة خيانة 
وطــنــيــة يــفــتــرض بــالــحــريــصــين عــلــى الــبــلــد 
والناس مواجهتها وإسقاط جميع مشاريع 

الفتنة».
ولفت إلى أن «المطلوب اليوم هو التكافل 
الوطني من أجل تجاوز الأزمات الاجتماعية 
اللبنانيين من  والمعيشية، والتخفيف عــن 
هذه الأعباء، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال 
الــنــاس مــن أجــل مكاسب  الاستثمار بهموم 

سياسية».



Issue العدد ١٥١٦٩ – Tuesday ٨الثلاثاء ٢٠٢٠/٦/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

حسين أكد إتمام الاستعدادات للحوار الاستراتيجي مع واشنطن

وزير الخارجية العراقي الجديد يباشر مهامه بلقاء السفير الأميركي
بغداد:  «الشرق الأوسط»

فــي أول يـــوم عــمــل لـــه، أمــس، 
أبـــلـــغ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــجــديــد 
فؤاد حسين، وهو كردي عمل في 
حكومة عـــادل عبد المــهــدي وزيــراً 
للمالية وهو الوزير الوحيد الذي 
أعيد استيزاره وسط خلاف حاد 
استمر شــهــراً، السفير الأميركي 
مــاثــيــو تــولــر بـــأن بـــغـــداد جــاهــزة 
للحوار الاستراتيجي المرتقب مع 

واشنطن.
لـــكـــن جـــهـــوزيـــة بــــغــــداد بـــدت 
مبالغاً فيها في ظل انقسام عراقي 
على الحوار؛ يبدأ من أسماء الوفد 
المفاوض؛ بمن فيهم حسين نفسه، 
وينتهي إلى جدول الأعمال الذي 
تــــريــــد كـــــل المــــكــــونــــات والأحـــــــــزاب 
والأطـــــــــراف والـــفـــصـــائـــل مــعــرفــتــه 
مسبقاً حتى تعطي رأيها فيه أو 

موافقتها عليه.
رســـــمـــــيـــــاً؛ وطـــــبـــــقـــــاً لـــلـــبـــيـــان 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــــصـــــادر عــــن وزارة 
فــإن السفير الأميركي  الــعــراقــيــة، 
أعرب للوزير العراقي عن «تطلعه 
لأن تشهد العلاقات الثنائيّة بين 
البلدين ارتقاءً نوعياً وبما يحقق 
مــصــالــح الــشــعــبــين الــصــديــقــين». 
حــــســــين، مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد عــلــى 
«عــمــق الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة 
بـــين بـــغـــداد وواشـــنـــطـــن، وأهــمّــيــة 
الــثــنــائــي؛  الــتــعــاون  سُــبُــل  تفعيل 

وُصُـــــــــــولاً إلــــــى تــحــقــيــق مــصــالــح 
كلا البلدين الصديقين». وأعــرب 
ــــــرُوع الــــــوزارة في 

ُ
الـــوزيـــر عـــن «ش

إكمال الاستعدادات لخوض جولة 
الحوار الاستراتيجي مع أميركا»، 
مُــهــمّــة من  ـــه يُمثل محطة 

ّ
أن عـــادا 

شــأنــهــا تــأطــيــر الأولـــــويّـــــات لــدى 
بـــغـــداد وواشـــنـــطـــن، مُـــشـــدّداً على 
ضـــــــرورة الاســــتــــمــــرار بــالــتــطــويــر 
الإيجابي لمُختلِف أوجه التعاون 

الثنائي المُتميّز.
الــلــغــة الـــتـــي تــضــمــنــهــا بــيــان 
الـــخـــارجـــيـــة، والـــتـــي وردت فيها 
عبارة «البلدين الصديقين» مرتين 
وكذلك «العلاقات الاستراتيجية» 
إنــــمــــا هـــــي مــــوضــــع خــــــلاف حـــاد 
بــــين الأطــــــــراف الـــعـــراقـــيـــة. فــفــيــمــا 
يـــــؤيـــــد الــــــعــــــرب الــــســــنــــة والـــــكـــــرد 
تـــوصـــيـــف الـــعـــلاقـــات بــــين بـــغـــداد 
وواشنطن بأنها علاقات صداقة 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة؛ فــــــإن الأطـــــــراف 
الشيعية لا تشاطرهم هذه الرؤية. 
فبعض القوى الشيعية تؤيد إقامة 
علاقات جيدة مع الأميركيين، لكن 
أطـــرافـــاً أخــــرى تــشــتــرط انــســحــاب 
ـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة أو جـــدولـــة  ال
وجودها لإقامة علاقات الصداقة، 
في حين ترفض الفصائل المسلحة 
المقربة من إيران إقامة أي نوع من 

العلاقات مع الأميركيين.
هــــذا الــتــنــاقــض فـــي المـــواقـــف 
الـــذي يهيمن الآن على الجو  هــو 

 
َ

السياسي العراقي في وقت لم يبق
لــبــدء جــــولات الـــحـــوار المــوصــوف 
البلدين،  «الاســتــراتــيــجــي» بــين  بـــ

سوى يومين.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــعـــــتـــــرض مـــحـــمـــد 
الــكــربــولــي، الــنــائــب عــن «تــحــالــف 
الــقــوى الــعــراقــيــة» بــزعــامــة محمد 
الحلبوسي، على غياب السنة من 

وفـــد الــتــفــاوض مـــع الأمــيــركــيــين، 
فــــإن كــثــيــراً مـــن الـــقـــوى الــشــيــعــيــة 
تــــــبــــــدو مـــشـــكـــلـــتـــهـــا مـــــــع أســـــمـــــاء 
الـــوفـــد المـــفـــاوض. فــهــذه الأســمــاء 
إمــــا غــائــبــة ويــتــعــين عــلــى رئــيــس 
الـــــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
الكشف عنها (كشف عن ٦ من ٢١ 
عضواً مــفــاوضــاً)، وإمــا أن كثيراً 

من أعضائها يحملون جنسيات 
الــنــظــر عــن أنهم  أجنبية بــصــرف 
شــيــعــة لــجــهــة الانـــتـــمـــاء المــذهــبــي 
مثلما ترى أطراف شيعية أخرى.
الـــــكـــــربـــــولـــــي، فــــــي تـــصـــريـــح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، يـــقـــول  لـــــه لــــــ
إن «المــــســــألــــة بــالــنــســبــة لـــنـــا هــي 
لــيــســت فـــي مــضــمــون المــبــاحــثــات 

أو موقفنا منها ومــا الأولــويــات؛ 
بــقــدر مــا هــو واضـــح مــن تهميش 
وإقصاء للمكون السني في قضية 
مهمة مثل هذه القضية المختلف 
عـــلـــيـــهـــا بـــــين مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــراف 
الــــعــــراقــــيــــة». الـــكـــربـــولـــي يــضــيــف 
أن «مــــن غــيــر المــنــطــقــي ألا يــكــون 
ضمن وفــد الكاظمي التفاوضي 

ــي ولــيــس فــقــط أي ممثل 
ّ
أي ســن

لــلــســنــة فــــي وفــــــد المــــفــــاوضــــات». 
وأوضــــــح الــكــربــولــي أن «شـــركـــاء 
الـــوطـــن مـــصـــرون عــلــى إقــصــائــنــا 
مــــن الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي وضــمــنــه 
الــحــوار الاســتــراتــيــجــي»، عـــادّاً أن 
«مــن الخطأ اعــتــمــاد دبلوماسية 
الــفــئــويــة على  تفضيل المــصــلــحــة 

المصلحة الوطنية العليا».
إلــــــى ذلـــــــك، أكــــــد عـــمـــيـــد كــلــيــة 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي الــجــامــعــة 
المـــســـتـــنـــصـــريـــة الـــــدكـــــتـــــور خـــالـــد 
«الــشــرق  عــبــد الإلـــــه، فـــي حــديــث لـــ
الأوســـــــــــــط»، أن «الاخـــــــتـــــــلاف فــي 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــــشــــأن الــــحــــوار 
الاستراتيجي الجديد بين العراق 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أو 
مــــديــــات هـــــذا الـــــحـــــوار، هــــو شـــيء 
طــــبــــيــــعــــي ومــــــتــــــجــــــذر بـــــــين قـــــوى 
سياسية رافضة وقــوى سياسية 
مــتــحــفــظــة وقـــــــوى أخـــــــرى راغـــبـــة 
بـــقـــوة فـــي أن يـــكـــون هـــنـــاك بحث 
لنوع من العلاقة الجديدة القائمة 
على الشراكة الحقيقية والتي قد 
تــتــحــول إلــــى نــــوع مـــن الــتــحــالــف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي». ويــضــيــف عبد 
الإلـــه: «هــنــا نتحدث عــن مكونات 
عــراقــيــة ثــلاثــة هــي الشيعة الذين 
يـــريـــدون عـــلاقـــة جـــديـــدة لا يــكــون 
فــيــهــا وجــــود أمــيــركــي واضــــح في 
الــعــراق فــي إطــار الشق العسكري 
والأمــنــي، ومــن الــواضــح أن هناك 

تـــأثـــيـــرات إيـــرانـــيـــة واضـــحـــة على 
مـــــواقـــــف هـــــــذه الـــــــقـــــــوى». وتــــابــــع 
أن «الــــقــــوى الأخـــــــرى هــــي الـــقـــوى 
السنية التي هي الأخرى منقسمة 
بـــين قــــوى مــرتــبــطــة بــعــلاقــات مع 
قـــــوى شــيــعــيــة رافــــضــــة لـــلـــوجـــود 
الأمـــيـــركـــي، وبــــين قــــوى ســيــاســيــة 
تريد أن يكون هناك بحث لعلاقة 
جديدة قائمة على أساس أن تكون 
هناك مصالح متبادلة تؤدي إلى 
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة حــقــيــقــيــة». 
وبـــشـــأن مـــوقـــف الـــقـــوى الــثــالــثــة؛ 
وهــــي الـــكـــرديـــة، يـــقـــول عــبــد الإلـــه 
إن «الــكــرد هــم الــطــرف الأقـــوى في 
هـــذه المــعــادلــة، والــتــي تمثلت في 
زيارة السفير الأميركي في بغداد 
تولر إلى إقليم كردستان ودعوة 
الإقـــلـــيـــم فــــي أن يـــكـــون جــــــزءاً مــن 
الــوفــد التفاوضي، وهــو أن يضع 
نقطة مــعــادلــة جــديــدة فــي سياق 
هــذا الـــحـــوار». وبــين عبد الإلـــه أن 
«بحث العلاقة الجديدة بين العراق 
والولايات المتحدة سوف تشوبه 
إشــكــالات عــدة ومــواقــف متباينة، 
وبالتالي هناك أمــور قــد يصعب 
الــــحــــكــــم عـــلـــيـــهـــا مـــســـبـــقـــاً؛ حــيــث 
هــنــاك أطــــراف تــشــتــرك فــي إخـــراج 
الأميركان من دون قيد أو شرط، 
وهناك أطراف شككت حتى بالوفد 
المفاوض، وهو ما يعني أن هناك 
المــواقــف حتى حيال  تناقضاً فــي 
مفهوم المصلحة الوطنية العليا».

وزير الخارجية العراقي الجديد فؤاد حسين لدى مشاركته في أحد الاجتماعات بعد تسلمه مهامه رسمياً أول من أمس (أ.ف.ب)

ماذا وراء استدعاء نتنياهو 
لمستشاره الأميركي؟

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شــوهــد المــســتــشــار الأمــيــركــي لـــشـــؤون الانــتــخــابــات، 
أهرون كلاين، برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، عـــدة مـــرات فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، وتــبــين أنـــه تم 
استدعاؤه لينضم من جديد إلى طاقم العاملين معه، من 
دون أن تحدد مهامه. ولكن مصادر سياسية عديدة رأت 
في هذا التطور إشارة إلى أن نتنياهو عاد ليستعد لمعركة 

انتخابات قريبة.
وكــلايــن هــو مستشار استراتيجي متخصص في 
شؤون الانتخابات ويعمل مع عدة زعماء سياسيين في 
الولايات المتحدة والعالم. كان في الماضي صحافياً في 
عدة وسائل إعلام يمينية في الولايات المتحدة، ثم انتقل 
إلى الاستشارة الاستراتيجية وعمل في مكتب ستيف 
بـــانـــون، المــســتــشــار الاســتــراتــيــجــي لــلــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونالد ترمب. وقد عمل في المعارك الانتخابية الثلاث 
إلــى جانب نتنياهو. وأكــدت مصادر في حزب  الأخيرة 
الليكود أن نتنياهو استدعى كلاين للعمل معه، لأنه 
صــار يعرفه ويقدر عمله. لكنه رفــض أن يحدد مهامه. 
ولم ينفِ أنه جاء للعمل مستشاراً إعلامياً أو استراتيجياً 

أو انتخابياً. 
ويــتــوقــع المــراقــبــون فــي تــل أبــيــب أن يــكــون نتنياهو 
جـــاداً فــي رســم خطة انتخابية جــديــدة، فــإن لــم ينفذها، 
فإنه سيستطيع استخدامها للضغط على حلفائه. فهو 
يقرأ استطلاعات الرأي ويجري بنفسه استطلاعات رأي 
خاصة، وكلها تــدل على أنــه في حــال إجــراء الانتخابات 
فــوزاً غير مسبوق وسيتمكن  الــيــوم فإنه سيحقق فيها 
مــن تشكيل حكومة يمين ثابتة ومــســتــقــرة، بينما بقية 
الـــوراء. ويرمي  إلــى  منافسيه وحتى حلفائه يتراجعون 
نتنياهو إلى إبقاء هذه الاستطلاعات سوطاً مسلطاً فوق 
رأس حزب «كحول لفان»، بقيادة بيني غانتس وجابي 
أشكنازي، حتى لا ينسحب من حكومته إلا عندما يقرر هو 
ذلك. فإذا اعترضا على الضم، مثلاً، سيتاح له فك الشراكة 
مــعــهــم. وقـــال مــقــرب مــن كــلايــن إنـــه سيهتم حــالــيــاً أيضاً 
بموضوع كورونا وكيفية مواجهته إعلامياً، وبموضوع 

ضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل.
يـــذكـــر أن الــســيــاســيــين والمــنــافــســين وكـــبـــار المــعــلــقــين 
الــســيــاســيــين فـــي إســـرائـــيـــل يـــشـــيـــرون إلــــى أن تــصــرفــات 
أنــه يؤمن  نتنياهو، في الأسبوعين الأخيرين، تــدل على 
بضرورة إنهاء حكومة الوحدة مع غانتس وعدم السماح 
لأحــد غيره أن يكون رئيساً للحكومة، حتى لو كــان ذلك 
لفترة مؤقتة. ورائحة الانتخابات تفوح من كل تصرفاته. 
وأكـــدوا أن الشكوى التي تقدم بها، أمــس (الاثــنــين)، إلى 
الشرطة ويقول فيها إنه وعقيلته ســارا، أصبحا عرضة 
لمضامين تحريضية تدعو إلى قتلهما، هي أحد الأدلة على 
ذلك، حيث إنها المرة الثالثة في عشرة أيام التي يقدم فيها 

نتنياهو شكوى بهذا المضمون إلى الشرطة. 
وقــالــت المـــصـــادر الــســيــاســيــة إن مــا يــؤخــر نتنياهو 
عن تفكيك الائتلاف مع غانتس والتوجه إلى انتخابات 
جديدة، هو عدم يقينه من تأثير فيروس كورونا، وهناك 
من ينصحه بألا يتوجه إلى انتخابات، لأن الجمهور في 
إسرائيل بدأ يأخذ انطباعاً بأن حكومة نتنياهو فشلت 
في معالجة كورونا، وأن الفشل لم يظهر بعد للجمهور، 
ولكن في حال التوجه لانتخابات جديدة ستكون كورونا 
نقطة ضعف نتنياهو وربما الفيروس الذي يقضي عليه 

سياسياً.

نتنياهو وغانتس في اجتماع الحكومة الأحد (إ.ب.أ)

تزايد التقديرات بأن واشنطن تطالب بالتأجيل

ظ على ضم الضفة
ّ
«كحول لفان» بقيادة غانتس يتحف

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــقــــد رئــــيــــســــا حـــــــزب «كــــحــــول 
لــــفــــان»، رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــبــديــل 
ووزيـــــــــر الــــــدفــــــاع، بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، 
اجتماعاً مع رئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو، وطــرحــا أمــامــه تحفظات 
حزبهما من تنفيذ خطة ضم أراض 
فلسطينية محتلة في الضفة الغربية 
إلى تخوم إسرائيل. وحسب مصادر 
مــقــربــة منهما، فإنهما أوضــحــا أن 
الطريقة التي تطرح بها هذه المسألة 
والتفكير في تنفيذها من دون حوار 
مع الفلسطينيين، ستلحق أضــراراً 
كبيرة، وتهدد بآثار سلبية للغاية 

على مصالح الدولة العبرية.
وحــــســــب هــــــذه المــــــصــــــادر، أكـــد 
غــانــتــس عــلــى صــحــة الأنـــبـــاء الــتــي 
تــقــول، إن الإدارة الأمــيــركــيــة تعيد 
الــنــظــر فـــي مــســألــة الــضــم مـــن حيث 
طريقة التنفيذ وموعده؛ وذلك أولاً 
بسبب انشغالها في الهبّة الشعبية 
الداخلية، وثانياً بسبب اعتراضات 
مــن الــــدول الــعــربــيــة، وثــالــثــاً بسبب 
الخلافات بين المستوطنين ومظاهر 
العداء التي عبر عنها بعضهم ضد 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــــرمــــب. وحــســب 
مــوقــع «واي نـــت» الــعــبــري، الــتــابــع 
لــصــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت»، 
فــإن غانتس وغــيــره مــن المسؤولين 

الإسرائيليين، تلقوا مؤخراً رسائل 
من واشنطن تفيد بأنه «يجب تأجيل 
ــب غانتس 

ّ
الـــضـــم». وقـــد عــق عملية 

بأنه يحترم الرغبة الأميركية. وقال 
«نحن في حوار مع الأميركيين ومع 
جهات أخــرى، ويجب أن نصل إلى 
خــطــة مــتــوازنــة فــي الــنــهــايــة». وأكــد 
أشــكــنــازي «هــنــالــك مــصــالــح أخـــرى 
لإســـرائـــيـــل يــنــبــغــي الاهـــتـــمـــام بــهــا، 
ولــيــس فقط رغــبــة هــذا المــســؤول أو 

ذاك في اليمين».
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول إســــرائــــيــــلــــي 
للموقع «الأميركيون منهمكون في 
المظاهرات ووباء كورونا، والضم لم 
يعد من أولوياتهم، فضلاً عن أنهم 
كانوا يتوقعون الحصول على دعم 
الــدعــم غير  واســـع لخطتهم، وهـــذا 
قائم حالياً، بــل هــم يستمعون إلى 
المستوطنين الذين يهاجمون ترمب 

ولا يصدقون ما تسمعه آذانهم».
ونـــقـــلـــت الإذاعــــــــة الإســرائــيــلــيــة 
الــرســمــيــة عـــن «مـــصـــدر إســرائــيــلــي 
كــبــيــر»، قــولــه، إن واشــنــطــن أوعـــزت 
إلــــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــوقــــف خـــطـــة ضــم 
الأراضـــــــــــي، فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر؛ 
الــبــيــت الأبــيــض تلقى رســائــل  «لأن 
غــاضــبــة ومـــعـــارضـــة لــهــذه الــخــطــة، 
مــن دول عربية مــؤثــرة مثل مصر، 

والسعودية، والكويت، والأردن».
وقد عبّر نتنياهو نفسه عن هذه 
الليلة قبل الماضية، وذلك  الأجــواء، 

خلال لقاء له مع رؤساء المستوطنات 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة مــمــن يــؤيــدون 
خــطــة تــرمــب، فــقــال إنـــه، مــن جهته، 
يرغب في تنفيذ قــرار الضم، فــوراً، 
وعــدم الانــتــظــار حتى مطلع يوليو 
(تموز) المقبل. لكن الإدارة الأميركية 
لم تعط بعد الضوء الأخضر، ومن 
يـــجـــوز لإســـرائـــيـــل أن  دون ذلـــــك لا 

تتصرف على خاطرها. وقــال «في 
الــبــيــت الأبـــيـــض يــجــلــس رئـــيـــس لا 
مثيل لــه فــي دعــم إســرائــيــل. ونحن 
نــريــد أن نستغل وجــــوده لتسوية 
الأمــور التي المختلف عليها بيننا، 
ومـــــن مــصــلــحــتــنــا أن نـــنـــاقـــش هـــذه 
الـــخـــلافـــات مــعــه ولـــيـــس مـــع غــيــره. 
لــذلــك؛ سأسعى لإنــهــاء هــذه الأمــور 

قبل الانتخابات الأميركية».
وحـــــــــــــاول نــــتــــنــــيــــاهــــو طـــمـــأنـــة 
رؤســاء المستوطنات بأنه لن يكون 
تــجــمــيــد لــلــبــنــاء الاســـتـــيـــطـــانـــي فــي 
أي مستوطنة، وقـــال «الأمــيــركــيــون 
يـــتـــحـــدثـــون عــــن دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
فـــي خــطــة تـــرمـــب، لــكــن إســـرائـــيـــل لا 
تسميها كــذلــك وهـــي ليست كــذلــك. 

إنها كيان مستقل، لكنه أقل من دولة 
بكثير». وأضاف، أنه لن يكون هناك 
ربــط بــين الــضــم وبــين الــدولــة. لافتاً 
الـــذي سيتم طرحه  إلـــى أن «الـــقـــرار 
لمصادقة الحكومة الإسرائيلية في 
الــشــهــر المــقــبــل، كــمــا أتــمــنــى، بــشــأن 
لــن يتضمن أي إشــــارة إلــى  الــضــم، 
دولـــة فلسطينية». وراح نتنياهو 
أبعد منذ ذلك ليقول، إنه لن يوافق 
حــــتــــى عــــلــــى مــــنــــح الــفــلــســطــيــنــيــين 
٣٠ فـــي المـــائـــة إضــافــيــة مـــن الــضــفــة 
الــغــربــيــة، كــمــا تــنــص خــطــة تــرمــب، 
بــل سيدخل حولها فــي مفاوضات 
مــع الفلسطينيين عــنــدمــا يغيرون 
مــوقــفــهــم مــن الــخــطــة. وأضــــاف «لــن 

أسمح بتسلمها للفلسطينيين».
وأوضـــــــــــح رئـــــيـــــس الـــكـــنـــيـــســـت 
(البرلمان الإسرائيلي)، ياريف لفين، 
الذي يشارك في اللجنة الإسرائيلية 
- الأميركية لترسيم الحدود، خلال 
كلمته أمام رؤساء المستوطنات، أن 
الأمور لن تتأخر، مضيفاً «سنمضي 
دماً بمخطط الضم خلال الأسابيع 

ُ
ق

المـــــقـــــبـــــلـــــة». وعــــــلــــــق أحـــــــــد رؤســـــــــاء 
اللقاء  المستوطنات الذين حضروا 
قائلاً «نتنياهو ولفين يعملان على 
الــســيــادة وتحقيق  توسيع مناطق 
الخريطة الأفضل لإسرائيل. كل ما 
هو مطلوب منا في هذه الخطة هو 
موافقة مبدئية على المفاوضات مع 

الفلسطينيين».

بيت لحم في الضفة الغربية والجدار الفاصل أمس (أ.ف.ب)

ارتفاع نسبة الاعتقالات في القدس 
رام الله: «الشرق الأوسط»

شـــــنـــــت قــــــــــــوات الاحــــــتــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي حــمــلــة اعــتــقــالات 
واســـعـــة فـــي الـــقـــدس طـــالـــت ٢١ 
فلسطينيا، معظمهم مسؤولون 
أو ناشطون في حركة فتح التي 
الــرئــيــس الفلسطيني  يــرأســهــا 

محمود عباس.
وطــالــت الاعــتــقــالات رئيس 
لجنة أهالي الأسرى في القدس، 
أمــــجــــد أبــــــو عــــصــــب. ووجـــهـــت 
إســـرائـــيـــل لــلــمــعــتــقــلــين «تــهــمــة 
الـــتـــعـــاون مــــع الــســلــطــة والمــــس 
بالسيادة الإسرائيلية». وقــال 
عبد الناصر فــروانــة، المختص 
بشؤون الأسرى والمحررين، إنه 
ــا 

ً
بــاعــتــقــال أكــثــر مــن ٢٠ مــواطــن

مقدسيًا يكون قرابة (٤٥٪) من 
إجمالي الاعتقالات الإسرائيلية 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري في 

القدس.
واعتبر فروانة، في منشور 
لــــه عـــبـــر «فـــيـــســـبـــوك»، أن هـــذه 
نــســبــة كــبــيــرة وغــيــر مــســبــوقــة، 
إلــى أن نسبة المعتقلين  مشيرًا 
فـــي الـــقـــدس خــــلال ذات الــفــتــرة 
المستعرضة من العام الماضي، 
بــلــغــت (٣٤٫٦٪) مــــن إجــمــالــي 
الاعتقالات في كافة المحافظات 
أن مجمل  وبـــين  الفلسطينية. 
الاعـــتـــقـــالات فـــي الـــقـــدس خــلال 
مــجــمــل الــــعــــام المـــنـــصـــرم شــكــل 
مــا نسبته (٣٧٪) مــن إجمالي 
الاعتقالات الإسرائيلية في كافة 

المحافظات خلال العام ٢٠١٩.
الاعـــــــتـــــــقـــــــالات  إن  وقــــــــــــــال 

الإسرائيلية في القدس تسجل 
ارتـــفـــاعًـــا كـــبـــيـــرًا، لافـــتًـــا إلــــى أن 
دولـــــــــة الاحــــــتــــــلال تُــــصــــعــــد مــن 
قــمــعــهــا لــلــمــقــدســيــين، مـــشـــددا 
على أن «المؤشر خطير وهناك 
استهداف إسرائيلي متصاعد 

بحق القدس والمقدسيين».
واعتقالات القدس جاءت في 
وقت اعتقل فيه الإسرائيليون ٧ 
آخرين من الخليل، وبيت لحم، 
وجــــنــــين، والأغــــــــــوار ونـــابـــلـــس. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ودانــــــــــــــت 
والمغتربين «حملة الاعتقالات 
المـــســـعـــورة الــتــي تــشــنــهــا قـــوات 
الاحـــتـــلال عــلــى امـــتـــداد الأرض 
بمدينة  خــاصــة  الفلسطينية، 

القدس المحتلة».
أن  الــــــخــــــارجــــــيــــــة  ورأت 
حملات الاعتقالات المتواصلة 
بـــحـــجـــج وذرائـــــــــــــع مـــخـــتـــلـــفـــة، 
تـــأتـــي اســتــكــمــالا لمـــا تـــقـــوم به 
قــــوات الاحـــتـــلال وشــرطــتــه من 
إجــــــــــراءات وتــــدابــــيــــر، الـــهـــدف 
منها «تكريس أســرلــة القدس 
واســتــكــمــال مخططات ضمها 
وتــنــفــيــذ وعـــد تــرمــب المــشــؤوم 
بــــشــــأنــــهــــا، ومـــــحـــــاولـــــة خــنــق 
الوجود الفلسطيني في المدينة 
المــقــدســة». وحملت الخارجية 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
المــــــســــــؤولــــــيــــــة الـــــكـــــامـــــلـــــة عـــن 
حـــمـــلات الاعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي 
والــعــشــوائــي والــجــمــاعــي ضد 
المواطنين المقدسيين ونتائجها 
وتداعياتها، بصفتها جريمة 
يحاسب عليها القانون الدولي 

والقانون الإنساني الدولي.

محمود العالول: إلغاء الاتفاقات كان مساراً إجبارياً
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال نائب رئيس حركة «فتح» 
محمود العالول إن القرار الذي أعلنه 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس بالتحلل 
من الاتفاقات مع إسرائيل وأميركا، 
مسار إجــبــاري اضــطــرت لــه القيادة 
الفلسطينية في مواجهة مخططات 

الضمّ.
وأضـــاف الــعــالــول: «الــبــديــل عن 
ذلـــــك كـــــان خـــيـــار الـــــــذل، وأن نــكــون 
مـــؤيـــديـــن لـــلاحـــتـــلال وســـيـــاســـاتـــه، 
والقبول بجرائمه ومستوطنيه بحق 
أرضنا وشعبنا». وأكــد العالول أن 
الـــقـــرار الــفــلــســطــيــنــي يــأتــي تــحــذيــراً 
لــلــعــالــم قــبــل تــنــفــيــذ إســـرائـــيـــل قـــرار 

الضمّ.
وكـــان عــبــاس أعــلــن التحلل من 
كل الاتفاقات مع إسرائيل والولايات 
المـــتـــحـــدة بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاتـــفـــاقـــات 
الأمــنــيــة. لــكــن الــســلــطــة أبــقــت الــبــاب 
مـــفـــتـــوحـــاً مـــــن أجــــــل مـــــبـــــادرة تــنــقــذ 
العملية السلمية، وتجري السلطة 
في هذا الوقت اتصالات حثيثة مع 
كــل دول الــعــالــم فــي مــحــاولــة لحشد 
مـــوقـــف يــمــكــن أن يــمــنــع إســـرائـــيـــل 
مـــن تــنــفــيــذ مــخــطــط ضـــمّ أجـــــزاء من 
الضفة الغربية، وهو المخطط الذي 
الــســلــطــة والعملية  يــهــدد مستقبل 

السياسية برمتها.
وتــــــأمــــــل الـــســـلـــطـــة فــــــي تــجــنــب 
مـــواجـــهـــة ســـيـــنـــاريـــو الـــــضـــــمّ، وهـــو 
مـــخـــطـــط ســــتــــكــــون مــــضــــطــــرة مــعــه 
لـــتـــرجـــمـــة قـــــراراتـــــهـــــا بـــشـــكـــل فــعــلــي 
أوضح على الأرض، وهو ما سيعني 
إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية.
الــســلــطــة الفلسطينيين  ودعــــت 

إلـــى الاســتــعــداد لمــواجــهــة محتملة. 
وخرج مئات فقط في مسيرة وسط 
رام الله، الاثنين، ضد «صفقة القرن» 

وقرار الضمّ الإسرائيلي.
الله  ورغــم حضور محافظ رام 
والــبــيــرة لــيــلــى غـــنـــام، وأعـــضـــاء من 
اللجنتين «المركزية» لحركة «فتح»، 
«منظمة التحرير»،  لـ و«التنفيذية» 
والمــجــلــس الـــثـــوري لــحــركــة «فــتــح»، 
وعدد من الشخصيات، فإن المشاركة 

الجماهيرية كانت محدودة.
ورفـــــــــع المـــــتـــــظـــــاهـــــرون الأعـــــــلام 
الفلسطينية، وشــعــارات داعية إلى 
وقـــف مـــشـــروع الـــضـــمّ الإســرائــيــلــي، 
كــمــا اســتــمــعــوا إلـــى أغــنــيــات وطنية 

وشعارات محفزة.
وأعــــــاد الـــعـــالـــول الــتــأكــيــد على 
إلــــغــــاء كــــل الاتـــفـــاقـــيـــات واســـتـــمـــرار 

النضال المشروع من أجل نيل الحرية 
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 
وقــال: «إن شعبنا قــادر على إفشال 
كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي 
المدعوم من الإدارة الأميركية»، داعياً 
إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة 
الوطنية لنيل كل الحقوق المشروعة.

وقالت غنام: «إن شعبنا مطالب 
فــي هــذه الأيـــام العصيبة الــتــي تمر 
عــــلــــى قـــضـــيـــتـــنـــا، بـــــالـــــوقـــــوف إلــــى 
الــقــيــادة الفلسطينية ودعــم  جــانــب 
كــــل قــــراراتــــهــــا، خـــصـــوصـــاً رفــضــهــا 
المـــشـــاريـــع الــتــصــفــويــة لــقــضــيــتــنــا». 
وأكـــــــدت ضـــــــرورة إنــــهــــاء الانـــقـــســـام 
وتحقيق الوحدة الوطنية، «لمواجهة 
خطة الضمّ الإسرائيلية المدعومة من 
الإدارة الأميركية، و(صفقة القرن) 

الهادفة لإنهاء قضيتنا».

كــــمــــا تـــــحـــــدث عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل 
أبـــو يــوســف، قــائــلاً: «إنــنــا مــاضــون 
قدماً، بالتأكيد على استمرار كفاح 
ونــــضــــال شــعــبــنــا بـــقـــيـــادة مــنــظــمــة 
الــتــحــريــر، رغــــم مـــحـــاولات الــبــعــض 
المساس بــدورهــا»، عــادّاً أن برنامج 
الـــضـــمّ يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق مـــا تسمى 

«صفقة القرن».
وأكــــــــد أبــــــو يــــوســــف اســـتـــمـــرار 
والجماهيرية  الشعبية  الفعاليات 
فــــــي كــــــل الأراضـــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة، «سواء في مناطق التماس 
أو الاستيطان الاستعماري، وكل ما 
يحاول الاحتلال فرضه على الأرض، 
ليشكل وقائع يعتقد أنها قد تحول 
دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

وعاصمتها القدس».

مسيرة جماهيرية في رام الله ضد خطة الضمّ المزمع تنفيذها الشهر المقبل (وفا)

أخبار
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السيسي وبوتين يبحثان التطورات... وموسكو تدعو «الوفاق» إلى التجاوب مع «مبادرة القاهرة»

اتفاق روسي ـ تركي على «دعم السلام» في ليبيا وتسريع تعيين مبعوث أممي
موسكو – القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت روســــيــــا، أمــــــس، أن 
وزير خارجيتها سيرغي لافروف 
الــتــركــي مولود  اتــفــق مــع نظيره 
جـــاويـــش أوغـــلـــو، عــلــى ضــــرورة 
تــهــيــئــة الــــظــــروف لــعــمــلــيــة ســلام 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، عـــلـــمـــاً بـــــأن كـــــلاً مــن 
موسكو وأنقرة تدعمان الطرفين 

المتحاربين في الصراع الليبي.
وذكر بيان للوزارة الخارجية 
الـــروســـيـــة، أن الـــوزيـــريـــن اتــفــقــا 
أيـــضـــاً فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي على 
ضرورة الإسراع بتعيين مبعوث 

جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وجاء هذا تزامناً مع اتصال 
هاتفي جــرى أمــس بــين الرئيس 
المـــــــصـــــــري ونـــــظـــــيـــــره الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين تــطــرق للملف 
الليبي. وقــال المتحدث الرسمي 
باسم الرئاسة المصرية، السفير 
بسام راضي، إن الرئيس السيسي 
استعرض خلال الاتصال موقف 
مصر الاستراتيجي الثابت تجاه 
الليبية، والذي جسدته  القضية 
مــبــادرة «إعــــلان الــقــاهــرة» تحت 
الـــرعـــايـــة المـــصـــريـــة لـــحـــل الأزمـــــة 
في ليبيا، والمتسقة مع الجهود 

الـــدولـــيـــة المـــتـــعـــددة ذات الــصــلــة، 
ولا سيما فيما يتعلق بالحفاظ 
على المؤسسات الوطنية الليبية، 
الــتــدخــلات الأجنبية  وتــقــويــض 
غير المشروعة في الشأن الليبي 
التي تساهم في تأجيج الأزمــة، 
والانعكاسات السلبية لذلك على 
أمـــن واســتــقــرار الــشــرق الأوســـط 

بالكامل.
مـــن جــانــبــه، أشــــاد الــرئــيــس 
الــــــــروســــــــي بــــــمــــــبــــــادرة «إعـــــــــلان 
الــــــقــــــاهــــــرة» مــــــن حــــيــــث تـــوقـــيـــت 
طـــرحـــهـــا، والإطـــــــار الـــشـــامـــل لها 
الذي يقدم طرحاً متكاملاً وبناءً 

لتسوية الأزمة؛ الأمر الذي يمنح 
قـــــوة دفـــــع لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
فــي ليبيا، وكـــذا يــرســخ مــن دور 
مــصــر كـــركـــيـــزة أســـاســـيـــة لــلأمــن 
والاستقرار في محيطها الإقليمي 
ومنطقة الــشــرق الأوســـط. وذكــر 
المتحدث الرسمي، أن الرئيسين 
تطرقا كذلك خــلال الاتصال إلى 
المـــوضـــوعـــات المتعلقة  عــــدد مـــن 
بالعلاقات الثنائية في ظل اتفاق 
الشراكة والتعاون الاستراتيجي 
الــشــامــل بـــين الــجــانــبــين، ومنها 
مشروع محطة الضبعة النووية، 
والمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة الــروســيــة 

بـــمـــحـــور قـــنـــاة الـــســـويـــس، وكــــذا 
التعاون المشترك في مجال الأمن 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، حـــيـــث تــم 
التوافق في هذا الخصوص بشأن 
استئناف الزيارات المتبادلة بين 
المــســؤولــين بالبلدين عقب  كــبــار 

انحسار جائحة «كورونا».
وكانت الخارجية الروسية 
قد عبرت في وقت سابق أمس عن 
أملها في رد حكومة «الــوفــاق» 
الــلــيــبــيــة فـــي طــرابــلــس بــســرعــة، 
ـــــاء عـــلـــى المـــــبـــــادرة 

ّ
وبـــشـــكـــل بـــــن

المــــصــــريــــة. وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الروسية في بيان نشرته على 

موقعها الإلــكــتــرونــي، وأوردتـــه 
قناة «روسيا اليوم»، إنها لفتت 
الانـــتـــبـــاه إلــــى حــقــيــقــة أن عـــدداً 
من بنود المبادرة، التي أطلقها 
الرئيس السيسي في القاهرة، 
بحضور رئيس مجلس النواب 
الــلــيــبــي عــقــيــلــة صـــالـــح وقـــائـــد 
الليبي خليفة  الجيش الوطني 
حفتر، «تتوافق إلى حد كبير» 
مـــــع مــــحــــتــــوى الـــــرســـــالـــــة الـــتـــي 
وجــهــهــا صـــالـــح فـــي ٢٣ أبــريــل 
(نيسان) بمناسبة حلول شهر 

رمضان.
وأشـــــــــــار الــــبــــيــــان الـــــروســـــي 

إلــى أن «إعـــلان الــقــاهــرة»، ينص 
على التمثيل النسبي للمناطق 
الــثــلاث فــي ليبيا في  التاريخية 
هيئات السلطات العليا، وتوحيد 
مـــــؤســـــســـــات الــــــــدولــــــــة، ووضــــــع 
واعــتــمــاد دســتــور دائــــم، وإجـــراء 
انتخابات عــامــة على أساسها؛ 
مما يضمن وحدة الدولة الليبية 
وســلامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة». ووفـــق 
الـــبـــيـــان «أكـــــــدت المـــــبـــــادرة الـــــدور 
الـــــقـــــيـــــادي لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة فــي 
تسهيل إقامة حوار بين الليبيين، 
المــؤتــمــر  قـــــرارات  وأهــمــيــة تنفيذ 
الــــدولــــي حــــول لــيــبــيــا فـــي بــرلــين 

فـــي ١٩ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المـــاضـــي». وتــابــع الــبــيــان «نــأمــل 
بـــــأن تــصــبــح هـــــذه الاقــــتــــراحــــات 
الشاملة، التي وافق عليها قادة 
مــعــســكــر شـــــرق لـــيـــبـــيـــا، أســـاســـاً 
مــتــيــنــاً لــلــمــفــاوضــات الـــتـــي طــال 
انــتــظــارهــا بــين الأطــــراف الليبية 
المتحاربة، بهدف ترتيب أوضاع 
الــنــزاع». وأضــاف  ليبيا مــا بعد 
«نــأمــل فــي أن تتعامل السلطات 
فــي طرابلس على وجــه السرعة 
وباهتمام مع نــداء السلام الذي 
تقدمت به القاهرة وأن ترد عليه 

بطريقة بناءة».

تباين ليبي حول جلوس
«طرفي الحرب» للتفاوض

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تباينت ردود أفعال الأفرقاء 
الـــســـيـــاســـيـــين المـــــوالـــــين لــطــرفــي 
الــــــحــــــرب فــــــي لـــيـــبـــيـــا، بـــاتـــجـــاه 
التعاطي مع دعــوات المصالحة 
وطــــــــي صـــفـــحـــة المـــــــاضـــــــي، بــين 
مـــؤيـــديـــن لــلــفــكــرة ومـــعـــارضـــين 
لها، لكن فريقاً منهم يرون أنها 
أمــيــركــي على  مــرهــونــة بضغط 

حكومة أنقرة.
ر رئيس لجنة الشؤون 

ّ
وحذ

الــــخــــارجــــيــــة بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الليبي (مــقــره طــبــرق)، يوسف 
العقوري، من خطورة القرارات 
الـــرافـــضـــة لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الآن، والذاهبة باتجاه التصعيد 
«غير  العسكري، واصفاً إياها بـ
المسؤولة»، ورأى أن ذلك «اقتران 
بـــخـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة والانـــتـــقـــام 
فـــي الــــبــــلاد»، و«لــــلأســــف هــنــاك 
تــــداعــــيــــات لـــكـــل مــــا يــــحــــدث مــن 
توسيع دائرة الحرب على أساس 
مـــنـــاطـــقـــي، لــــدرجــــة قــــد يــصــعــب 
معها التهدئة والعودة لطاولة 
الــحــوار مــجــدداً»، مشيراً إلــى أن 
ذلك «مع الأســف لا يعني سوى 
تهديد وحـــدة واســتــقــرار البلاد 
وتمزيق نسيجها الاجتماعي».

وتــــــــوقــــــــع عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
النواب بطبرق إبراهيم الدرسي، 
تــــكــــون هــــنــــاك اســـتـــجـــابـــة  «أن 
لــــلــــضــــغــــوط الـــــتـــــي يـــمـــارســـهـــا 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عـــلـــى كـــافـــة 
الأطـــراف للجلوس على طاولة 
المــفــاوضــات الــســيــاســيــة». وقــال 
«الشرق  الدرسي، في تصريح لـ
قـــيـــادات حكومة  الأوســــــط»، إن 
«الوفاق» تعلم جيداً أن انسحاب 
«الجيش الوطني» من مواقعه 
بــالــعــاصــمــة جـــاء بــعــد ضــغــوط 
الـــــرد  بـــــمـــــقـــــدوره  دولــــــيــــــة، وأن 
وبــقــســو� عــلــى ميليشياتهم، 
مــضــيــفــاً: «وهـــــــذا حـــــدث فــعــلــيــاً 
خــلال محاولتهم الهجوم على 
مدينة ســرت من جبهة الغرب، 
وبالتالي جلوسهم للتفاوض 
هو أمر متوقع وغير مستبعد».

أما المحلل السياسي الليبي 
مــحــمــد الـــزبـــيـــدي، فــيــذهــب إلــى 
أن بـــإمـــكـــان قــــيــــادات «الــــوفــــاق» 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات، 
ولــكــن بــعــد إحـــرازهـــا مــزيــداً من 
المكاسب العسكرية على الأرض 
بما يدعم موقعهم التفاوضي، 
الــــــولايــــــات  تـــــصـــــدر  وبـــــعـــــد أن 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة قــــراراً ببدء 
تلك المفاوضات. وقال الزبيدي، 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
إن «أميركا هي الطرف الوحيد 
الــقــادر عــلــى إعــطــاء التعليمات 

المـــفـــاوضـــات (...) مــجــرد  بـــبـــدء 
مكالمة من الرئيس دونالد ترمب 
لـــرجـــب طـــيـــب إردوغـــــــــان كــفــيــلــة 
بــســحــب الأخــيــر لــكــل (مــرتــزقــتــه 
الــســوريــين) وعــنــاصــره الأتــــراك 
وترحيلهم جميعاً خارج ليبيا». 
وتابع: «بالطبع ستصدر الأوامر 
لـــقـــيـــادات (الــــوفــــاق) بــالــجــلــوس 
قــيــادات (الجيش  للتفاوض مع 
الوطني) والشرق الليبي عموماً، 
فـــإردوغـــان هــو صــاحــب الكلمة 
الأولـــــى والأخـــيـــرة بــطــرابــلــس». 
ورأى أن «الــتــرحــيــب الأمــيــركــي 
بــالمــبــادرة المصرية هــو ترحيب 
إلـــــى الآن، وبــإمــكــانــهــم  شــكــلــي 
تـــــحـــــويـــــلـــــه إلــــــــــى عـــــمـــــل فـــعـــلـــي 
بالضغط على تركيا، وبالتبعية 
الليبية المتزعمة  على الأطـــراف 
الــرافــض بالمطلق لأي  للموقف 
حــلــول». لكن الــزبــيــدي توقع أن 
«يصدر الأميركيون قرارهم ببدء 
المــفــاوضــات مــع نــجــاح ذراعــهــم 
العسكري في ليبيا، أي تركيا، 
في السيطرة على منطقة الهلال 
النفطي وكافة الحقول النفطية 
التي لا تــزال تقع تحت سيطرة 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي الـــشـــرق 
والجنوب الليبي، ومن هنا نفهم 
لمـــاذا تـــدور المــعــارك مــؤخــراً عند 
مدينة سرت القريبة من المواقع 

النفطية».
أمــــــا مـــحـــمـــد مــــعــــزب عــضــو 
المــــــجــــــلــــــس الأعـــــــــلـــــــــى لـــــلـــــدولـــــة 
بطرابلس، فعزا رفــض حكومة 
«الوفاق» لبدء عملية التفاوض، 
لتشكك قياداتها بدرجة كبيرة 
فـــي مــصــداقــيــة ونـــوايـــا قــيــادات 
الــشــرق الــلــيــبــي، الــتــي لــم تذعن 
لــــطــــلــــب الـــــــحـــــــوار والـــــتـــــفـــــاوض 
السياسي إلا بعد أن تعرضت 
لـــخـــســـائـــر عـــســـكـــريـــة مــتــتــالــيــة 
بالفترة الأخيرة. وأوضح معزب 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
الـــ١٤ شهراً الماضية  «على مــدار 
كانت هناك فرص عديدة لوقف 
إطلاق النار، واستئناف العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة، وكــــــــــان (الــــقــــائــــد 
الــوطــنــي المشير  الــعــام للجيش 
خليفة) حفتر يرفضها، وكــان 
الشرق عموماً يــراوغ حول هذه 
الفرص، والآن مع تغيير الموازين 
العسكرية بــدأوا ينادون لقبول 
الــتــفــاوض». ويــتــوقــع مــعــزب أن 
تــقــبــل حــكــومــة «الــــوفــــاق» الــبــدء 
في عملية التفاوض، ولكن بعد 
ضـــمـــان ســيــطــرتــهــا الــعــســكــريــة 
عــلــى ســـــرت، الـــتـــي تــعــد مــجــالاً 
حيوياً فيما يتعلق بأمن المنطقة 
الــغــربــيــة، وبـــعـــد ضـــمـــان صــدق 
نوايا الطرف الآخر في الجلوس 

لطاولة التفاوض.

تبّون اختار ١٤ شخصية من «الحرس القديم» لعضوية الغرفة الثانية في البرلمان

قضاة الجزائر ينتقدون «الصلاحيات الواسعة للرئيس» في مشروع الدستور
الجزائر: بوعلام غمراسة

عـــــارضـــــت نــــقــــابــــة الــــقــــضــــاة فــي 
الجزائر، «السلطات الواسعة لرئيس 
الجمهورية» التي تضمنها مشروع 
تــعــديــل الــدســتــور، المــطــروح للنقاش 
منذ السابع من مايو (أيار) الماضي، 
وطالبت بإبعاده عن رئاسة «المجلس 
الأعلى للقضاء» المشرف قانونا، على 

المسار المهني للقضاة.
ويــــــــرى مـــنـــتـــقـــدون أن مـــســـودة 
الــــــدســــــتــــــور الـــــتـــــي ســــتــــعــــرض عــلــى 
الاســــتــــفــــتــــاء، حــــافــــظــــت عــــلــــى كـــامـــل 
الــصــلاحــيــات الــتــي مــنــحــهــا الــرئــيــس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة لنفسه، 
في تغيير أدخله على الدستور عام 
٢٠٠٨. وانتقد يسعد مــبــروك رئيس 
الــقــضــاة، على حسابه بشبكة  نقابة 
التواصل الاجتماعي، «لجنة الخبراء» 
التي صاغت مــســودة الدستور بناء 
على طلب من الرئيس تبّون، إذ أكد 

أن «رئيس الجمهورية تعهّد أن يكون 
الــدســتــور دســتــورا لــلــجــزائــر، وليس 
دستور الرئيس غير أن الصلاحيات 
التي أبقتها اللجنة للرئيس، توحي 
بـــدلا من  وكــأنــهــا تسعى لكسب وده 

التأسيس لدولة المؤسسات» .
وانتقد «نقيب القضاة»، أحزاباً 
وشــــخــــصــــيــــات، يـــــــرى أنـــــهـــــا بـــالـــغـــت 
فـــــي الــــثــــنــــاء عـــلـــى مـــســـعـــى مـــراجـــعـــة 
الــدســتــور، وقــد عــرضــت مقترحاتها 
حـــول الــتــعــديــل المــرتــقــب، إذ وصفهم 
«المــتــلــهــفــين لــلــمــشــاركــة فـــي تــعــديــل  بـــ
المــســودة أو مباركتها كما هــي، وهم 
يسعون للتموقع المصلحي بطريقة 
مبتذلة بــعــد أن تــعــذر عليهم ركــوب 
عربات قطار العزة والكرامة (شعار 
رفـــع فــي عــهــد بــوتــفــلــيــقــة)، الــــذي قــاد 
الــجــزائــر لــلأســف إلــى محطة الفساد 
والإحــبــاط، وهنا يتعين على رئيس 
الجمهورية ومحيطه الانتباه لفيالق 
المتزلفين، والتحلي بروح المسؤولية 

بـــالاســـتـــمـــاع لـــكـــل أطــــيــــاف المــجــتــمــع 
مهما كــانــت حــدة مقترحاتها». ولم 
يوضح مبروك من يقصد، لكن أكثر 
مــن أظــهــر رضــا عــن الوثيقة، سفيان 
جيلالي رئــيــس حــزب «جــيــل جديد» 
(ليبرالي)، وقــد جلب له ذلــك سخطاً 
وســـــط المــــعــــارضــــة ولـــــــدى قــــطــــاع مــن 
الناشطين بــالــحــراك، ممن يعتبرون 
تعديل الدستور «مناورة من النظام 

للالتفاف على مطلب التغيير».
وتناولت المــســودة مبدأ الفصل 
المــكــرّس في الدستور  بين السلطات، 
الــــحــــالــــي، عـــلـــى أســــــاس أن الــرئــيــس 
الــحــفــاظ عليه. غير أن  تــبّــون يعتزم 
رئيس نقابة القضاة، يرى أن طرحه 
«تــم بأسلوب بيروقراطي وفــي إطار 
الحفاظ على التوازنات القائمة، مما 
حــال دون تكريسه وفــقــا للمأمول لا 
ســيــمــا مـــن خــــلال إقـــحـــام الــجــهــازيــن 
الــتــنــفــيــذي والــتــشــريــعــي، فـــي الــشــأن 
القضائي الذي يراد له أن يبقى تحت 

الرقابة والوصاية الأبوية».
وفي تقرير طويل حول رؤيتها 
للدستور، رفعته النقابة إلى الرئاسة 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، اطـــلـــعـــت عــلــيــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أعــلــنــت رفــضــهــا 
ترؤس رئيس الجمهورية، «المجلس 
الأعـــلـــى لــلــقــضــاء». وذكـــــرت تــحــديــداً 
الـــضـــامـــن  الــــرئــــيــــس «بــــاعــــتــــبــــاره  أن 
للموازنة بــين السلطات الدستورية 
الــثــلاث، بصفته المــعــروف بــهــا عُــرفــا 
لدى عامة الشعب (القاضي الأول في 
الـــبـــلاد)، يقتضي بالتبعية تــرؤســه 
شـــرفـــيـــا لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لــلــقــضــاء 
كدعم معنوي للقضاة. كما أن أساس 
الــدســتــوري لاستقلال السلطة  المــبــدأ 
يــــكــــون رئـــيـــس  الـــقـــضـــائـــيـــة، هـــــو أن 
المجلس الأعلى للقضاء منتخبا من 
قــبــل كــافــة قــضــاة الــجــمــهــوريــة، وهــو 
بــدوره يختار نائبا أو اثنين من بين 
الأعضاء المنتخبين لمساعدته، ذلك أن 
استئثار رئيس الجمهورية برئاسة 

المجلس الأعلى للقضاء، فيه مساس 
بــاســتــقــلالــيــة الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، لا 
ســـيـــمـــا أن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
تـــصـــريـــحـــاتـــه، أبــــــدى رغـــبـــة فــــي عـــدم 
ترؤس المجلس الأعلى للقضاء، على 
أن يبقى ضامنا لاستقلالية القضاء».

وأوضـــــح مـــبـــروك فـــي مــنــشــوره، 
أن «ما تعلق بالسلطة القضائية من 
مــقــتــرحــات (فــــي مـــســـودة الــدســتــور) 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى بـــعـــض الإيـــجـــابـــيـــات، 
لكنها لــن تــكــون كــافــيــة مــا لــم يؤخذ 
بمقترحات أصحاب الشأن العاملين 
فـــي المــــيــــدان، ســعــيــا لــقــضــاء مستقل 
يــحــمــي مـــصـــالـــح المــجــتــمــع ويـــصـــون 
حــــقــــوق وحـــــريـــــات الأفــــــــــــراد»، داعـــيـــا 
المشرع الدستوري إلى «إعادة مطرقة 
القضاء لأيدي القضاة دون سواهم، 
وعــلــيــهــم اســتــعــمــالــهــا وفـــقـــا لــقــواعــد 
القانون وإملاءات الضمير الإنساني 

دون سواهما».
إلــى ذلـــك، خــلّــف تعيين الرئيس 

تــبّــون ممثليه فــي «الثلث الرئاسي» 
«مــجــلــس الأمــــــة» (الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة  بـــ
فـــعـــل ســلــبــيــة  الـــــبـــــرلمـــــان)، ردود  فــــي 
فــي الأوســـــاط الــســيــاســيــة، بحجة أن 
غالبيتهم «ينتمون للعهد القديم». 
وأعــلــنــت الــرئــاســة أول مــن أمـــس، عن 
اختيار ١٤ عضوا، لشغل مقاعد في 
الـــحـــصـــة الـــتـــي تـــعـــود لــلــرئــيــس (٤٧ 
عـــضـــوا)، بــالــهــيــئــة الــبــرلمــانــيــة كــانــت 
شـــاغـــرة بــفــعــل انـــتـــهـــاء مــــدة الـــولايـــة 
المقدرة بست سنوات. ومن أشهرهم 
لــــيــــلــــى عــــــســــــلاوي وزيـــــــــــرة الــــشــــبــــاب 
والـــــريـــــاضـــــة فـــــي بـــــدايـــــة تــســعــيــنــات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، اشـــتـــهـــرت بــعــدائــهــا 
لــلإســلامــيــين عــنــدمــا كـــانـــوا فـــي أوج 
قــوتــهــم، وعــبــد الحميد مــاحــي باهي 
وزير العدل سابقا، وموسى شرشالي 
«منظمة المجاهدين»، وستة  قيادي بـ
كوادر من السابقين في أجهزة الدولة 
أحــــيــــلــــوا عـــلـــى المـــــعـــــاش مـــنـــذ ســنــين 

طويلة.

«الدستوري» تونس: مشروع لـ
ف «الإخوان» منظمة إرهابية

ّ
يصن

تونس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن «الـــــحـــــزب الـــدســـتـــوري 
الحر» المعارض في تونس (أمس) 
الاثــــنــــين اعــــتــــزامــــه تـــقـــديـــم لائــحــة 
فــي الــبــرلمــان الــتــونــســي لتصنيف 
جــــمــــاعــــة «الإخــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 

منظمة إرهابية.
وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة الــــــحــــــزب، 
الــــــــذي يـــمـــثـــل الـــكـــتـــلـــة الـــخـــامـــســـة 
فــــي الــــبــــرلمــــان، عــبــيــر مـــوســـي فــي 
مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي إن «الـــلائـــحـــة 
تهدف لتصنيف جماعة الإخــوان 
المسلمين منظمة إرهابية مناهضة 

للدولة المدنية». 
وأضــــافــــت مـــوســـي: «نــطــالــب 
الــحــكــومــة بــإعــلان هـــذا التصنيف 
رسميا واعتبار أي شخص تونسي 
طبيعي أو معنوي فــي تونس له 
ارتباطات معها (الجماعة) مرتكبا 
لجريمة إرهــابــيــة بحسب قــانــون 

مكافحة الإرهاب».
ويـــعـــد «الــــدســــتــــوري الـــحـــر»، 
الذي يمثل واجهة النظام السابق 
ثـــورة ٢٠١١، من  قبل سقوطه فــي 
أشد المناوئين لتنظيمات الإسلام 
الــــســــيــــاســــي، وهـــــــو خــــصــــم لـــــدود 
لحزب «حركة النهضة» الإسلامية 
الموجودة في الحكم منذ ٢٠١١ بعد 
عقود من حظر نشاطها السياسي 
الــبــلاد. وتتهم موسي «حركة  في 
الــنــهــضــة» بــالارتــبــاط الــوثــيــق مع 
التنظيم الدولي لجماعة الإخوان 

المسلمين، وهو ما تنفيه الحركة.
وكـــان «الــحــزب الــدســتــوري» 
تـــــقـــــدم فـــــي الــــثــــالــــث مـــــن الـــشـــهـــر 
الـــــجـــــاري بـــلائـــحـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
لتأكيد الرفض التونسي الرسمي 
لأي تــدخــل عــســكــري أجــنــبــي في 
ليبيا، تحديدا التدخل التركي، 
لكنه لم يحظ بالأغلبية المطلوبة 

عند التصويت.

 قواته على مواصلة التحرك العسكري ويتجاهل «إعلان القاهرة»
ّ

السراج يحث

قوات «الوفاق» تتقدم ببطء نحو سرت... وتعزيزات للمتقاتلين
القاهرة: خالد محمود

فيما بدا تجاهلاً لمبادرة «إعلان 
الــقــاهــرة» لــحــل الأزمــــة الــلــيــبــيــة، حــثّ 
فائز السراج رئيس «حكومة الوفاق» 
المــــعــــتــــرف بـــهـــا دولـــــيـــــاً، قـــــواتـــــه عــلــى 
اســتــمــرار الــقــتــال ضــد قـــوات الجيش 
الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
المــعــارك بــين الطرفين  فيما احــتــدمــت 
حـــــول مـــديـــنـــة ســــــرت، وســـــط إرســـــال 

تعزيزات عسكرية متبادلة.
ووسط مقاومة عنيفة من قوات 
الجيش الوطني، واصلت قوات الوفاق 
تــقــدمــهــا الـــبـــطـــيء إلــــى مــديــنــة ســرت 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــوصــول إلـــى شــرق 
الــبــلاد والمــنــشــآت النفطية الرئيسية 
في منطقة «الهلال النفطي»، إذ تمهد 
السيطرة على ســرت استعادة قوات 
الـــوفـــاق لــلــهــيــمــنــة مـــجـــدداً عــلــى أبـــرز 

حقول الإنتاج في البلاد.
ولليوم الثاني على التوالي، عزّز 
الــوطــنــي مــن حجم وطبيعة  الجيش 
قواته في محاور شرق مدينة مصراتة 
بغرب البلاد معلناً عن تحرك وحدات 
مُــشــاة، مساء أول من  من كتيبة ١٦٦ 
أمـــس، لــدعــم وحــــدات الــجــيــش هــنــاك، 
علماً بأنه أعلن عن اتجاه وحدات من 
القوات الخاصة (الصاعقة) إلى هذه 

المنطقة قبل يومين.
وقالت «شعبة الإعلام الحربي» 
بالجيش الوطني إن طائراته واصلت 
«الطلعات الجوية المُكثفة  ما وصفته بـ
لــدكّ آلــيــات وعــربــات الــغُــزاة الأتـــراك». 
وأكدت «نجاح منصات الدفاع الجوي 
الــوطــنــي فــي إســقــاط طائرة  للجيش 
تُركية مُسيّرة في منطقة وادي جارف 
بـــعـــد أن حــــاولــــت اســـتـــهـــداف مـــواقـــع 

لوحداته».

وكـــــانـــــت الـــشـــعـــبـــة قـــــد أعــلــنــت 
مــســاء أول مــن أمـــس قــيــام طــائــرات 
الــجــيــش الــوطــنــي بــتــدمــيــر «ســريــة 
م عــدد ٣ مدافع 

ُ
مدفعية كاملة تض

هـــــاوزر تــركــي الــصــنــع، ودبــابــتــين، 
لـــلـــحـــمـــايـــة،  و٦ عـــــربـــــات مـــســـلـــحـــة 
إلــى حافلة نقل كبيرة»،  بالإضافة 
مشيرة إلى «تأكيد مصادر الرصد 
التابعة للجيش أنها تحمل عــدداً 
مــــن الـــضـــبـــاط الأتـــــــــراك والمـــرتـــزقـــة 
السوريين، بعدما بدأوا ما وصفته 
بـــالـــتـــحـــرك المـــتـــهـــور تــــجــــاه ســــرت، 
وتــــــوعــــــدت بــــأنــــهــــا ســــتــــكــــون آمـــنـــة 
الــغــزاة الأتـــراك  مطمئنة، رغـــم كــيــد 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــم». وقــالــت أيــضــاً إن 
«طــائــرات ســلاح الجو نفذت مساء 
أول مــن أمـــس عـــدة ضــربــات جوية 

استهدفت تجمعات لقوات الحشد 
الميليشياوي المدعومين تركياً في 

محاور شرق مصراتة».
في المقابل، قالت عملية «بركان 
الغضب» التي تشنها قوات «الوفاق»، 
إن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق 
الــــــذي يــعــتــبــر نــفــســه الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
لــلــجــيــش الــلــيــبــي أكــــد خــــلال اتــصــال 
مساء أول من أمس بالعميد إبراهيم 
بيت المال رئيس غرفة عمليات سرت – 
الجفرة، الموالي له «المضي في الطريق 
عُبّد بالتضحيات حتى آخــره،  الــذي 
وطرد العصابات الإجرامية والمرتزقة 
الـــذيـــن جــــــاؤوا لــلــيــبــيــا مـــن كـــل حــدب 
وصوب». وكان لافتا أن مكتب السراج 
لم يعلن عن هذا الاتصال الذي قالت 
تــنــاول آخــر المستجدات  إنــه  العملية 

الميدانية لسير العمليات العسكرية، 
والوقوف على جاهزية القوات لتنفيذ 

المهام الموكلة لها.
ونقلت الغرفة أمس عن العميد 
عــبــد الـــقـــادر أبـــو شــعــالــة، آمـــر كتيبة 
١٦٦ للحماية والحراسة، تأكيده على 
اســتــمــرار قــــوات الـــوفـــاق فــي ملاحقة 
قوات الجيش، وتكملة مشوار تحرير 
المــنــطــقــة، ضــمــن مـــا يــســمــى بعملية 
«دروب النصر» التي تستهدف تحرير 
مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في 
مقدمتها ســرت والجفرة، من قبضة 
الجيش الوطني. كما أعلنت الغرفة في 
بيان مقتضب، مساء أول من أمس، أن 
قوات «الوفاق» حررت منطقتي جارف 
والقبيبة جنوب مدينة سرت، من دون 
ذكر مزيد من التفاصيل. وسرت التي 

تُعدّ مسقط رأس العقيد الراحل معمر 
ســــر فيها 

ُ
الـــقـــذافـــي، والمـــديـــنـــة الــتــي أ

وقــتــل، بعد انتفاضة ساندها حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) عــام ٢٠١١، 
هي إحــدى القواعد الرئيسية لقبيلة 
إلــيــهــا المشير  الــتــي ينتمي  الــفــرجــان 

حفتر.
إلى ذلــك، اتهمت عملية «بركان 
الغضب»، قــوات الجيش باستهداف 
مستشفى ميداني بمنطقة أبو قرين، 
مسبباً أضـــراراً مادية في المستشفى 
وســيــارات الإســعــاف، ونــشــرت صــوراً 
تُظهر انتشال ٩ جثث مجهولة الهوية 
الــفــرجــان. ونــفــت قــوات  بمنطقة خلة 
«الـــــوفـــــاق» الاتـــهـــامـــات الـــتـــي وجــهــت 
إليها بارتكاب أعمال سلب ونهب في 
بلدتي ترهونة والأصابعة، الواقعتين 

خارج طرابلس، التي سيطرت عليهما 
قــوات الجيش  مــؤخــراً بعد انسحاب 

الوطني.
ونـــــــــشـــــــــرت عـــــمـــــلـــــيـــــة «بــــــــركــــــــان 
الــــــغــــــضــــــب» صــــــــــــوراً تُـــــظـــــهـــــر ضـــبـــط 
الــعــامــة للعمليات  الإدارة  دوريــــــات 
الأمــنــيــة بـــــوزارة الــداخــلــيــة لــعــدد من 
المركبات والممتلكات المسروقة داخل 
مدينة ترهونة، واتهمت بارتكابها 
«المـــرضـــى وضــعــاف  مـــن وصــفــتــهــم بــــ
النفوس الخارجين عن القانون ممن 
تــســلــلــوا لــلــمــديــنــة بــعــد تــحــريــرهــا». 
وأشارت إلى أن العمليات الأمنية في 
ترهونة والمدن المحررة تندرج في إطار 
الــتــي أطلقتها  عملية «الــبــلــد الآمــــن» 
وزارة الداخلية مؤخراً، وتهدف إلى 
فرض وضبط الأمن وملاحقة الجناة 
والمطلوبين وحماية أرواح المواطنين 
وأرزاقــهــم وممتلكاتهم، مشيرة إلى 
أنــهــا تــســتــهــدف كــمــرحــلــة أولـــى المــدن 
والمــــنــــاطــــق المـــــحـــــررة مــــن قـــبـــل قــــوات 

الوفاق.
وكانت بعثة الأمم المتحدة التي 
أعلنت تلقيها عدة تقارير عن أعمال 
نهب وتدمير ممتلكات فــي ترهونة 
والأصــابــعــة، قــد دعــت هــذه الحكومة 
إلـــــــى الإســـــــــــراع فـــــي إجــــــــــراء تــحــقــيــق 
حيادي، على خلفية اكتشاف عدد من 
الجثث في مستشفى ترهونة وحدوث 
أعــمــال نهب وتدمير ممتلكات عامة 

وخاصة في البلدتين.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية 
بحكومة السراج أنها باشرت منذ أول 
من أمــس عملياتها الأمنية للحفاظ 
على الأمن والاستقرار داخل ما سمته 
بالمناطق المحررة في بلدية عين زارة 
وقصر بــن غشير بجنوب العاصمة 

طرابلس.

ليبيون في سوق للخضار بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)

عودة تدريجية لضخ النفط الليبي وسط ترحيب دولي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى غـــيـــر رغــــبــــة مـــــن ســلــطــات 
شرق ليبيا، عاد إنتاج النفط الليبي 
تدريجياً من حقلي الفيل والشرارة، 
وســــط تــرحــيــب فــرنــســي - أمــيــركــي، 
«الــدفــاع عن  وتــوعــد مــن الــرافــضــين بـــ

ثروات البلاد من الأطماع التركية».
وأعــــلــــنــــت المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلــنــفــط، الــتــابــعــة لــحــكــومــة «الـــوفـــاق» 
بــــالــــعــــاصــــمــــة طــــــرابــــــلــــــس، أن حــقــل 
الــــــشــــــرارة، الــــواقــــع بـــجـــنـــوب الـــبـــلاد، 
الـــذي كــان يضخ قبل غلقه ٣١٥ ألف 
برميل يومياً، سيبدأ المرحلة الأولى 
مـــن الإنــــتــــاج بـــقـــدرة ٣٠ ألــــف بــرمــيــل 
يــومــيــاً، ومـــن المــتــوقــع عــــودة الإنــتــاج 
إلـــى الـــقـــدرة الــكــامــلــة خـــلال ٩٠ يــومــاً 
بسبب إصــلاح الأضـــرار الناتجة عن 

الإغلاق الطويل. كما عاد حقل الفيل 
(جــنــوبــاً) إلـــى الــعــمــل أيــضــاً، وبلغت 
طاقته الإنتاجية في السابق ٧٠ ألف 
برميل يومياً، قبل أن يغلق في شهر 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويرى كثير من المتابعين للشأن 
الليبي أن قوات «الوفاق» التي باتت 
تـــفـــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى مــــدن غــرب 
البلاد، متجهة إلى إحكام سيطرتها 

على الحقول الليبية.
وقال مصطفى المجعي، الناطق 
باسم المركز الإعلامي لعملية «بركان 
«الــــوفــــاق»، إن  الـــغـــضـــب» الــتــابــعــة لـــــ
«العملية العسكرية التي تخوضها 
الآن الـــقـــوات صـــار هــدفــهــا الــرئــيــســي 
إعـــــادة الــســيــطــرة عــلــى كــامــل الــتــراب 
الليبي، بما في ذلك الحقول النفطية 
بطبيعة الحال». وتوقع المجعي، في 

«الشرق الأوسط»، سيطرة  تصريح لـ
أقـــرب وقـــت ممكن على  حكومته فــي 
الحقول النفطية «فــي ظــل استهدف 
العمليات العسكرية لقوات (المعتدي)، 
وإجــبــارهــا عــلــى الــتــراجــع إلـــى حيث 

جاءت».
وتحدث رئيس لجنة الاقتصاد 
والـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار فـــي مجلس 
الــنــواب بطرابلس، محمد الرعيض، 
عـــن تــقــدم لـــقـــوات حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
ربما يمكّنها من «الاتجاه إلى المنطقة 
الــشــرقــيــة، ومـــن ثــم وضـــع يــدهــا على 
الحقول النفطية، مما يسمح بإعادة 
فتحها مرة ثانية، وإعادة التصدير».

«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال الــــــرعــــــيــــــض لـــــــ
الأوســــــــط»: «نـــحـــن الآن فـــي طــريــقــنــا 
(تحرير) سرت والجفرة، ثم أجدابيا،  لـ
وقــد تنتفض المنطقة الشرقية على 

قياداتها، وتصبح ليبيا دولة موحّدة 
تحت سلطة مدنية، ويعود الاقتصاد 
لـــلأفـــضـــل لـــصـــالـــح كـــــل الـــلـــيـــبـــيـــين». 
ورحّــــبــــت الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى 
إنــتــاج  ليبيا، أول مــن أمـــس، بــعــودة 
الــنــفــط مــن حــقــل الـــشـــرارة، وقــالــت إن 
هـــذه «خــطــوة مــهــمّــة إلـــى الأمـــــام، مع 
قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ 
ولايــتــهــا الــحــاســمــة غــيــر الــســيــاســيــة 
لــتــعــزيــز مــصــالــح جــمــيــع الــلــيــبــيــين»، 
مــضــيــفــة: «يـــجـــب أن يــنــتــهــي إغــــلاق 
قــطــاع الــطــاقــة الــلــيــبــي الــــذي لا داعــي 
له منذ ٥ أشهر، واستهداف موظفي 
ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط على 
الصعيد الوطني». وذهبت السفارة 
الأميركية إلــى أنــه «حــان الــوقــت الآن 
لــجــمــيــع الأطـــــــراف المـــســـؤولـــة لــرفــض 
مـــــحـــــاولات عـــســـكـــرة قــــطــــاع الـــطـــاقـــة، 

وتـــقـــســـيـــم المــــؤســــســــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــبــنــيــة التحتية  الــلــيــبــيــة، وإخـــضـــاع 
الحيوية للمصالح الأجنبية»، بينما 
قال زياد دغيم، عضو مجلس النواب 
«الــجــيــش  الــلــيــبــي بــطــبــرق المــــوالــــي لـــ
الليبية  الــوطــنــي»، إن «حــقــول النفط 
تمتد في الصحراء على ما يقرب من 
مليون كيلومتر مربع، وسنقاتل في 
كل حقل وميناء، بل وفي كل متر على 
امتداد تلك المساحة، دفاعاً عن ثروات 
«الـــشـــرق  بــــلادنــــا». وأضــــــاف دغـــيـــم لــــ
الأوسط»: «نحن نتعهد بألا يهنأ أي 
محتل يطمع في النفط الليبي، خاصة 
مــع ســهــولــة اســتــهــداف الأنــابــيــب في 

الصحراء»، متابعاً.
وفــي السياق ذاتــه، رأى الخبير 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــلـــــيـــــبـــــي ســـلـــيـــمـــان 
الــلــيــبــي يمتاز  الــنــفــط  الــشــحــومــي أن 

بمزايا عدة، بينها قربه من الأسواق، 
وســــهــــولــــة نــــقــــلــــه، مــــمــــا يـــجـــعـــلـــه بــلا 
جـــدال مــحــل اســتــهــداف مــن الجميع، 
ـــع عـــــودة أســعــار 

ّ
خــصــوصــاً مـــع تـــوق

النفط لمعادلاتها السابقة في الفترة 
المقبلة، فضلاً عن أن حكومة «الوفاق» 
تـــحـــتـــاج لإعـــــــادة تـــصـــديـــره لمــعــالــجــة 

ميزانيتها العامة.  
 بدورها، دعت السفارة الفرنسية 
في ليبيا إلى «رفع الحصار النفطي، 
وعــدم عسكرة المؤسسات النفطية»، 
مرحبة باستئناف الإنــتــاج النفطي 
فـــي الــــبــــلاد، مـــؤكـــدة دعــمــهــا الــكــامــل 
لــلــنــفــط، وقــالــت  الــوطــنــيــة  للمؤسسة 
إنها المؤسسة الوحيدة الشرعية غير 
المــنــحــازة فـــي الـــدولـــة الــلــيــبــيــة، وهــي 
تــلــعــب دوراً جــوهــريــاً فــي الاســتــقــرار 

الاقتصادي.
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«المسرحية السياسية» المتحدث باسم الحكومة وصفه بـ

ل من عرض ترمب للتفاوض وتطلب تبادل السجناء 
ّ
طهران تقل

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قللت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة من 
أهــمــيــة عــــرض الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب لـــعـــودة إيــــــران إلــى 
طـــــاولـــــة الـــــتـــــفـــــاوض، فـــــي أعــــقــــاب 
نجاح عملية تبادل للسجناء بين 
الولايات المتحدة وإيــران بوساطة 

سويسرية. 
وواجــهــت الحكومة انتقادات 
بسبب تــوقــيــت الــصــفــقــة، فــي وقــت 
تشهد الولايات المتحدة احتجاجات 
ضد العنصرية، قبل شهور قليلة 
من الانتخابات الرئاسية. وبذلك 
وجــــــد ربـــيـــعـــي أمــــامــــه أســـئـــلـــة مــن 
وســــائــــل الإعـــــــلام الإيــــرانــــيــــة حـــول 
مــوقــف الحكومة مــن عــرض ترمب 
الأخــيــر للتفاوض ووصــفــه تبادل 

السجناء بالإنجاز. 
وكرر ربيعي ما ورد على لسان 
المتحدث باسم الخارجية أول من 
قـــال: «أولا لا علاقة  أمـــس، عــنــدمــا 

لنا بقضايا الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة، الــقــضــايــا الانــتــخــابــيــة 
موضوع داخلي أميركي، نتصرف 
وفـــق مــصــالــحــنــا الــوطــنــيــة ونــظــرا 
للسلوك الأميركي المغاير للأعراف 

والقوانين».
ونــفــى بــذلــك ربــيــعــي كــلــيــا أي 
اهتمام إيراني بنتائج الانتخابات 
الأمــيــركــيــة، خــاصــة بــعــدمــا نصح 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
الإيـــرانـــيـــين بـــعـــدم انـــتـــظـــار نــتــائــج 
الانــتــخــابــات والــــعــــودة لــلــتــفــاوض 

عقب عملية التبادل الأخير. 
وقال ربيعي ردا على الرئيس 
الأميركي: «ليس من شأننا أن نتخذ 
قــــــرارا وفــــق مـــن يـــنـــال الأصـــــــوات». 
وأضـــــــاف « لا نــلــمــس دلـــيـــلا عــلــى 
واقعية هذه التغريدات»، مضيفا، 
«هــــنــــاك أدلــــــة عـــلـــى مـــيـــول أمــيــركــا 
الــجــاد والمثمر لكننا لا  للتفاوض 

نراها في التغريدات».
وعلى طريقة وزير الخارجية 

الإيراني، ترك ربيعي الباب مفتوحا 
لتغيير الموقف الإيراني عندما قال: 
«في حال تشتاق أميركا للتفاوض 
مـــع إيــــــران، يــمــكــنــهــا أن تــعــود إلــى 
الــتــي تركتها،  طــاولــة المــفــاوضــات 
الــــــدول  بـــحـــضـــور  تــــتــــفــــاوض  وأن 

الأخرى (في الاتفاق النووي)». 
ومـــــنـــــذ الــــخــــمــــيــــس، تـــبـــايـــنـــت 
مـــــــواقـــــــف كــــــبــــــار المــــــســــــؤولــــــين فـــي 
الـــحـــكـــومـــة، ومــــواقــــف صــــــدرت مــن 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة عــلــى صلة 
«الــحــرس الـــثـــوري»، على  وثــيــقــة بـــ
رأســــهــــم رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان، مــحــمــد 
باقر قاليباف، وأمــين عــام مجلس 
تشخيص مصلحة النظام، محسن 
رضايي، وأمين عام المجلس الأعلى 

للأمن القومي، علي شمخاني. 
وقال ربيعي بوضوح أكثر: «لا 
التفاؤل لعرض ترمب  ننظر بعين 
لـــلـــتـــفـــاوض والاتـــــفـــــاق، فـــهـــو أكــثــر 
مــن مسرحية سياسية». وأضــاف 
«أعــلــنــا عــدة مـــرات مــا هــي الأعــمــال 

الــظــروف  المطلوبة للحصول على 
المطلوبة لأي دبلوماسية ناجحة 
مع إيران». وطلب ربيعي من ترمب 
«لإصلاح الثقة المفقودة يجب إعادة 

بناء ما فسد أحاديا».
وتـــصـــر الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 
التابعة لها على  ووسائل الإعــلام 
«الأحادية»  وصــف خطوة ترمب بـ
واتـــــــهـــــــام الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
بــاتــخــاذ ســيــاســات «أحـــاديـــة» ضد 
ما تصفه واشنطن باستراتيجية 
الــضــغــط الأقـــصـــى لــتــعــديــل ســلــوك 
إيــران، على صعد الملفين الإقليمي 

والصاروخي. 
ومــــع ذلــــك، أعــــرب ربــيــعــي عن 
أمله أن يواصل البلدان مسار إطلاق 
السجناء، معلنا استعداد الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة اســـتـــعـــدادهـــا الـــتـــام لأي 
تبادل مع إيرانيين مسجونين في 
الولايات المتحدة، وأضاف «الإدارة 

الأميركية مسؤولة عن ذلك».
وكـــان لافــتــا أن السجناء لدى 

الـــتـــي راهـــن  الـــطـــرفـــين مـــن الأوراق 
عـــلـــيـــهـــا الـــــجـــــهـــــاز الــــدبــــلــــومــــاســــي 
الإيــرانــي بــقــيــادة ظــريــف، لتذويب 
الــجــلــيــد، وكـــســـر جـــــدار الــعــقــوبــات 
الأميركية، لفتح باب التفاوض مع 
الــولايــات المــتــحــدة رغــم ١٢ شرطا، 
وضعتها واشنطن قبل الانسحاب 

من الاتفاق النووي. 
وفـــي وقـــت ســابــق أمــــس، عــاد 
ســجــين إيـــرانـــي إلـــى بــــلاده بعدما 
أفــــرجــــت عـــنـــه الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأســبــوع المــاضــي فــي إطـــار صفقة 
ــقــل الــطــبــيــب مجيد 

ُ
الــتــبــادل. واعــت

الـــذي يحمل الجنسيتين  طــاهــري 
الإيــرانــيــة والأمــيــركــيــة وكـــان يعمل 
في عيادة في تامبا بولاية فلوريدا، 
في الولايات المتحدة لمدة ١٦ شهرا، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأطــــــلــــــق ســــــراحــــــه الـــخـــمـــيـــس 
فيما أفرجت طهران عن العسكري 
الـــســـابـــق فـــي الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
مـــايـــكـــل وايــــــت الــــــذي كـــــان مــعــتــقــلا 

لديها منذ يوليو (تموز) ٢٠١٨.
وكــــان نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيــرانــي حسين جــابــري أنــصــاري 
في استقبال طاهري لدى وصوله 

إلى مطار الخميني الدولي.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الحكومية عن أنصاري قوله: «آمل 
أن يــتــم فــي مستقبل قــريــب إطــلاق 
سراح» إيرانيين آخرين مسجونين 
فـــي الــــخــــارج، مــضــيــفــا أن وزارتـــــه 
ســتــبــذل كــل مــا بوسعها لتحقيق 
ذلـــــــــك. وأضـــــــــــاف أن الإفــــــــــــراج عــن 
السجين جاء بعد أشهر من جهود 
الــــــوزارة بــالــتــنــســيــق مـــع ســويــســرا 
الــتــي تتولى سفارتها فــي طهران 

مصالح الولايات المتحدة.
مــــــن جــــهــــتــــه شــــكــــر طـــــاهـــــري، 
ظريف. وقال مخاطبا الصحافيين: 
«أشـــــــكـــــــر حـــــكـــــومـــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة، ومــســؤولــين 
أعـــــــزاء بــيــنــهــم ظـــريـــف الــــــذي عــمــل 
جــــــاهــــــدا، مـــــع مــــســــؤولــــين آخــــريــــن 

نـــشـــطـــوا لأشــــهــــر لـــضـــمـــان إطــــلاق 
سراحي، كوني طبيبا إيرانيا اتهم 
بالالتفاف على العقوبات الأميركية 

التي تطال الأدوية».
وطــــاهــــري هــــو ثـــانـــي إيـــرانـــي 
تـــــفـــــرج عــــنــــه الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي ويـــــعـــــود إلــــى 
إيران، بعد عودة سيروس عسكري 
الأربــــعــــاء. وأصـــــدر قـــاض أمــيــركــي 
فيدرالي أمرا بالإفراج عن طاهري.

ــــــهــــــم بـــانـــتـــهـــاك 
ُّ
وكــــــــــان قــــــد ات

الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة بـــإرســـالـــه 
إيــــران وأقـــر في  إلـــى  منتجا تقنيا 
ديسمبر (كــانــون الأول) بانتهاك 
متطلبات الإفصاح المالي بإيداعه 
٢٧٧ ألفا و٣٤٤ دولارا في مصرف 
مـــــن خـــــــلال عـــــــدة دفـــــعـــــات نـــقـــديـــة، 
بحسب ما ورد في وثائق قضائية.

وأفــــــــــــادت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن طـــــاهـــــري الاثـــنـــين 
الاتهامات الموجهة إليه باعتبارها 
«جــائــرة وخــاطــئــة»، ونقلت وكالة 

«فـــارس» عــن طــاهــري قــولــه: «كنت 
أســـــــاعـــــــد جـــــامـــــعـــــة طـــــــهـــــــران عـــلـــى 
تطوير لقاح ضد السرطان موجه 

خصوصا للنساء».
في الأثناء، استمرت انتقادات 
وسائل المحافظة لتوقيت الصفقة، 
رغـــــــم تـــرحـــيـــبـــهـــا بـــــإطـــــلاق ســـــراح 
الإيرانيين. ووصفت صحيفة «جام 
الــورقــيــة للتلفزيون  جـــم»، الطبعة 
الإيراني، عبر حسابها على تويتر، 
الصفقة بأنها «تــمــريــرة» لترمب، 
وعـــــدّتـــــه المـــســـتـــفـــيـــد مــــن الــصــفــقــة. 
وقـــــالـــــت إن «الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
يـــــواجـــــه احــــتــــمــــال الــــهــــزيــــمــــة بــعــد 
الاحتجاجات الأخــيــرة». وتوقعت 
أن تـــــــؤدي «تــــمــــريــــرة الــــهــــدف إلـــى 

خفض الضغوط عن ترمب».
وذهـــبـــت الــصــحــيــفــة أبــعــد من 
ذلــــك عــنــدمــا عــلــقــت عــلــى تــغــريــدة 
تــرمــب وفــســرت عــرضــه للتفاوض 
مع طهران بأنه «خــرج من منطقة 

الضغط».

السودان: تباين بين مكوّنات الحكم
حول «البعثة الأممية»

الخرطوم: أحمد يونس

رحّــبــت الحكومة السودانية 
(بـــتـــحـــفـــظ) بــــقــــرار مــجــلــس الأمــــن 
الــــدولــــي الــــخــــاص بـــإنـــشـــاء بــعــثــة 
ســيــاســيــة انــتــقــالــيــة تـــقـــدم الــدعــم 
الــفــنــي لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة في 
الـــــبـــــلاد، وأيــــضــــاً بــــالــــقــــرار الآخــــر 
الــــقــــاضــــي بـــتـــمـــديـــد مـــهـــمـــة بــعــثــة 
حفظ السلام المختلطة في دارفور 
(يــونــامــيــد) لــنــهــايــة الـــعـــام، وذلــك 
بعد أيــام من الصمت الــذي أعقب 
صــــدور الـــقـــراريـــن، وهـــو مـــا جعل 
خـــبـــراء يــصــفــونــه بـــأنـــه انــعــكــاس 
لصراع المكونين المدني والعسكري 
في الحكومة. وفي المقابل، رحبت 
الــحــريــة والتغيير»  «قـــوى إعـــلان 
بــقــراري مجلس الأمـــن، وعدتهما 
اســــتــــجــــابــــة لمــــطــــالــــب الـــحـــكـــومـــة 
الانتقالية بتوفير السند الدولي 

للسودان.
ونــــــص قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن 
الــدولــي رقــم (٢٥٢٤)، الــصــادر في 
٧ يونيو (حــزيــران) الحالي، على 
إنشاء بعثة أممية تعرف اختصاراً 
«UNITAMS» لــلــمــســاعــدة في  بــــــــــــ
الانتقال الديمقراطي في السودان، 
وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق 
الــســلام المــســتــدام، ودعـــم عمليات 
الـــــســـــلام وتـــنـــفـــيـــذ الاتــــفــــاقــــيــــات، 
وتوفير الحماية المدنية، وسيادة 
الــقــرار الثاني  الــقــانــون. أمــا  حكم 
(٢٥٢٥) فمدد مهمة حفظ السلام 
المختلطة فــي دارفــــور (يوناميد) 
لشهرين، لتنتهي بنهاية ديسمبر 
(كــــانــــون الأول) ٢٠٢٠، مـــع بــقــاء 
مكونها العسكري والشرطي، بعد 
أن كان مقرراً إنهاء مهمتها بنهاية 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأعلنت الحكومة السودانية 
(مــع تحفظ) ترحيبها بالقرارين 
الـــــصـــــادريـــــن مـــــن مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي، وقالت في نشرة صحافية 
صــــادرة عــن عــضــو مجلس الأمــن 
والـــدفـــاع الــــذي يــشــغــل فــي الــوقــت 
ذاتـــــــــــه مــــنــــصــــب عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الـــــســـــيـــــادة، حـــســـن مـــحـــمـــد شــيــخ 
قــــاضــــى، إن «الـــــقـــــرارات  إدريــــــــس 
جـــــاءت اســتــجــابــة لــطــلــب خــطــاب 
حــكــومــة الــــســــودان لـــلأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة بتاريخ ٢٧ فبراير 
(شباط) ٢٠٢٠، وإن هذه القرارات 
ســــوف تــســهــم فـــي دعــــم اســتــقــرار 
الفترة الانتقالية، وعودة السودان 
للأسرة الدولية، مع التأكيد الوارد 
الــقــراريــن على حفظ الحقوق  فــي 

الوطنية الكاملة».
وعــــــــاد قــــاضــــي لـــيـــشـــيـــر إلـــى 

«بعض التحفظات على القرارين» 
مـــن قــبــل مــجــلــس الأمــــن والـــدفـــاع، 
دون أن يسميها أو يحددها، وفي 
الــــوقــــت ذاتــــــه أكـــــد رغـــبـــة المــجــلــس 
فـــي اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون مـــع الأمـــم 
المتحدة، ومجلس الأمــن الدولي، 
والاتـــحـــاد الأفــريــقــي، والأصـــدقـــاء 
والــــــشــــــركــــــاء، لــــلــــوصــــول لـــحـــلـــول 
مـــتـــســـقـــة مـــــع مــــطــــالــــب الـــــســـــودان 

بالحصول على الدعم الفني.
وكــــلــــف شــــركــــاء الــــســــلام فــي 
الـــســـودان، فــي ٢٧ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) المــاضــي، رئــيــس الــــوزراء 
الــلــه حــمــدوك بكتابة خطاب  عبد 
لـــــلأمـــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غوتيريش لطلب بعثة 
ســيــاســيــة خـــاصـــة، تــضــم عنصراً 
الــســلام، ودعــم عملية  قوياً لبناء 
الانتقال والسلام في البلاد، تشمل 
ولايتها كل السودان، بما في ذلك 
إعـــــادة بــنــاء قـــــدرات قـــوة الــشــرطــة 
الــوطــنــيــة، ونــشــر مستشارين من 
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ورفض الأعضاء العسكريون 
بمجلس السيادة الخطاب، وعدوه 
«دعوة للتدخل الأممي في شؤون 
السودان، ومساساً بسيادته على 
أراضيه»، وطالبوا بكتابة خطاب 
جديد للأمين العام للأمم المتحدة، 
تــتــحــدد بــمــوجــبــه مــهــمــة الــبــعــثــة 
المــســاعــدة فــي الانتقال  فــي تقديم 
الديمقراطي في السودان، وتعزيز 
حقوق الإنسان، وتحقيق السلام 
المــســتــدام، ودعـــم عمليات السلام 
وتنفيذ الاتفاقيات. وكلف اجتماع 
مجلس الأمن والدفاع الطارئ، في 
١٠ فبراير (شباط) الماضي، لجنة 
بــرئــاســة عــضــو مــجــلــس الــســيــادة 
إبـــراهـــيـــم جــابــر لــكــتــابــة الــخــطــاب 
الــجــديــد إلـــى الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة، لاستبداله بالخطاب الذي 
صــاغــه رئــيــس الـــــوزراء، وإرســالــه 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة عبر 

القنوات الدبلوماسية.
وأطــــلــــقــــت دوائـــــــــر مـــعـــارضـــة 
لطلب البعثة الأممية، بمن فيهم 
الــســيــادة، على  عسكريو مجلس 
الطلب وصــف «خطاب حمدوك»، 
رغـــــم أن حــــمــــدوك خـــاطـــب الأمــــين 
بــنــاء عــلــى تكليف مشترك  الــعــام 
مــن قبلهم، ورغــم كتابة الخطاب 
الــثــانــي مــن قبل لجنة مكونة من 
مــجــلــس الأمــــن والـــدفـــاع، وهـــو ما 
عــــــده مـــــؤيـــــدون لـــــوجـــــود الــبــعــثــة 
انحناءة للهجمة الإعلامية التي 
واجهت طلب البعثة من قبل رموز 

النظام المعزول.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال حــــــمــــــدوك لــــــ

الأوســــــــــط»، فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، إن حــكــومــتــه 
طـــلـــبـــت إرســـــــــال بـــعـــثـــة ســيــاســيــة 
لــلــســودان تــحــت الــبــنــد الــســادس، 
الــقــرار استجابة وموافقة  ووجـــد 
من المجتمع الدولي ومجلس الأمن 
الدولي، وأوضــح أن هدف البعثة 
مــــســــاعــــدة الــــــســــــودان بـــمـــواجـــهـــة 
تحديات مرحلة الانــتــقــال، وعلى 
رأســـهـــا عــمــلــيــة الـــســـلام، وإخــــراج 
الـــــســـــودان مــــن مـــشـــكـــلات وقـــوعـــه 
الــســابــع مــن ميثاق  تحت الفصل 
الأمـــم المــتــحــدة الـــذي ظــل مــوجــوداً 
فيه منذ ١٥ عاماً، وذلك في إشارة 
إلــــى الــبــعــثــة المــخــتــلــطــة مـــن الأمـــم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ 
الـــســـلام فـــي دارفــــــور (يــونــامــيــد)، 
وأضــاف: «هــذه العملية تتم وفق 
رؤيــة الحكومة السودانية، وهذا 
مـــا ذكــــره مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، 
مــن أن تــتــم الــعــمــلــيــة وفــقــاً لحفظ 

السيادة الوطنية».
وانـــتـــقـــد المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
خــــالــــد الـــتـــجـــانـــي الـــــنـــــور مـــوقـــف 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة، ووصــفــه 
 ومــضــمــونــاً. 

ً
«المــلــتــبــس»، شــكــلا بـــ

وأوضــــح أن التحفظ عــلــى بعض 
الفقرات كان من المفروض أن يكون 
واضحاً، وباسم مجلس السيادة، 
وقــال إن «البيان الصحافي الذي 
صدر يعبر عن موقف متناقض»، 
وتابع: «كيف ترحب بالشيء، ثم 
تعود لتقول تحفظت عليه، دون 
أن تحدد التحفظات وطبيعتها؟».
وتساءل التجاني عن معنى 
التحفظ وقيمته: «هل هذا رفض 
مـــبـــطـــن لـــــقـــــراري مـــجـــلـــس الأمــــــن؟ 
ومـــا معنى الــتــحــفــظ بــعــد صــدور 
القرار من مجلس الأمن الدولي؟»، 
واستطرد: «هــذا كــلام بلا معنى، 
لا سيما أن بيان قاضي لم يحدد 
للشعب ماهية التحفظات، وما قد 
يترتب عليها». وأوضح التجاني 
أن الترحيب والتحفظ الصادرين 
عن مجلس الأمن والدفاع يكشفان 
عـــدم وجــــود تــوافــق بــين المــكــونــين 
المـــدنـــي والــعــســكــري عــلــى المــلــفــات 
المــشــتــركــة بــيــنــهــمــا، وتـــابـــع: «هــذا 
يؤكد وجود خلافات عميقة، وهي 
حتماً ستؤثر سلباً على الوضع 

في البلاد».
الـــتـــجـــانـــي أن يــكــون  وتــــوقــــع 
رد فــعــل الــعــســكــريــين عــلــى الــقــرار 
قد انطلق من «الــربــط» بين مهمة 
الــجــديــدة، لا  «يوناميد» والبعثة 
سيما أن قرار تمديد مهمة البعثة 
المختلطة لا يتضمن أو يشير لأي 

إمكانية لخروجها.

ألمانيا تحبط مخططاً لهجوم ضد مسلمين على غرار «كرايست تشيرش»
برلين: راغدة بهنام

كــــثــــفــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الألمــــــانــــــيــــــة مـــن 
مــــلاحــــقــــاتــــهــــا فــــــي الأســـــابـــــيـــــع المـــاضـــيـــة 
ليمينيين مــتــطــرفــين خــطــيــريــن، بــعــد أن 
صــنــفــت المــــخــــابــــرات الـــداخـــلـــيـــة «الــيــمــين 
المتطرف» بأنه يشكل الخطر الأكبر على 
أمـــن الـــبـــلاد، ولــيــس الــتــطــرف الأصــولــي. 
وقد كشفت السلطات عن عملية إرهابية 
ر لها يميني متطرف 

ّ
جديدة كــان يحض

يـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢١ عــــامــــاً، تــســتــهــدف 
مـــســـلـــمـــين فـــــي ألمــــانــــيــــا، مـــســـتـــوحـــاة مــن 
الهجوم الذي وقع في مارس (آذار) ٢٠١٩ 
في كرايست تشيرش بنيوزيلندا وأودى 
بحياة ٥١ شخصاً في مسجدين. وألقت 
الشرطة القبض على المتهم يــوم السبت 
المــاضــي بعد أن أعــلــن «عــن نيته» تنفيذ 
اعــتــداء يستهدف المسلمين فــي محادثة 
عــلــى الإنــتــرنــت، بحسب بــيــان صـــدر عن 
مــكــتــب مــكــافــحــة الإرهـــــــاب لــــدى الادعـــــاء 
العام في مدينة تشله بولاية ساكسونيا 

الــعــام فــي بيان  السفلى. وكشف الادعـــاء 
صحافي نشره بصفحته على الإنترنت، 
 منذ مدة 

ً
عن أن المشتبه به: «كان منشغلا

بالتفكير في تنفيذ اعتداء يقتل فيه أكبر 
عدد من الأشخاص لجذب انتباه إعلامي 
واســـــــع». وذكـــــر الادعـــــــاء الـــعـــام كـــذلـــك أن 
المحققين عثروا على مواد يمينية متطرف 
على أجهزة إلكترونية صادروها، كما تم 
العثور على أسلحة فــي منزله قــد يكون 
اتــه. وبعد طلب  اعــتــداء اشــتــراهــا لتنفيذ 
من الادعاء العام، أصدرت محكمة مذكرة 
تــوقــيــف بــحــق المــشــتــبــه بـــه بــعــد تــوجــيــه 
«إقلاق الأمن العام،  اتهامات له تتعلق بـ
والـــتـــهـــديـــد بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إجـــرامـــيـــة، 
والاشـــتـــبـــاه بــتــمــويــل الإرهــــــاب مـــن خــلال 

حيازته سلاحاً بهدف تنفيذ جرائمه».
وقبل أيام كشف تقرير صحافي عن 
تدريب روسيا عناصر يمينية متطرفة 
مـــن ألمـــانـــيـــا ودول أوروبــــيــــة أخــــــرى، في 
مــعــســكــرات تـــدريـــب بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة 
ســـــان بـــطـــرســـبـــورغ. وبـــحـــســـب صــحــيــفــة 

«فوكس»، فإن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين يعلم بهذه المعسكرات الخارجة عن 
القانون التي يديرها جناح الشباب في 

«الحزب الديمقراطي الوطني» الروسي.
وبحسب هــذا التقرير، فــإن الشبان 
الألمان الذين يشاركون في هذه التدريبات 
يــــــتــــــدربــــــون عـــــلـــــى اســــــتــــــخــــــدام الـــــســـــلاح 
والمـــتـــفـــجـــرات والـــقـــتـــال عـــن قـــــرب. وتــعــلــم 
الاســتــخــبــارات الألمــانــيــة بــأمــر هــــؤلاء، إلا 
إنــهــا غــيــر قــــادرة عــلــى منعهم مــن السفر 
والخضوع للتدريب «لأسباب قانونية» 
حــســبــمــا نــقــلــت صــحــيــفــة «فـــوكـــس» الــتــي 

نشرت الخبر.
وتــواجــه ألمانيا في الأشهر الماضية 
ازديــــــاداً كــبــيــراً فــي الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
الـــتـــي يــنــفــذهــا يــمــيــنــيــون مــتــطــرفــون في 
أنحاء البلاد، والتي وصلت لحد اغتيال 
الــعــام المــاضــي، وتنفيذ مجزرة  سياسي 
استهدفت مسلمين في محلين للنارجيلة 
مــطــلــع هـــذا الـــعـــام. وقـــد كــثــفــت السلطات 
الألمانية ملاحقاتها لليمين المتطرف في 

الأسابيع الماضية، بعد اتهامات وجهت 
إليها بتغاضيها عن جرائم اليمين لفترة 
تـــورط بعض عناصرها  طــويــلــة، وحــتــى 
مع اليمين المتطرف. وبالفعل فقد كشف 
تقرير مشترك لقناتي «آي آر دي» و«إن دي 
آر» الألمانيتين، أمــس، عــن تــورط شرطي 
فـــي بــرلــين مـــع «حــــزب الــبــديــل» اليميني 
المـــتـــطـــرف، وتـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات ســريــة 
من الشرطة لأفــراد في الــحــزب. وبحسب 
التقرير، فإن الشرطي «ديتلف.م» ينتمي 
إلى «حزب البديل لألمانيا»، وكان يسرب 
محاضر تحقيقات لمجموعة على تطبيق 
«تــلــغــرام». ويــبــدو أن أعــضــاء المجموعة 
يــتــبــادلــون تــصــريــحــات عنصرية  كـــانـــوا 
كــانــوا من  ومــعــاديــة للمسلمين، وحــتــى 
بين منكري المحرقة؛ وهي جريمة يعاقب 
عليها الــقــانــون فــي ألمــانــيــا. ومـــن بــين ما 
ســرب للمجموعة، تفاصيل عــن محضر 
التحقيق بعد ساعات على العملية التي 
نفذها أنيس العامري على سوق لأعياد 

الميلاد عام ٢٠١٦. 

د لـ٣٤ مداناً باقتحام قسم شرطة
ّ

مصر: السجن المشد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــضــت مــحــكــمــة مـــصـــريـــة، أمـــس، 
بالسجن المــشــدد ١٥ و١٠ و٧ سنوات 
بحق ٣٤ «مداناً» في إعادة محاكمتهم، 
«اقتحام  في القضية المعروفة إعلامياً بـ
الــقــاهــرة)، التي  قسم التبين» (جنوب 
تعود أحداثها عقب فــض اعتصامي 
«رابــعــة والــنــهــضــة» لأنــصــار الرئيس 
الأسبق محمد مرسي، في ١٤ أغسطس 

(آب) ٢٠١٣.
جـــــاء فــــي الـــحـــكـــم الــــــذي أصـــدرتـــه 
مــحــكــمــة جــنــايــات الـــقـــاهـــرة، المــنــعــقــدة 
بمجمع مــحــاكــم طـــرة، أمـــس، السجن 
لـــــــــــ١٢، وقـــضـــت  المـــــشـــــدد (١٥ عـــــامـــــاً) 
بــالــســجــن المـــشـــدد ١٠ أعـــــوام عــلــى ١٢ 
آخــريــن، وحــكــمــت بالسجن المــشــدد ٧ 
سنوات على ١٠ في القضية، مع إلزام 
المحكوم عليهم قيمة ١٠ ملايين و١٠١ 
التلفيات التي  ألــف و٧٩ جنيهاً قيمة 
المـــحـــكـــوم عليهم  أحـــدثـــوهـــا، ووضـــــع 

تحت مراقبة الشرطة لمــدة ٥ سنوات 
بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

قـــررت في  كــانــت محكمة النقض 
إلــغــاء أحكام  ٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨، 
السجن على ٤٧ متهماً فــي القضية، 
وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. 
وجـــاء فــي أمــر الإحــالــة قــيــام المتهمين 
«الــتــجــمــهــر والــبــلــطــجــة والــــشــــروع  بـــ
فــي قــتــل عـــدد مــن ضــبــاط وأفــــراد أمــن 
قسم التبين، وإضــرام النيران بمبنى 
الــقــســم وحـــرق مــحــتــويــاتــه، ومــحــاولــة 
تهريب المسجونين، وحــيــازة وإحــراز 
أســلــحــة نــاريــة وبــيــضــاء، والانــضــمــام 
إلى جماعة على خلاف القانون». كان 
مؤيدو الرئيس الأسبق محمد مرسى، 
المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين»، 
الـــتـــي تــصــنــفــهــا الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
بأنها «جماعة إرهــابــيــة»، قــد نظموا 
اعتصامين في ميدان رابعة العدوية 
(شــــــرق الــــقــــاهــــرة) ومــــيــــدان الــنــهــضــة 
(مــحــافــظــة الــجــيــزة)، فــي ذلـــك الــوقــت، 

احتجاجاً على عزله من الحكم، بعد 
احتجاجات شعبية على سوء إدارته 

للبلاد.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، أجــلــت محكمة 
النقض، طعون المتهمين في القضية 
«فـــض اعــتــصــام  المـــعـــروفـــة إعـــلامـــيـــاً بــــ

رابعة»، إلى جلسة ٢٧ يوليو المقبل.
ويــطــعــن المــتــهــمــون عــلــى الأحــكــام 
«الإعـــــدام شنقاً  الــــصــــادرة بــحــقــهــم بــــــ
والــســجــن المــشــدد مــن ٥ ســنــوات حتى 
المـــــــؤبـــــــد»، والــــــــصــــــــادرة مـــــن مــحــكــمــة 
جنايات القاهرة في ٨ أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٨.
وتشمل الأحكام إعدام ٧٥ متهماً، 
بينهم قيادات في جماعة «الإخوان»، 
«القتل أثناء فض قوات الأمن  متهمين بـ
لاعــتــصــام مــيــدان رابــعــة الــعــدويــة في 
أغسطس ٢٠١٣». كما تشمل السجن 
المؤبد لمرشد «الإخـــوان» محمد بديع 
و٤٦ آخرين في القضية نفسها، التي 

تضم ٧٣٩ متهماً، بعضهم هارب.

آبي أحمد: قرار تعبئة الخزان لا رجعة فيه

إثيوبيا واثقة من ملء «سد النهضة»... ومصر بانتظار «اتفاق شامل»
 القاهرة: محمد عبده حسنين

تــبــدو إثيوبيا واثــقــة إلــى حد 
كبير في قدرتها على تعبئة «سد 
الرافد  الــذي تبنيه على  النهضة»، 
الرئيسي لنهر النيل، خلال موسم 
الأمـــــطـــــار، الــــــذي يـــبـــدأ فــــي يــولــيــو 
(تموز) المقبل، وذلك رغم الضغوط 
المـــــصـــــريـــــة. وقـــــــــال رئـــــيـــــس وزراء 
إثيوبيا، آبي أحمد، أمس، إن «قرار 

التعبئة لا رجعة فيه».
الـــقـــاهـــرة أي «قـــــرار  وتــــرفــــض 
أحــــادي» مــن جــانــب إثيوبيا، دون 
التوصل لاتفاق يحقق مصالح كافة 
الأطــــراف، والــتــي تشمل الخرطوم 
أيـــضـــا. وبــحــســب الـــدكـــتـــور حــســام 
مغازي، وزير الموارد المائية المصري 
«الـــشـــرق  الأســــبــــق، الـــــذي تـــحـــدث لــــ
الأوســـــــط»، فــــإن «مــصــر لـــن تــمــانــع 
عــمــلــيــة المــــلء الأولـــــي خـــلال مــوســم 
الأمــــطــــار المـــقـــبـــل، شـــــرط أن تــكــون 
ضــمــن اتــفــاق شــامــل يــحــدد قــواعــد 

ملء وتشغل السد طوال الوقت».
ويــــــشــــــيــــــر مــــــــغــــــــازي إلـــــــــــى أن 
«مــصــر تــعــول على قـــرار استئناف 
المــفــاوضــات الثلاثية خــلال الفترة 
المــــقــــبــــلــــة، والــــــــــذي جـــــــاء بــــمــــبــــادرة 
ســــودانــــيــــة، حـــيـــث تــــجــــري حــالــيــا 
ترتيبات مع كافة الأطراف لتحديد 
مــوعــد وبــنــود الاجــتــمــاع». ويتفق 
الــســودان مــع مصر فــي رفــض ملء 
خــــزان الــســد قــبــل الــتــوصــل لاتــفــاق 
شـــــامـــــل، مـــــع الالــــــتــــــزام بــمــرجــعــيــة 
«واشـــنـــطـــن» فـــي الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل 
لــحــســم الــقــضــايــا الــخــلافــيــة فــقــط، 
وعــدم الــعــودة إلــى المربع الأول من 

المفاوضات.

وانـــــســـــحـــــبـــــت إثـــــيـــــوبـــــيـــــا مـــن 
اجــتــمــاع أخــيــر عــقــد فــي واشــنــطــن، 
نــهــايــة فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
كان مخصصاً لإبــرام اتفاق نهائي 
بــخــصــوص قـــواعـــد مــــلء وتــشــغــيــل 
الـــخـــزانـــة  بــــرعــــايــــة وزارة  الـــــســـــد، 
الأميركية والبنك الدولي، بعد حسم 
أكثر من ٩٠ في المائة من القضايا 
الخلافية، وفق تصريحات رسمية.
ولــم تــبــال إثــيــوبــيــا، على مــدار 
الأشــــــهــــــر المــــــاضــــــيــــــة، بـــالـــضـــغـــوط 
المصرية، التي شملت تقديم شكوى 
إلى مجلس الأمن. وواصلت أديس 
أبــابــا المــضــي قــدمــا فــي بــنــاء السد. 
وقــــــــال آبــــــي أحـــــمـــــد، خــــــلال جــلــســة 
مساءلة بالبرلمان الإثيوبي، أمس، 
«قــرار تعبئة سد النهضة لا رجعة 

فــيــه، وفــكــرة تخلينا عــن قــراراتــنــا 
السابقة بشأن السد خاطئة تماما، 
فــأعــمــال بــنــاء الــســد قائمة بصورة 

جيدة».
وأضــــــاف «لا نــســعــى لإلــحــاق 
الأذى بالآخرين جراء سد النهضة، 
وتطوير سد النهضة هو من أجل 

نمو إثيوبيا بالمقام الأول».
وتبني إثيوبيا السد منذ عام 
الــتــأخــيــرات  ٢٠١١، واعــتــبــر أحــمــد 
المــتــتــالــيــة فــي الــبــنــاء أنــهــا «جلبت 
فوائد كثيرة»، مشيرا إلى أن بلاده 
«في وضع أفضل، وأن دول حوض 
النيل مستعدة لتقاسم حصة مياه 
الــنــيــل». واســتــدرك بــقــولــه: «يشعر 
الإثيوبيون الذين يعملون بالتزامن 
مع المفاوضات بالامتنان لأن بناء 

الــســد على قــدم وســـاق، وسيمكنه 
الــبــلاد بنحو ٤٫٩ مــلــيــار متر  دعـــم 
مكعب من المياه في هــذا الشتاء». 
وفــي وقــت ســابــق أعلنت إثيوبيا، 
عزمها بدء ملء خزان سد النهضة 
خــلال الــعــام الــحــالــي، دون الاتــفــاق 
المسبق مع مصر والــســودان، وهو 
ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة 

لمجلس الأمن في هذا الصدد.
ومــــــــع ذلــــــــــك، قــــــــال ســيــلــيــشــي 
بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة 
فــي إثــيــوبــيــا، إن بـــلاده لــن تعترف 
بـــالـــحـــقـــوق الـــتـــاريـــخـــيـــة لمـــصـــر فــي 
مياه نهر النيل. بدوره، نشر وزير 
الــري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، 
صورا التقطت أثناء زيارته وفريق 
الــنــهــضــة، أول من  لــســد  حــكــومــي 

البناء  أمــس، للوقوف على أعــمــال 
قـــبـــل بــــــدء الـــــجـــــدول الــــزمــــنــــي لمـــلء 

الخزان.
ونـــشـــر بــيــكــيــلــي الـــصـــور على 
حــســابــه فـــي «فــيــســبــوك» وأرفــقــهــا 
بتعليق قال فيه إن الفريق ضم نائب 
الـــوزراء ديميكي ميكونين،  رئيس 
وعــــددا مــن الـــــوزراء ورئــيــس هيئة 

الأركان يرافقه في الزيارة.
المـــلء الأول سيتم  وأضـــاف أن 
باحتجاز ٤٫٩ مليار متر مكعب من 
المــيــاه، موضحا أن المــيــاه مــا زالــت 
تتدفق في اتجاه السودان. والتقط 
الــوزيــر صـــورة أمـــام المــمــر الأوســط 
للسد البالغ ارتفاعه ٥٦٠ مترا فوق 

سطح البحر.
ويرى الوزير المصري الأسبق 
«مـــــــــغـــــــــازي» أن مـــــصـــــر «تـــمـــتـــلـــك 
دبلوماسية قوية لا تلتفت لمثل هذه 
التصريحات الإثيوبية المستمرة، 
والــــتــــي لــــم تــنــقــطــع طــــــوال الــفــتــرة 
الــســابــقــة»، مـــؤكـــدا أنــهــا «مــوجــهــة 
المــقــام الأول،  للداخل الإثيوبي فــي 
وهــدفــهــا ســيــاســي لكسب أصـــوات 
انتخابية»، بينما مصر عمل على 

أرض الواقع.
وانـــتـــهـــت عــمــلــيــة بــــنــــاء الــســد 
الإثـــيـــوبـــي بــنــســبــة ٧٣ فــــي المـــائـــة. 
وتــتــخــوف مــصــر مــن تــأثــيــر سلبي 
محتمل للسد على تدفق حصتها 
السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 
بــيــنــمــا  ٥٥٫٥ مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب، 
يحصل السودان على ١٨٫٥ مليار. 
فــي المــقــابــل تــقــول إثــيــوبــيــا إنــهــا لا 
تستهدف الإضرار بمصالح مصر، 
وإن الهدف من بناء السد هو توليد 

الطاقة الكهربائية لمواطنيها.

«سد النهضة» (صفحة وزير الري الإثيوبي على {فيسبوك}) صور حديثة لأعمال البناء بـ

السودان يجدد رفضه أي خطوة أحادية بشأن «سد النهضة» 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

جدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
الـــســـودانـــيـــة، حــيــدر بــــدوي صـــــادق، مــوقــف 
بــــلاده الــثــابــت مـــن أهــمــيــة الــتــوصــل لاتــفــاق 
مــرضٍ ومتوافق عليه قبل مــلء بحيرة سد 
النهضة، في وقت يواصل السودان مساعيه 
لاستئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة 
فــــي أقــــــرب وقــــــت، وذلــــــك فــــي أعــــقــــاب إعــــلان 
رئيس الــوزراء آبي أحمد تمسكه ببدء ملء 
سد النهضة في يوليو (تموز) المقبل، وأنه 
قـــرار «لا رجــعــة فــيــه». وقـــال المتحدث باسم 
«الشرق  الخارجية السودانية، حيدر بدوي لـ
الأوســط» إن «الموقف الأسلم أن يتم توافق 
بين السودان ومصر وإثيوبيا على الموعد 
المحدد لملء بحيرة سد النهضة، ويجب ألا 

يكون قراراً أحادياً من الجانب الإثيوبي».

ونــقــلــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة عـــن رئــيــس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس، أن الهدف 
الــنــهــضــة هـــو تنمية  مـــن وراء تــطــويــر ســـد 
إثيوبيا، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى 
بالآخرين، مشيراً إلى أن قرار بدء ملء بحيرة 

سد النهضة «لا رجعة فيه».
وأكد السفير بدوي أن موقف السودان 
لن يتغير بإصرار إثيوبيا على ملء بحيرة 
السد دون اتفاق مرضٍ ومتوافق، مشيراً إلى 
أن هذا القرار سيؤدي إلى تزايد القلق عند 

الجانب المصري.
وكــانــت وزيــــرة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
الله، قد شــددت في مقابلة مع  أسماء عبد 
تلفزيون «الــقــومــي» السبت المــاضــي، على 
ضــــــــرورة اتــــخــــاذ مــــوقــــف قـــــوي مــــن جــانــب 
المـــــلء الأول لسد  الــــســــودان ومـــصـــر حـــيـــال 
النهضة، مؤكدة رفــض بلادها لأي خطوة 

من إثيوبيا بالشروع في ملء بحيرة السد 
دون اتـــفـــاق كــامــل عــلــى قـــواعـــد المــــلء الأول 
وتــشــغــيــل الـــســـد. وقـــبـــل ذلــــك تـــقـــدم رئــيــس 
الــــــــــوزراء الــــســــودانــــي عـــبـــد الــــلــــه حــــمــــدوك، 
بمبادرة لاستئناف التفاوض في ملف سد 
الــنــهــضــة، لــلاتــفــاق عــلــى الــقــضــايــا العالقة، 
وبـــنـــاء عــلــيــهــا أجـــــرى اتــــصــــالات بــنــظــيــريــه 
المصري والإثيوبي. وأشــارت عبد الله إلى 
الــوســاطــة الأمــيــركــيــة، ممثلة فــي البنك  أن 
الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، ساهمت 
في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث 
وتسهيل الوصول إلى نقاط التقاء، ودعت 
إلــى استمرار هــذه الجهود للوصول بهذه 
الأزمـــة إلــى اتــفــاق مــرضٍ لــلأطــراف الثلاثة. 
وكــان وزيــر الــري السوداني، ياسر عباس، 
أعــلــن أن بــــلاده تــرفــض أي خــطــوة أحــاديــة 
بشأن ملف سد النهضة، مؤكداً أن الوصول 

الــســودان وإثيوبيا ومصر  إلــى توافق بين 
قـــبـــل الــــبــــدء فــــي عــمــلــيــة المــــــلء الأولـــــــي أمـــر 
ضروري، ويعتبر موقفا مبدئيا للسودان. 
وأوضح عباس أن السودان طرف أصيل في 
المفاوضات الخاصة بمشروع سد النهضة، 

وهو الأكثر تأثراً بالسد من الدولتين.
ودفع وزير الري الاتهامات التي طالت 
السودان من قبل مصر وإثيوبيا بانحيازه 
الــــســــودان يتخذ  الـــدولـــتـــين، مـــؤكـــداً أن  لأي 
مواقفه بناء على مصالحه الوطنية. وأضاف 
أن السودان يسعى وراء مصالحه في المياه 
وليس القصد منه إلحاق الضرر بإثيوبيا 
أو بــمــصــر. وقــــال الـــوزيـــر إن مــســألــة تــبــادل 
البيانات بشأن مستويات المياه والتخزين 
بين السودان وإثيوبيا أمر مهم فيما يخص 
سد النهضة باعتبار أن للسد أثرا واضحا 

على استخدامات السودان للمياه. 
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المرشح الديمقراطي يميل إلى اختيار نائبة من أصول أفريقية

تدهور شعبية ترمب مقابل بايدن
واشنطن: رنا أبتر

يــــواجــــه الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــــــالـــــــــــد تــــــــرمــــــــب دوامــــــــــــــــــة مـــن 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي تــلــقــي نــظــرة 
السياسي.  قاتمة على مستقبله 
فقد تدهورت شعبيته بشكل كبير 
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، حــيــث أعـــرب 
٥٧ فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاخـــبـــين عــن 
عــدم رضــاهــم مــن أدائـــه فــي المكتب 
الــبــيــضــاوي، مــقــابــل ٣٨ فــي المــائــة 
ممن اعتبروا أنه يقوم بعمل جيد 
كــرئــيــس. ويــأتــي هـــذا الاســتــطــلاع 
الـــذي أجــرتــه محطة (ســـي إن إن) 
بـــ٧ نقاط فــي دعم  ليظهر تراجعاً 
الــنــاخــبــين لأدائـــــه مــقــارنــة بــأرقــام 
الشهر الماضي. كما تقدم منافس 
بـــ١٤ نقطة  ترمب جو بايدن عليه 
مــــــن حــــيــــث الــــشــــعــــبــــيــــة، بــحــســب 

الاســــتــــطــــلاع نـــفـــســـه الـــــــذي عــكــس 
أرقـــامـــاً تُـــعـــدّ الأســـــوأ لــتــرمــب منذ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) مــن الــعــام 

الماضي. 
الـــــواضـــــح أن الأحـــــــداث  ومـــــن 
الأخيرة التي مرّت بها البلاد أثرت 
بشكل كبير عــلــى الأمــيــركــيــين، إذ 
اعتبر ٨٠ في المائة منهم أن الوضع 
خـــرج عــن الــســيــطــرة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة. وأظــهــر استطلاع للرأي 
أجرته محطة إن بي سي وصحيفة 
«وول ستريت جورنال» أن ٩٢ في 
المــائــة مــن الديمقراطيين و٦٦ في 
المــائــة مــن الجمهوريين يعتقدون 
الـــــبـــــلاد تـــعـــيـــش فـــــي فـــوضـــى،  أن 
فــيــمــا اعـــتـــبـــر ١٥ فــــي المــــائــــة فــقــط 
مــن الــذيــن شملهم الاســتــطــلاع أن 
الأمــور تحت السيطرة. كما أظهر 
الاستطلاع نفسه تقدم بايدن على 

ترمب بـ٧ نقاط، في وقت قال فيه 
٥٥ فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين إنهم 
يفضلون التصويت لمرشح يسعى 
إلــــى الـــتـــوافـــق والــتــســويــة، مــقــابــل 
التصويت لمرشح يطرح تغييرات 

كبيرة وجذرية.
وتــشــكّــل هـــذه الأرقـــــام مصدر 
قـــلـــق لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الـــــذي 
الــرأي  لطالما شكك باستطلاعات 
واعتبر أنها لا تُترجم على أرض 
الواقع. لكن الاحتجاجات الأخيرة، 
الــتــي لاقـــاهـــا من  وردود الأفـــعـــال 
الــحــزب الــجــمــهــوري، وضــعــتــه في 
موقف دفاعي، فلجأ كالعادة إلى 
المــفــضــلــة «تــويــتــر» لقلب  منصته 
الدفاع إلى هجوم، وكانت ضحيته 
الأخــيــرة وزيــر الخارجية الأسبق 
كــولــن بـــاول الـــذي أعــلــن عــن دعمه 
لــخــصــمــه الــــلــــدود بــــايــــدن. تــرمــب 

ر مناسبة للانقضاض 
ّ
الذي لا يوف

عــلــى مــنــتــقــديــه ونــبــش ماضيهم، 
ذكّــــر بــتــاريــخ بــــاول فـــقـــال: «كــولــن 
بــاول هو شخص عنيد، فهو كان 
مــســؤولاً عــن إدخــالــنــا فــي حــروب 
كارثية فــي الــشــرق الأوســـط. وهو 
أنــه سيصوت لصالح عنيد  أعلن 
آخر وهو جو بايدن النعسان...» 
وتابع ترمب هجومه الــلاذع: «ألم 
يقل بــاول إن الــعــراق لديه أسلحة 
دمار شامل؟ ولم يكن هذا صحيحاً 

لكننا خضنا حرباً بسبب ذلك»!
ولـــــعـــــلّ انــــفــــعــــال تــــرمــــب هــــذا 
لا يـــعـــود ســبــبــه لــتــصــريــح بــــاول 
فــحــســب. فــقــد ســبــق وأن دعـــم هــذا 
الأخير وزيــرة الخارجية السابقة 
هــيــلاري كلينتون فــي انتخابات 
العام ٢٠١٦، إذن لم يكن موقفه هذه 
المــرة مفاجئاً. لكن مــا أثــار غضب 

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي هــــو ســلــســلــة 
المــواقــف الجمهورية المنتقدة  مــن 
لـــه ولأدائـــــــه خــــلال الاحــتــجــاجــات 
الأخــــيــــرة. بـــــدءاً مـــن وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــســابــق جايمس مــاتــيــس، مــروراً 
بــكــبــيــر مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
السابق جــون كيلي ووصــولاً إلى 
التسريبات الأخيرة التي أظهرت 
الــرئــيــس السابق  توجهاً مــن قبل 
جــــورج بـــوش الابــــن والــســيــنــاتــور 
مـــيـــت رومــــنــــي بــــعــــدم الــتــصــويــت 
لترمب في الانتخابات الرئاسية. 

إضـــــافـــــة إلـــــــى بــــــــــاول، هـــاجـــم 
تــرمــب منتقديه مــن الجمهوريين 
فــي الــكــونــغــرس، ولـــو كــانــوا قــلّــة. 
فــتــوعّــد بــإســقــاط السيناتورة عن 
ولايـــــة ألاســـكـــا لـــيـــزا مــركــوفــســكــي 
في الانتخابات التشريعية داعياً 
الجمهوريين إلى ترشيح شخص 

آخــــــر: «جــــهــــزوا مـــرشـــحـــاً آخــــــر، لا 
أكترث ما إذا كــان جيداً أو سيئاً، 
لكني سأدعمه. إذا كان لديه نبض 
ســـوف أدعـــمـــه!» لــكــن تــرمــب وعلى 
الــــرغــــم مــــن تــــهــــديــــداتــــه، يـــعـــلـــم أن 
هناك عدداً من الجمهوريين الذين 
فـــي حملاتهم  لا يــعــتــمــدون عــلــيــه 
الانــتــخــابــيــة، أمــثــال مركوفسكي، 
التي عرفت بعلاقتها الوطيدة مع 
الجمهوريين والديمقراطيين على 
حد سواء في ألاسكا. كما سيؤدي 
سحب الدعم له من قبل جمهوريين 
بــــارزيــــن كـــبـــوش الابــــــن ومــاتــيــس 
وغـــــيـــــرهـــــمـــــا إلـــــــــى تــــــوجــــــه بـــعـــض 
الجمهوريين المعتدلين للتصويت 
لـــصـــالـــح بـــــايـــــدن. ويـــــعـــــوّل نــائــب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق على 
هـــذا الــدعــم، كــمــا يــراهــن أن يــؤدي 
خــيــاره لــنــائــبــة لــه إلـــى استقطاب 

أصوات مترددة، لهذا فقد وسّع من 
دائرة خياراته لتشمل عمدة ولاية 
أتلاتنا كيشا لانس بوتومز. وقد 
برز نجم بوتومز في الأيام الأخيرة 
بسبب مواقفها الجريئة المتعلقة 
بالاحتجاجات. إذ تحدثت العمدة، 
وهـــــي مــــن أصــــــول أفـــريـــقـــيـــة، إلـــى 
المحتجين قائلة: «عندما شاهدت 
جــريــمــة قــتــل جــــورج فــلــويــد تألمت 
كما تتألم الأم، وعندما سمعت بأن 
هناك مظاهرات عنيفة في أتلانتا، 
فعلت كــمــا تفعل كــل أم فاتصلت 
بــابــنــي وقــلــت لـــه: أيـــن أنـــت؟ أنـــا لا 
أستطيع حمايتك والشبان السود 

لا يجب أن يخرجوا اليوم».
ولــــعــــلّ الـــســـبـــب الأبــــــــرز الــــذي 
وضـــع بــوتــومــز عــلــى رأس لائــحــة 
نائب الرئيس هو موقفها الشاجب 
لأعــمــال الــشــغــب والــــذي لاقـــى أذنــاً 

مصغية من المحتجين حين قالت: 
«ما أراه في شوارع أتلانتا اليوم لا 
يمثل أتلانتا. هذه ليست مظاهرة. 
وهـــذا ليس مــا أراده مــارتــن لوثر 
كينغ. هذه فوضى. التظاهر لديه 
هـــدف، وعــنــدمــا قــتــل مــارتــن لوثر 
لــم نفعل مــا تفعلونه اليوم  كينغ 
لمــديــنــتــنــا. إن كــنــتــم تــحــبــون هــذه 

المدينة، اذهبوا لمنازلكم».
خـــطـــاب عــــفــــوي، شــــد انــتــبــاه 
بـــــــايـــــــدن وســـــــلّـــــــط الـــــــضـــــــوء عـــلـــى 
الكاريزما التي تتمتع بها عمدة 
أتلانتا وهو ما تبحث عنه حملة 
بــــايــــدن الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي كــثــفــت 
جـــــهـــــودهـــــا فــــــي الأيـــــــــــام الأخـــــيـــــرة 
للعثور عــلــى مــرشــحــة مــن أصــول 
أفريقية لإظهار دعم الديمقراطيين 
للأقليات، خاصة في ظل الأحداث 

الأخيرة.

اعتقالات جديدة في صفوف الشرطة والجيش

اتفاق بين تركيا وروسيا 
على دفعة ثانية من «إس ٤٠٠»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــــفــــقــــت تــــركــــيــــا وروســــــيــــــا، 
مـــبـــدئـــيـــاً، عـــلـــى تــــوريــــد الـــدفـــعـــة 
الـــثـــانـــيـــة مـــــن مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع 
الــروســيــة «إس - ٤٠٠»،  الــجــوي 
الـــتـــي تــثــيــر تـــوتـــراً مـــع الـــولايـــات 
المتحدة. وفي الوقت ذاته، أطلقت 
السلطات حملة جديدة استهدفت 
العشرات من عناصر قوات الأمن.

وقــــال مــســتــشــار الــصــنــاعــات 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــتـــركـــيـــة إســمــاعــيــل 
دمــــيــــر، فــــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
أمــس (الاثــنــين)، إن تركيا لديها 
اتـــــفـــــاق أســـــاســـــي بــــشــــأن تـــوريـــد 
الدفعة الثانية من منظومة «إس 
بــعــض المــســائــل  ٤٠٠»، وتـــوجـــد 
الفنية بشأن عمليات النقل، كما 
لــشــراء  أنــهــا مهتمة بــمــقــتــرحــات 
أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» 
الأميركية و«يوروسام» الفرنسية 

الإيطالية.
وتـــســـلـــمـــت تــــركــــيــــا الـــدفـــعـــة 
الأولــــى مــن منظومة «إس ٤٠٠» 
فــي يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٩، وكــان 
مــقــرراً أن تــدخــل الــخــدمــة فــي ٢٠ 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، ولا 
يزال الغموض يخيم على موقف 
المـــنـــظـــومـــة الــــروســــيــــة، ولـــــم يــتــم 
الإعــــلان عــن مــوقــع نصبها على 

الأراضي التركية.
ووقـــــعـــــت تــــركــــيــــا وروســــيــــا 
تــــوريــــد «إس - ٤٠٠»،  اتـــفـــاقـــيـــة 
أواخـــــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٧، في أنقرة، في صفقة بلغت 
قيمتها مليارين ونصف المليار 
دولار، حصلت تركيا بموجبها 
عـــلـــى قـــــرض مــيــســر مــــن روســـيـــا 

لتمويل شراء المنظومة جزئياً.
وتسببت الصفقة فــي أزمــة 
في العلاقات بين تركيا والولايات 
المـــــتـــــحـــــدة. وطــــالــــبــــت واشـــنـــطـــن 
بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء 

منظومات «باتريوت» الأميركية، 
مــــهــــددة بــتــأخــيــر أو إلــــغــــاء بــيــع 
أحــدث المقاتلات مــن طــراز «إف - 
٣٥» إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت 

أنقرة تقديم تنازلات.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أصـــدرت 
السلطات التركية، أمـــس، أوامــر 
باعتقال ١٤٩ شخصاً، غالبيتهم 
من قيادات وعناصر الأمن الذين 
سبق فصلهم من الخدمة بدعوى 
الــــتــــورط فـــي مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الفاشلة التي شهدتها تركيا في 

١٥ يوليو ٢٠١٦.
وتضمن أمــر اعتقال صــادر 
عــــــن المــــــدعــــــي الــــــعــــــام فــــــي ولايــــــة 
باليكسير، غــرب تركيا، اعتقال 
٧٤ مـــن عــنــاصــر الأمــــــن، كــــان تم 
عزلهم جميعاً من قبل، بينهم ٦ 
مــن قــيــادات الــشــرطــة، كما أصــدر 
الادعــــاء الــعــام فــي غـــازي عنتاب 
جــــنــــوب شــــرقــــي الـــــبـــــلاد، أوامــــــر 
باعتقال ٣٣ شخصاً بينهم ٢٤ من 
قـــوات الأمـــن. تزامناً مع  عناصر 
إصدار الادعاء العام في بورصة 
(غرب) أمراً باعتقال ٤٢ شخصاً، 
بـــيـــنـــهـــم ٦ جــــنــــود فـــــي الـــخـــدمـــة 

بصفوف القوات المسلحة.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، دعــــــا 
الــزعــيــم الـــكـــردي المــعــتــقــل صــلاح 
الـــــــديـــــــن دمــــــيــــــرطــــــاش الــــرئــــيــــس 
المشارك السابق لحزب الشعوب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، جـــمـــيـــع أحــــــزاب 
المعارضة فــي تركيا، للانضمام 
إلـــى تــحــالــف ضــد نــظــام الرئيس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، رداً على 
إســــقــــاط الـــعـــضـــويـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
عـــن ثــلاثــة نــــواب بــرلمــانــيــين يــوم 
الخميس الماضي، واعتقالهم في 

اليوم التالي.
جاء ذلك في رسالة وجهها 
دميرطاش من محبسه في أدرنة 
شــمــال غــربــي تــركــيــا، الـــذي يقبع 

فيه منذ عام ٢٠١٦. 

رفع حظر التجول الليلي عن غالبية المدن... والمظاهرات تتحول نشاطاً يومياً

مينيابوليس تعلن «تفكيك وإعادة بناء» شرطتها
واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت مدينة مينيابوليس 
ـــتـــل فــيــهــا جـــــورج فــلــويــد، 

ُ
الـــتـــي ق

الــرجــل الأســـــود، عــلــى يــد شرطي 
أبــــــيــــــض، أنـــــهـــــا قـــــــــررت «تـــفـــكـــيـــك 
وإعــــــــادة بــــنــــاء» شـــرطـــة المـــديـــنـــة. 
وقالت رئيسة مجلس المدينة، ليزا 
بندر: «التزامنا هو إنهاء علاقة 
مدينتنا السامة مع إدارة شرطة 
مــيــنــيــابــولــيــس، وإنـــــهـــــاء أعـــمـــال 
الـــشـــرطـــة كـــمـــا نـــعـــرفـــهـــا، وإعــــــادة 
إنـــشـــاء أنــظــمــة لــلــســلامــة الــعــامــة، 
تــبــقــيــنــا آمـــنـــين بــشــكــل واقــــعــــي». 
فيما صــوّت المجلس بأغلبية من 
٩ أعضاء لإبطال حق النقض الذي 
يتمتع بــه عــمــدة المــديــنــة لإيــقــاف 
هـــذا الإجـــــراء، وبــــدلاً مــن الشرطة 
ستستثمر المدينة في «مــبــادرات 
الــســلامــة الــتــي يــقــودهــا المجتمع 

المحلي».
وقـــــال عـــمـــدة مــيــنــيــابــولــيــس، 
جــاكــوب فــــراي، إنـــه لا يــدعــم هــذا 
الإجـــــراء، لكنه يـــرى الــحــاجــة إلــى 
«تحول هيكلي في كيفية عمل قسم 
الشرطة». ويقول داعمو المشروع، 
في  الديمقراطية  النائبة  بينهم 
ولايــة مينيسوتا، إلهان عمر، إن 
إصلاحات أقسام الشرطة المحلية 
فــشــلــت مــــــراراً فـــي وقــــف عــمــلــيــات 
القتل التي يرتكبها رجال تنفيذ 
القانون ضد الأميركيين السود. 
وفي الأيام الأخيرة، قررت جامعة 
مينيسوتا والمــــدارس العامة في 
إنــهــاء أو  مينيابوليس وغــيــرهــا 
تقييد علاقتها مــع إدارة شرطة 

المدينة.
وفي مدينة نيويورك، تعهد 
بــيــل دي بــلاســيــو، وهــو  عمدتها 
من الحزب الديمقراطي، بخفض 
مــيــزانــيــة قــســم شــرطــة نــيــويــورك، 
وإنـــــفـــــاق مــــزيــــد عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
الاجتماعية في المدينة. كما ألغى 
حظر التجول الليلي الذي فرضه 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، وانـــضـــمـــت 

إلــيــه مـــدن عــــدة، بينها واشــنــطــن 
وأتــــلانــــتــــا. كـــمـــا شــــهــــدت قـــاعـــدة 
أندروز الجوية القريبة من البيت 
الأبيض في ولاية ميريلاند، حركة 
كــثــيــفــة، حـــيـــث كـــانـــت الـــطـــائـــرات 
العسكرية الضخمة تقلع عائدة 
مـــنـــهـــا، وعــــلــــى مـــتـــنـــهـــا الـــجـــنـــود 
والآليات الذين تم استحضارهم 
إلــى العاصمة الأســبــوع الماضي، 
بعدما أمر الرئيس دونالد ترمب 
قوات الحرس الوطني بالانسحاب 

من واشنطن.
هذا، وتصاعدت وتيرة عودة 
«الحياة الليلية» إلى طبيعتها في 
غالبية المدن الأميركية، مع إعلان 
مزيد من حكام الولايات ورؤساء 
البلديات عــن رفــع حظر التجول 
الليلي الذي كان مفروضاً، بسبب 
أعمال العنف التي اندلعت خلال 
مظاهرات تندد بمقتل فلويد. ولم 

تــســجــل أي مــواجــهــات بــين قــوات 
الأمن والمتظاهرين منذ عدة أيام؛ 
حيث تحولت المسيرات إلى نشاط 
شبه يومي، في ظاهرة تاريخية 
بعدما دفعت بملايين الأميركيين 
من مختلف الأعــراق والمستويات 
الاجتماعية للنزول إلى الشوارع 
والساحات لإنهاء «ثقافة العنف»، 
الــــســــائــــدة فـــــي مـــــراكـــــز الـــشـــرطـــة. 
وتصاعدت حركة المطالبة بقطع 
الـــشـــرطـــة  الـــتـــمـــويـــل عـــــن إدارات 
حتى حلّها بالكامل في كبريات 
المــدن الأميركية؛ حيث دعــا كثير 
مــن الناشطين والــقــادة المحليون 
والمسؤولون المنتخبون إلى إعادة 
تشكيل قوات حفظ القانون بشكل 
كبير. وهتف المتظاهرون «ألغوا 
الــــشــــرطــــة» فــــي مـــســـيـــرات خــــارج 
مــنــازل كثير مــن رؤســــاء بلديات 
المــــدن. وفـــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن، 

طــبــعــت الـــعـــبـــارة بـــأحـــرف كــبــيــرة 
على الشارع الذي أعيدت تسميته 
«حياة السود مهمة» بالقرب من  بـ

البيت الأبيض.
وقــــــــدّم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــي 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي مـــشـــروع 
قانون لتعديل الحماية القانونية 
للشرطة، وإنــشــاء قــاعــدة بيانات 
وطــنــيــة لــحــالات اســتــخــدام الــقــوة 
المفرطة من جانب الشرطة، وذلك 
رداً على وفاة أميركيين سود على 

أيدي سلطات إنفاذ القانون.
وقــبــيــل لــقــاء رئــيــســة مجلس 
النواب الأميركي نانسي بيلوسي، 
بزعيم الديمقراطيين في مجلس 
الشيوخ السيناتور تشوك شومر، 
كمالا  الديمقراطية  والسيناتور 
هـــــاريـــــس، الــــتــــي شـــغـــلـــت ســابــقــاً 
مــنــصــب المـــدعـــي الـــعـــام فـــي ولايـــة 
كاليفورنيا، والنائبة كارين باس 

عــضــوة الــحــزب الــديــمــقــراطــي عن 
ولايــة كاليفورنيا، ورئيسة كتلة 
النواب السود في مجلس النواب، 
لــتــقــديــم مـــشـــروع الـــقـــانـــون، جثا 
الجميع مع كثير من مساعديهم 
في دقيقة صمت على ركبتهم لمدة 
٨ دقائق و٤٦ ثانية، هي المدة التي 
قضاها فلويد تحت ركبة الشرطي 
قبل وفاته، والذي بدأت محاكمته 
الاثــــنــــين مــــع ٣ آخــــريــــن. ويــحــظــر 
التشريع استخدام أساليب تقييد 
الـــرقـــبـــة والــــفــــرز الـــعـــرقـــي، ويــلــزم 
اســتــخــدام الــكــامــيــرا المــثــبــتــة على 
أجسام رجــال الشرطة في أنحاء 
البلاد، وإخضاع الشرطة لهيئات 
المــراجــعــة المــدنــيــة، وإلـــغـــاء المــبــدأ 
القانوني بالحصانة المؤهلة الذي 
يحمي أفراد الشرطة من الدعاوى 
المدنية. ومع توقع مرور المشروع 
فــي مجلس الــنــواب الـــذي يهيمن 

عــلــيــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، مـــن غير 
الواضح ما إذا كان سينال تأييد 
المـــشـــرعـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين الـــذيـــن 
يهيمنون على مجلس الشيوخ، 
وعلى توقيع الرئيس ترمب على 

القانون ليصبح سارياً.
وكانت النائبة باس صرّحت 
في برنامج «حالة الاتحاد» على 
الــحــزمــة  شــبــكــة «ســـي إن إن»، أن 
المـــقـــدمـــة مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
مجلس النواب ومجلس الشيوخ 
ستكون أكثر جرأة من أي تغييرات 
فــي تطبيق الــقــانــون خــلال العقد 
الماضي. وقالت باس: «حان الوقت 
الــشــرطــة فــي كثير  لتغيير ثقافة 
من الإدارات. ونعتقد أن التشريع 
سيخطو خطوة كبيرة إلى الأمام 

في هذا الاتجاه».
ومـــن بــين مــطــالــب المحتجين 
الـــــتـــــي يــــتــــم رفــــعــــهــــا حــــالــــيــــاً فــي 
المظاهرات، تخفيض مخصصات 
الــتــمــويــل لأقـــســـام الـــشـــرطـــة. لكن 
بحسب دراســـة حــديــثــة، فــإن هذا 
المطلب لا يــؤيــده إلا نحو ١٦ في 
المائة من الأميركيين بشكل عام، 
يشكل السود منهم ٣٣ في المائة، 
و١٢ في المائة من البيض، و١٧ في 
المائة من أصل إسباني. وقد أظهر 
اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي وجــــــود فــجــوة 
كـــبـــيـــرة فــــي تـــــصـــــورات ومــــواقــــف 
الأميركيين من تعامل الشرطة في 
المــتــحــدة واستخدامها  الـــولايـــات 
لـــلـــعـــنـــف، خــــاصــــة ضــــد أصـــحـــاب 

البشرة السوداء.
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  ويـــــــــــرى ٧٣ 
الأميركيين من أصل أفريقي و٥٤ 
فـــي المـــائـــة مـــن أصــــل إســبــانــي أن 
الشرطة تلجأ «بسرعة جداً» إلى 
الـــقـــوة المــمــيــتــة، مــقــارنــة بـــــ٣٥ في 
المائة فقط من الأميركيين البيض، 
المــــائــــة مــنــهــم أن  فــــي  يـــــرى ٦٥  إذ 
الشرطة تلجأ فقط للقوة المميتة 
الــدراســة  الــضــرورة، بحسب  عند 
الــتــي أجـــراهـــا مــعــهــد «كـــاتـــو» في 

واشنطن.
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ظهور أكبر جنرال أميركي بجانب ترمب في الكنيسة يثير انتقادات كبار الضباط

س الجيش للمرة الأولى منذ حرب فيتنام
ّ
الاحتجاجات الأميركية تسي

واشنطن: هيلين كوبر وإريك شميت
 وتوماس غيبونز*

يواجه الجيش الأميركي الذي 
يمثله الجنرال مارك ميلي، ما يمكن 
أن يكون أسوأ انشقاق بين صفوف 
الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي مـــنـــذ ســـنـــوات 

الحرب الفيتنامية.
لــم تــكــن هــنــاك نــيــة أن يصبح 
الـــــــجـــــــنـــــــرال مــــــــــــارك مــــيــــلــــي كـــبـــيـــر 
للرئيس  العسكريين  المستشارين 
ترمب. فما حدث هو أن وزير الدفاع 
الــســابــق جــيــم مــاتــيــس أرســلــه إلــى 
البيت الأبيض في أواخر عام ٢٠١٨، 
لإجراء مقابلة قبل تعيينه في أعلى 
منصب عسكري أميركي فــي دول 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، 
وهو منصب القائد الأعلى لقوات 
الــحــلــفــاء فــي أوروبـــــا. كـــان ماتيس 
يـــريـــد شــخــصــاً آخــــر هـــو الــجــنــرال 
ديــــفــــيــــد غــــولــــدفــــين الــــــــذي يــنــتــمــي 
الــجــو، ليكون ثاني رئيس  لسلاح 
لــقــيــادة الأركــــان المشتركة فــي عهد 
ترمب. ومع تعكر صفو العلاقة بين 
الرئيس ترمب وماتيس، تراجعت 
فـــرص الــجــنــرال غــولــدفــين. وخــلال 
الاجتماع، سأل الرئيس الذي أحب 
بالفعل سلوك الجنرال ميلي، عن 
الوظيفة الأنسب له، وبهذا أصبح 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة، 
يعني الضابط الأعــلــى فــي البلاد، 
وكــبــيــر المــســتــشــاريــن الــعــســكــريــين 
للرئيس. لكن الأيــام الماضية، بعد 
مرافقته الرئيس من البيت الأبيض 
إلى كنيسة في زيه الذي يميز قوات 

الــحــرس الــوطــنــي، أصــبــح الجنرال 
ميلي وجهاً لما اعتبره الأميركيون 
خـــــــروج الـــجـــيـــش مـــــن الـــجـــنـــة إلـــى 
لــم نشهدها منذ حرب  مستويات 

فيتنام.
وفــي هــذا الــصــدد، قــال مايكل 
هايدن، الجنرال المتقاعد في القوات 
الــجــويــة الـــذي يــديــر كــلاً مــن وكالة 
الأمــــن الــقــومــي ووكـــالـــة المــخــابــرات 
المركزية، عبر منصة «تويتر»، إنه 
«كان على الجنرال ميلي ألا يسير 
إلــــى الــكــنــيــســة بــرفــقــة تـــرمـــب. لقد 
شــعــرت بالصدمة لــرؤيــتــه فــي زيه 

القتالي».
وقــــال بـــول دي إيـــتـــون، الــلــواء 
المتقاعد المخضرم في حرب العراق، 
إن قـــرار الــجــنــرال ميلي الانــضــمــام 
إلــــى تـــرمـــب «كـــــان عـــرضـــاً فــاضــحــاً 
للحكم السيئ في أحسن الأحــوال. 
وفـــي أســــوأ الأحــــــوال، يــبــدو ميلي 
مــرتــبــكــاً بـــشـــأن الــقــســم الـــــذي أداه 
دعماً للدستور والدفاع عنه وليس 
أتــمــنــى أن يتخلص  الــرئــيــس.  عـــن 
الجنرال سريعاً من حالة الارتباك 

تلك أو يستقيل».
ويــقــول أصــدقــاؤه إن الجنرال 
مــيــلــي عــانــى مــن أحــــداث الأســبــوع 
المـــــاضـــــي؛ لـــكـــنـــه نـــجـــح أيــــضــــاً فــي 
الــتــذرع بقانون  إقناع ترمب بعدم 
«مــكــافــحــة الـــتـــمـــرد» الــــصــــادر عــام 
١٨٠٧، لنشر قوات الخدمة الفعلية 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــــبـــــلاد لــقــمــع 

الاحتجاجات.
جلس الجنرال وجهاً لوجه مع 
رئيسه الاثنين الماضي، في جلسة 

ســاخــنــة فـــي المــكــتــب الــبــيــضــاوي، 
لمناقشة مــا إذا كـــان سيتم إرســـال 
قـــوات إلــى الــشــوارع، وفــقــاً لمصادر 
حضرت الاجتماع. وجادل الجنرال 
بقوله إن أحداث الحرائق المتناثرة 
والــــنــــهــــب فــــي بـــعـــض الأمـــــاكـــــن قــد 
لـــت بــســبــب الاحـــتـــجـــاجـــات  تـــضـــاء
الـــســـلـــمـــيـــة. ربــــــح الــــجــــنــــرال مــيــلــي 
المعركة المباشرة يوم الاثنين؛ لكن 
بعد فترة وجيزة كان وسط حرب 
الــنــوع مــن الــحــروب  مختلفة، ذلـــك 

السياسية البعيدة عن الجيش.
ويقول مسؤولو وزارة الدفاع 
أنـــه كــان  الــجــنــرال ميلي يعتقد  إن 
يـــــرافـــــق تــــرمــــب ومــــرافــــقــــيــــه لــتــفــقــد 
قـــــوات الـــحـــرس الــوطــنــي وغــيــرهــم 
مــــن أفـــــــراد إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون خــــارج 
«لافــــايــــيــــت بــــــــــارك». فـــهـــو لــــم يــكــن 
يعرف أن الحديقة قد تم تطهيرها 
مــــن الاحــــتــــجــــاجــــات الــســلــمــيــة مــن 
قــوات الأمــن باستخدام الغاز  قبل 
المسيل للدموع، وأن فريقاً إخبارياً 
أسترالياً قد تعرض للضرب على 
يد الشرطة التي تستخدم الهراوات 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي 
المباشر، وأن المراهقين المذعورين 
كانوا يبكون رعباً على بعد أمتار.

فــــــي وزارة  مــــــســــــؤول  وشـــــبـــــه 
الدفاع، الجمعة، سير الجنرال ميلي 
عبر الحديقة بمن يسير وسط النار 
مـــرتـــديـــاً مـــلابـــس داخـــلـــيـــة مشبعة 
بالبنزين. أياً كانت الحالة، بحسب 
المقطع المــصــور الــذي تــم بثه مــراراً 
وتــــكــــراراً، فــقــد ظــهــر تــرمــب يحيط 
القتالي  بــه الجنرال ميلي فــي زيــه 

الــــذي يــرتــديــه كــل يـــوم فــي الــعــمــل، 
الــرجــال غالبيتهم  ومــجــمــوعــة مــن 
مـــن الــبــيــض، يــعــبــرون حــديــقــة تم 
إخــــــلاؤهــــــا لـــلـــتـــو مـــــن المـــحـــتـــجـــين. 
إلــى كنيسة  بمجرد وصــول ترمب 
«سانت جون» حاملاً كتاباً مقدساً، 
بـــــات واضــــحــــاً أن الـــلـــحـــظـــة كــانــت 
مـــجـــرد صــــــورة تــــذكــــاريــــة، اخــتــفــى 
بعدها الجنرال ميلي عن المشهد. 
لــم يـــره أحـــد بــعــدمــا طــلــب الرئيس 
مـــن مـــســـؤولـــين آخـــريـــن الانــضــمــام 
إلــيــه لالــتــقــاط صـــــورة؛ حــيــث ظهر 
وقد أحاط به سكرتيره الصحافي، 
ووزيـــــر الـــدفـــاع، ومــســتــشــار الأمـــن 

القومي، والمدعي العام.
الـــــضـــــرر قـــــد حـــــــدث بـــالـــفـــعـــل، 
فبحسب تــغــريــدة مايكل ماكفول، 

الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق فــي 
روســـيـــا فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس بــــاراك 
أوبــــــــامــــــــا: «كــــــــــان المــــشــــهــــد مـــثـــيـــراً 
لــلــســخــريــة. فــالــجــنــرال ميلي الــذي 
أحــتــرمــه قــد أحـــرج نــفــســه». ويقول 
مسؤولو «البنتاغون» إن الجنرال 
مــيــلــي أصـــيـــب بــالــرعــب بــعــد ذلـــك، 
ولم يظهر أمام الكاميرات منذ ذلك 

الحين.
الــجــنــرال ميلي مظهراً  يمتلك 
خـــارجـــيـــاً صـــلـــبـــاً، يـــنـــاســـب تــمــامــاً 
فـــكـــرة تـــرمـــب عــمــا يــجــب أن يــكــون 

عليه الجنرال.
وفـــــــــي حـــــديـــــثـــــه لـــــلـــــقـــــوات فـــي 
أفــغــانــســتــان فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)، في سياق تعليقاته حول 
التعليم الأكاديمي للجنرال ميلي، 

ر ترمب عن شكوكه المعتادة في  عبَّ
الــتــعــلــيــم، قـــائـــلاً: «كــمــا تــعــلــم، لقد 
تــخــرج فــي جــامــعــة (بــريــنــســتــون)، 
وبـــعـــد ذلــــك جــامــعــة (كــولــومــبــيــا). 
لست متأكداً إن كان ذلك أمراً جيداً 

أم سيئاً؟ لا أدري».
على الرغم من أن وزير الدفاع 
مارك إسبر هو المسؤول الأعلى في 
وزارة الدفاع التي يقودها مدنيون، 
فـــإن تــرمــب يــعــامــل الــجــنــرال ميلي 
كــرئــيــس فــعــلــي لــلــجــيــش (رغــــم أنــه 
ليس كذلك، فهو أكبر مسؤول في 
الجيش؛ لكن قطاع الخدمات يقوده 
مديرون ورؤساء يتبعون جميعهم 

وزير الدفاع والرئيس).
وأخبر الجنرال ميلي زمــلاءه 
أنه عندما يتعامل مع ترمب، فإنه 

(الرئيس) ينصت. لكن عندما يكون 
الرئيس في اجتماع وسط مجموعة 
كــبــيــرة -بــحــســب مــيــلــي- قـــد تــكــون 
الأجواء أكثر توتراً، ويحاول ترمب 

الظهور في دور القائد.
يــتــمــتــع الـــجـــنـــرال مــيــلــي الـــذي 
ســيــتــم ٦٢ عـــامـــاً الــشــهــر الـــجـــاري، 
بعلاقات ودية مع إسبر، (٥٦ عاماً)؛ 
لـــكـــن المــــســــؤولــــين الــــذيــــن حـــضـــروا 
اجتماعات مــع الاثــنــين يقولون إن 
الـــجـــنـــرال مــيــلــي -وهـــــو جـــنـــرال من 
فئة أربع نجوم تولى قيادة القوات 
العسكرية الخاصة وقاد القوات في 
العراق وأفغانستان- يعامل إسبر 
أحياناً كأنه لا يزال ضابطاً صغيراً 

بالجيش.
الاثـــــــنـــــــين المــــــــاضــــــــي، بـــــعـــــد أن 
الـــــجـــــنـــــرال مــيــلــي  تـــــرمـــــب إن  قــــــــال 
كــــان «مـــــســـــؤولاً» عـــن الــتــعــامــل مع 
الاحتجاجات، أرســل النائب روبن 
جاليجو، عضو الحزب الديمقراطي 
عن ولاية أريزونا، والمجند السابق 
الذي شهد قتالاً عنيفاً في العراق، 
برسالة من سطر واحد إلى الجنرال 
مـــيـــلـــي يــــســــأل فـــيـــهـــا: «هــــــل تـــنـــوي 
طــاعــة الأوامـــــر غــيــر الــقــانــونــيــة من 

الرئيس؟».
في الساعات والأيام الصاخبة 
الــتــي أعقبت السير عبر الحديقة، 
عانى الجنرال ميلي كثيراً في سبيل 
تخفيف الأضــــرار. فــي الــواقــع، كان 
الــجــنــرال غــولــدفــين ضــابــط الــقــوات 
الـــجـــويـــة، هـــو أول قـــائـــد كــبــيــر في 
«البنتاغون» يكسر الصمت بشأن 
إسبر، وأول من يعلق على الأحداث 

غير العادية بشأن مقتل فلويد.
الأربــــــــعــــــــاء المـــــــاضـــــــي، أصــــــدر 
الجنرال ميلي رسالته الخاصة التي 
رت القوات بأن الجيش هو المنوط  ذكَّ
بــــه حـــمـــايـــة حـــريـــة الــتــعــبــيــر. وفـــي 
ورقــة بخط اليد ملحقة بالرسالة، 
أضاف: «كلنا كرسنا حياتنا لفكرة 
أميركا. سنبقى أوفياء لهذا اليمين 

وللشعب الأميركي».
وبــيــنــمــا جـــاءت هـــذه الــرســالــة 
بـــعـــد أكـــثـــر مــــن أســــبــــوع مــــن مــقــتــل 
فلويد، قال جيمس ستافريديس، 
الأدمــيــرال المتقاعد والقائد الأعلى 
السابق لقوات التحالف في أوروبا، 
فـــي رســـالـــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي: 
«إنها بداية. لقد وضع جميع قادة 
ومديري الخدمات أيضاً إرشادات 
ضـــد الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري. أعــتــقــد 
أن الأمــــــر يــتــعــلــق بـــالـــنـــطـــاق الــــذي 
يمكنهم التحرك فيه من دون ارتداء 
الــحــاجــة إلى  الـــزي العسكري دون 

الاستقالة».
ووصف ديفيد لابان، المتحدث 
السابق باسم وزارة الأمن الداخلي 
فــي إدارة تــرمــب، خــطــاب الــجــنــرال 
ميلي بالشكلي، وأنه «كان بإمكانه 

أن يقول ذلك قبل أسبوع».
في الساعات التي تلت التقاط 
الصورة، سار الجنرال ميلي الذي 
كان لا يزال في ثيابه القتالية، في 
شــــــوارع وســــط مــديــنــة واشــنــطــن، 
وتحدث إلى قوات الحرس الوطني 
والمــتــظــاهــريــن، وبــقــي فــي الــخــارج 

حتى منتصف الليل.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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في مشهد لا يخلو من عبث، 
يودع العالم هاجسه الذي سيطر 
عــلــيــه، وتـــحـــول إلــــى هــــوس على 
 في أن 

ً
مدار الأشهر الأخيرة، آملا

«كوفيد- ١٩» أو «كورونا» حسب 
الاسم الشائع، آن له أن يرحل على 
الأقــل من قائمة الــهــوس، ليصير 
كغيره في قائمة الجائحات التي 
مــــر بـــهـــا الـــعـــالـــم. مــشــهــد الــعــبــث 
المحيط برحيل «كورونا»، مستمد 
مـــن الاخـــتـــلافـــات الـــتـــي تــرســمــهــا 
الـــــــدول والـــحـــكـــومـــات عــــن خــطــط 
خروجها من سيطرته وتأثيراته، 
والطرق التي من شأنها أن تخفف 
مــا تــركــه مــن إصــابــات وخسائر، 
لــــم تـــشـــمـــل الـــبـــشـــر فــــقــــط، وإنـــمـــا 
شــمــلــت كـــل مـــا يــتــعــلــق بــالــحــيــاة 
من حولنا، فأصاب في السياسة 
والاقتصاد، في المجتمع والثقافة، 
وطرائق العيش، وصولاً إلى أدق 
خصوصيات البشر، في تحديده 
كــم هــي المــســافــة الــتــي ينبغي أن 
الــنــاس إلينا،  تفصلنا عــن أحــب 
تحت مسمى التباعد الاجتماعي!

كل الدول والحكومات مضت 
فـــي طـــريـــق واحــــــد، خــلاصــتــه أن 
علينا أن نتعايش مع الفيروس؛ 
فأقرت من حيث المبدأ وجود قدر 
مـــن الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة، يــعــزل 
بعض الــوجــه والــيــديــن، ونظمت 
قواعد التباعد الاجتماعي، قبل 
بـــخـــطـــوات  بـــعـــضـــهـــا  يــــذهــــب  أن 
مــحــســوبــة أكـــثـــر، ضــمــن بــرنــامــج 
انــفــراج هـــادئ ورزيـــن فــي ترتيب 
مسار عودة الجمهور والأنشطة 
إلـــــــى المـــــســـــار الـــطـــبـــيـــعـــي؛ حــيــث 
قــــام عــلــى ســبــيــل المـــثـــال بــتــأخــيــر 
عودة الطلاب إلى مدارسهم، في 
محاولة لتجنب خطر «كورونا»، 
بينما أعلن غيره أن عودة الطلاب 
ستكون طوعية لفترة ما، بينما 
فرضت بعض الدول عودة الطلاب 
إلى المدارس من دون تأخير، وهذا 
مثال عما تم إقــراره من مسارات 
الــــعــــودة إلـــــى الـــحـــيـــاة الـــتـــي كـــان 
الناس يعيشونها قبل «كورونا» 
مقرونة بتعديلات بسيطة، أعتقد 
أن أغلبها سوف يتراخى قبل أن 

يختفي.
وســــط تــوجــه الــجــمــيــع نحو 
استعادة حياتهم وأنشطتهم، من 
الطبيعي أن نتساءل عما شهدناه 
فــــــي الأشــــــهــــــر الــــســــتــــة المــــاضــــيــــة 

مــــــن تـــصـــريـــحـــات 
وســــــــــــــيــــــــــــــاســــــــــــــات 
وأنشطة، بدأت مع 
ظـــهـــور الـــفـــيـــروس 
فــــــــــــــــــي ووهــــــــــــــــــــــــان 
رافقها  الصينية، 
ضـــــــجـــــــيـــــــج عــــــــــــالٍ 
وهــــــــــوس وخــــــوف 

كبيران. 
ومـــــــن الــــحــــق، 
نــــتــــســــاءل عــن  أن 
ضرورات ومبررات 
الإجــــــــــــراءات الــتــي 

قــامــت بــهــا الـــــدول والــحــكــومــات، 
وعــــــن الاتـــــهـــــامـــــات، وخـــصـــوصـــاً 
الــصــيــنــيــة - الأمــيــركــيــة الـــتـــي تم 
تــبــادلــهــا بــصــدد المــســؤولــيــة عن 
ظهور الفيروس وانــتــشــاره، قبل 
أن تــتــوقــف الــــــدول والــحــكــومــات 
عند بعض النتائج، وخصوصاً 
عند ضــرورة العودة إلــى الحياة 
الطبيعية ولو وسط تعديلات ما.

إن وقائع تعامل قــادة الدول 
والــحــكــومــات، كشفت عــن ضعف 
مسؤوليات، وهشاشة سياسات، 
وارتـــجـــالـــيـــة إجــــــــــراءات، وغـــيـــاب 
الــشــفــافــيــة؛ بــل إن بعضهم ذهــب 
إلـــى عــنــف مــكــشــوف وغــيــر مــبــرر 
إزاء الضحايا بحجة حمايتهم، 
وتــــم تــطــبــيــق إجـــــــراءات عــقــابــيــة، 
تراوحت ما بين العقوبات المالية 
إلـــى الــعــقــوبــات الــجــســديــة المــذلــة، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــــضـــــرب بـــالـــعـــصـــي، 
وصولاً إلى الاعتقال، وفي أغلب 
الــدول لم تــراعِ السلطات ما تركه 
الــحــيــاة وأنشطتها بسبب  وقــف 
الــفــيــروس مــن غــيــاب للمداخيل، 
إفــقــاراً لفئات واسعة  بما يعني 
عبر العالم. وباختصار: كان ذلك 
بمثابة كارثة عملية، تضاف إلى 
كــارثــة «كـــورونـــا» الصحية التي 

وقعت على رؤوس الضحايا.
لـــقـــد تــســبــب «كــــــورونــــــا» فــي 
خــســائــر بــشــريــة كــبــيــرة، أصــابــت 
فــي آخــر أرقــامــهــا مــع ختام مايو 
المـــاضـــي، أكــثــر بقليل من  (أيـــــار) 
ستة ملايين شخص، موزعين في 
مــائــة وســت وتسعين دولـــة، وقد 
تــعــافــى مــنــهــم مــلــيــونــان ونــصــف 
مليون شخص على الأقل، ومات 
بسبب الإصابة بالفيروس قرابة 
ألــف شخص  ثلاثمائة وسبعين 
حـــــول الـــعـــالـــم، مـــنـــذ ظــــهــــوره فــي 

الـــصـــين قــبــل ستة 
أشــــهــــر. وبــعــمــلــيــة 
حسابية بسيطة، 
ـــــقـــــول إن  يـــمـــكـــن ال
مجموع المصابين 
المحتملين سنوياً 
اســـتـــنـــاداً لـــلأرقـــام 
الحالية، يمكن أن 
يــــصــــل إلـــــــى اثـــنـــي 
عــــــشــــــر مــــلــــيــــونــــاً، 
وعـــــــــدد مــــــن ربـــمـــا 
يــــــــمــــــــوتــــــــون مــــنــــه 
يمكن أن يصل إلى 
ألــف شخص  سبعمائة وأربــعــين 

في مختلف أنحاء العالم.
لا شــــك فــــي أن هـــــذه الأرقــــــام 
كبيرة، وتستحق الاهتمام الشديد 
مـــن جـــانـــب الــــــدول والــحــكــومــات، 
ولــــهــــذا يــنــبــغــي أن يـــوجـــه الــنــقــد 
إليهم؛ لكن النقد ينبغي أن يكون 
مــشــفــوعــاً بــــأرقــــام مـــقـــارنـــة حـــول 
تجربتنا البشرية مع الأوبئة، ومع 
الــظــواهــر الــكــارثــيــة الــتــي ألحقت 
وتلحق أشد الخسائر والأضرار، 
وبعضها مستمر معنا، في وقت 
لا تفعل الدول والحكومات فيه ما 

يستحق للحد منها.
لقد عــاش العالم فــي عقوده 
الأخـــــــيـــــــرة أوبــــــئــــــة وجـــــائـــــحـــــات، 
كــانــت منها إنفلونزا الخنازير، 
وشــقــيــقــتــهــا إنـــفـــلـــونـــزا الــطــيــور، 
وكـــلـــتـــاهـــمـــا ظــــهــــرت فـــــي أواخــــــر 
٢٠٠٩؛   -٢٠٠٦ المـــــاضـــــي  الـــعـــقـــد 
بـــل إنـــنـــا شــهــدنــا فـــي ثــمــانــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي جــائــحــة مــتــلازمــة 
نقص المناعة المكتسبة المعروفة 
«الإيـــــــــدز». ورغـــــم  اخـــــتـــــصـــــاراً بــــــــــ
تــعــامــل الـــعـــالـــم مــعــهــا بـــقـــدر أقــل 
مـــن الــضــجــيــج والــــهــــوس، فــإنــهــا 
تـــزال في  حظيت باهتمامه، ولا 
قائمة اهتمامه، من أجل انتصار 
نهائي عليها، وربما كان هذا هو 
المــطــلــوب عند ظــهــور «كــورونــا»؛ 
الـــدول والحكومات  بحيث تقوم 
وســـلـــطـــاتـــهـــا الـــصـــحـــيـــة بـــمـــا هــو 
مــطــلــوب مــنــهــا مـــن دون مــغــالاة 
ولا تــــطــــرف، فــــي إطــــــار ســيــاســة 
وإجــــــــــراءات مـــتـــوازنـــة وشـــفـــافـــة، 
تشرك الجمهور في الحرب على 
الـــوبـــاء، لتحقيق أفــضــل نتائج، 
وصــــــــولاً إلـــــى أدويــــــــة ولـــقـــاحـــات 
فعالة، بــدون أن يحدث أغلب ما 

حدث.

إن الوصول إلى هذه النتيجة 
يمثل خلاصة مقارنة بين حالات 
مــن جــائــحــات وظـــواهـــر حــاضــرة 
فـــي عـــالمـــنـــا، آخـــرهـــا «كــــورونــــا»؛ 
لــكــنــهــا مـــن جـــوانـــب عــــدة ليست 
أخـــطـــرهـــا، لــجــهــة مــــا تـــركـــت مــن 
خـــســـائـــر بـــشـــريـــة ومـــــاديـــــة عــلــى 
البشر، أهمها احتمال اثني عشر 
مليون إصــابــة، وسبعمائة ألف 
وفاة، مقارنة بما يلحقه «الإيدز» 
من إصــابــات سنوية. وقــد سجل 
عــام ٢٠١٨ قرابة ثمانية وثلاثين 
مليون إصــابــة، مــات منهم نحو 

ثمانمائة ألف مصاب.
وإلــــى جــانــب هـــذه الــجــائــحــة 
الــصــحــيــة، ثــمــة جــائــحــة تخلقها 
السياسات العالمية، تفوق الأولى 
بــأرقــامــهــا المـــأســـاويـــة؛ حــيــث في 
أحد آخر تقارير الأمم المتحدة، أن 
أكثر من ثمانمائة مليون إنسان 
يــعــانــون مـــن الـــجـــوع فـــي الــعــالــم، 
يموت منهم قرابة عشرة ملايين 
ســنــويــاً بــســبــب نــقــص الـــغـــذاء أو 
لأسباب تتصل به، وفي جائحة 
الــحــروب التي تنتشر فــي أنحاء 
فــإن ملايين  الــعــالــم،  مختلفة مــن 
يقتلون كل عام، بينهم مائة ألف 
من الأطفال الرضع؛ بل إن أربعة 
من البلدان العربية، هي سوريا 
والــعــراق وليبيا واليمن، تعيش 
مـــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة حـــالـــة مــن 
الــحــرب الــتــي تــتــرافــق مــع الــجــوع 
والتشرد والمرض، تفتك جميعها 
بـــســـكـــان تـــلـــك الــــبــــلــــدان، وتـــهـــدد 
بلداناً مجاورة بالانتشار إليها. 
وقد سجلت سوريا استناداً إلى 
آخر دراســات حولها، موت نحو 
مليون شخص في التسع سنوات 
الماضية على يد نظام الأســد، ما 
يــعــنــي مــقــتــل مـــائـــة وأحــــــد عــشــر 
ألــف شخص ســنــويــاً، باستثناء 

السجناء والمختفين قسراً.
إن الوقائع تقدم لنا حالات من 
الخطر على البشرية ومستقبلها 
تقارب «كورونا»، وبعضها يزيد 
عليه، وهي تستحق مثله اهتمام 
الدول والحكومات، وتحتاج إلى 
سياسات ومسؤوليات وإجراءات 
حقيقية لضمان الأفضل للناس، 
وحتى يتحقق ذلك، فإن «كورونا» 
يلوح بيديه صائحاً: كل جائحة 
وأنتم بخير، ونحن نسمع ونأمل 

خيراً.

في أحد اجتماعاته الصباحية 
الــــيــــومــــيــــة، ســــــأل رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون بعد 
أن عـــاود مــمــارســة مــهــامــه الكاملة 
بعد تعرضه لنوبة خطيرة بسبب 
الفيروس، عن المسؤول عن تخفيف 
خطة الإغـــلاق البريطانية، مــع كل 
ما ينطوي عليه القرار من مخاطر 

وشكوك تتحملها الحكومة. 
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــصـــحـــيـــفـــة 
«صنداي تايمز» قال أحد المقربين: 
«كــان هناك صمت فقط»، مضيفاً، 
«نـــظـــر رئـــيـــس الـــــــــوزراء إلـــــى مــــارك 
سيدويل (كبير موظفيه المدنيين) 
وســـأل: هــل أنـــت؟ وأجـــاب المــوظــف: 
لا، أعــتــقــد أنـــه أنـــت ســـيـــادة رئــيــس 

الوزراء». 
كــان سيدويل على حــق، إذ إن 
صاحب القرار في المملكة المتحدة 
أقــوى مراكز القوى  يتمتع ببعض 
فــي أوروبــــــا، ومـــع ذلـــك فـــإن الــرجــل 
الــــذي عــانــى، بــل وقــاتــل للسيطرة 
على حزبه وعلى مصير بريطانيا، 
ظهر متردداً في تحمل المسؤولية.

قـــبـــل الأزمــــــــة، حـــكـــم جــونــســون 
كملك شبه مطلق، غالباً من خلال 
مــســتــشــاره الـــغـــريـــب والـــفـــعـــال في 
نفس الوقت والخبير الاستراتيجي 
الـــرئـــيـــســـي لـــبـــريـــكـــســـت دومــيــنــيــك 
كامينغز. في الحكاية المألوفة عن 
سياسات المحاكم الإنجليزية على 
مر القرون، فإن الشخص الخارجي 
المتغطرس الذي يستاء من المواهب 
الأقــل بــات عائقاً أمــام الــرجــل الــذي 

يخدمه.
وقــــــــد خــــــــرق كــــامــــيــــنــــغــــز، أحــــد 

مــــهــــنــــدســــي الإغـــــــــــــلاق الـــــــعـــــــام فـــي 
بــريــطــانــيــا، الـــقـــواعـــد بــاصــطــحــابــه 
لزوجته المريضة وطفله في رحلة 
 إلــى 

ً
قــطــع فــيــهــا مــســافــة ٢٥٠ مــيــلا

منزل عائلته شمال البلاد، لينتهك 
بــذلــك قـــانـــون الــعــزلــة الــذاتــيــة فقط 
لـــيـــتـــنـــزه فــــي المــــنــــاطــــق الــطــبــيــعــيــة 

المفتوحة في البلاد.
حتى الآن، فإن الأغلبية البالغة 
٨٠ مقعداً في مجلس العموم وتفوق 
حـــــزب الـــعـــمـــال بـــزعـــامـــة جــيــريــمــي 
كـــوربـــين فـــي انـــتـــخـــابـــات ديــســمــبــر 
الـــثـــقـــة  قـــــد عــــــــززت  (كــــــانــــــون أول) 
الطبيعية لرئيس الــوزراء، وعززت 
كذلك حكومته عديمة الخبرة إلى 

حد كبير من هيمنته.
لــقــد غــيــر فـــيـــروس «كــــورونــــا» 

مــــــن كــــــل شــــــــــيء، حــــيــــث شــــاهــــدنــــا 
جـــونـــســـون مــــتــــرددا فـــي اســتــخــدام 
ســــلــــطــــتــــه الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لـــصـــيـــاغـــة 
القانون. صحيح أن معظم القادة 
الــديــمــقــراطــيــين يــجــدون أن قـــرارات 
الحياة والمـــوت مقلقة، لكن رئيس 
الــوزراء ارتكب الكثير من الأخطاء 
التي أدت إلى ظهور بريطانيا في 
صـــــورة «رجـــــل أوروبـــــــا المـــريـــض»، 
وليس فقط زلات ناتجة عــن سوء 

الحظ.
تتمتع المملكة المتحدة بفارق 

يـــبـــعـــث عــــلــــى الــــكــــآبــــة فـــــي جـــــدول 
الــوفــيــات فــي الـــقـــارة، ويــرجــع ذلــك 
جــزئــيــاً إلــــى دورهـــــا كــمــركــز للنقل 
لـــكـــن إدارة جــونــســون  والأعـــــمـــــال. 
تتحمل اللوم على فشلها في تنفيذ 
الإغلاق العام بالسرعة نفسها التي 
نــفــذتــهــا ألمــانــيــا لــتــعــقــب المــصــابــين 
قبل فوات الأوان في مارس (آذار)، 
ولــســمــاحــهــا بـــإخـــراج المـــرضـــى من 
المستشفيات دون فحصهم في دور 

رعاية المسنين.
عمد الناخبون حتى الآن إلى 
تــفــســيــر الـــشـــك فــــي صـــالـــح رئــيــس 
الــوزراء وإلــى التعاطف معه، نظراً 
لــتــعــافــيــه مـــن الــفــيــروس مــنــذ فــتــرة 
لـــيـــســـت بــــالــــبــــعــــيــــدة. لــــكــــن رئـــيـــس 
الــوزراء الذي كثيراً ما أيد التباعد 

الاجتماعي لا يزال يرحب بالعديد 
الــتــي يتلقاها، فيما  الـــدعـــوات  مــن 
الـــثـــقـــة. كــذلــك  إلــــى  يــفــتــقــر وزراؤه 
لـــة عــن  يــخــشــى مـــســـاعـــدوه المـــســـاء
طريقة تعاملهم مع حالة الطوارئ، 

وهو أمر يبدو مرجحاً. 
تلعب الأزمة غير المألوفة التي 
تتطلب حــلــولاً ســريــعــة مــن الـــدول 
الكبرى، دوراً أكثر سهولة في تعزيز 
نـــقـــاط الـــقـــوة لــــدى الــديــمــقــراطــيــين 
الاجــتــمــاعــيــين أو حــتــى المحافظين 
المرتعشين. فقد تجاهل جونسون، 

وهــــو الــلــيــبــرالــي الـــحـــر بــالــغــريــزة، 
الـــخـــطـــر فــــي الــــبــــدايــــة مـــتـــوقـــعـــاً أن 
المــســؤولــيــة أكثر  يتحمل الآخــــرون 
عن تهديد يبدو هامشيا، مقارنة 
بإتمام صفقة خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
الــــهــــفــــوات الـــشـــخـــصـــيـــة مــهــمــة 
أيــضــاً، إذ إن غــيــاب جــونــســون عن 
خــمــســة اجـــتـــمـــاعـــات رئــيــســيــة فــي 
المراحل الأولية للوباء هو أمر غير 
مـــســـبـــوق. فــهــنــاك مــقــايــيــس أولــيــة 
(لا تــزال تتطور) تشير إلى أن أداء 
حــكــومــة اســكــوتــلــنــدا الــتــي انتقلت 

إلـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــة كـــــان أســـــــوأ حــتــى 
خلال فترة تفشي الوباء، لكن هناك 

اعتبارات أخرى أهم. 
تـــعـــتـــبـــر الــــزعــــيــــمــــة الـــقـــومـــيـــة 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة الــــــذي تــمــيــل إلـــى 
الــيــســار، نيكولا ستورجون،  تــيــار 
شخصية قيادية تشعر بالسعادة 
لإخبار مواطنيها بما يجب عليهم 
فعله (أو ما لا يجب عليهم فعله في 
حالة السير على خطى جونسون 

في تخفيف الإغلاق). 
فبينما كــانــت الــعــدوى لا تــزال 

فـــــي مـــرحـــلـــة الانـــــتـــــشـــــار، ســمــحــت 
المملكة المتحدة بالدخول المجاني 
من الصين وإيطاليا وإيــران ودول 

أخرى ذات معدلات إصابة عالية. 
بـــشـــأن  إن رؤيــــــــــة جـــــونـــــســـــون 
خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي تتعلق بمظهر بريطانيا 
الخارجي العالمي، وليس إنجلترا 
الـــصـــغـــيـــرة الــحــمــائــيــة بــحــســب مــا 
يــتــخــيــلــهــا أعـــــــــــداؤه، مـــمـــا يــجــعــلــه 
متردداً في سحب الجسر المتحرك. 
الآن تراجعت حكومته في الاتجاه 
المـــعـــاكـــس، حـــيـــث ابـــتـــكـــرت نــظــامــاً 
شــــديــــد الــــقــــســــوة ســـيـــجـــبـــر جــمــيــع 
الوافدين الى المملكة المتحدة على 
العزلة الذاتية لمدة ١٤ يوماً، لكن تلك 
السياسة تبدو غير قابلة للتطبيق.

وبــالمــثــل، يــقــتــرح جــونــســون أن 
يــرتــدي البريطانيون أقنعة أثناء 
الليبرالي  مــمــارســة أعــمــالــهــم، لكن 
الــقــابــع بــداخــلــه جــعــلــه مـــتـــردداً في 
القانون.  إعطاء هــذا التوجيه قــوة 
هــنــاك مــجــال آخــر مــن الارتــبــاك هو 
زواج المصلحة الذي أبرمه مع وزير 
الــصــحــة المــتــعــثــر، مــــات هــانــكــوك، 
الـــذي أعــد إدارة للتعامل مــع وبــاء 
الإنــــفــــلــــونــــزا، ولــــيــــس «كــــــورونــــــا». 
أحــيــانــاً يـــبـــدو رئـــيـــس الـــــــوزراء في 
مظهر «غير الداعم لوزير الصحة، 

وأحــــــيــــــانــــــاً فــــــي مــــظــــهــــر الـــــرافـــــض 
لإقالته»، بحسب تعبير أحد كبار 
الــبــرلمــان. ويعتقد  الأشـــخـــاص فــي 
بعض الساخرين أن رئيس الوزراء 
سيُبقي عليه لحين إجراء استجواب 

عام، وحينها سيقرر الإطاحة به.
ماذا عن الاتهام الذي أثير عقب 
الاستفتاء على خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي بأن جونسون ينفر 
من أصحاب الخبرة؟ الإجابة أن هذا 
انتقاد رخــيــص،  لأن رئيس الــوزراء 
«لــجــنــة العلماء  يــكــن كــل الاحـــتـــرام لـــ

المعنية بتقديم المشورة للحكومة». 
يـــقـــال، فقد  كــــان هـــنـــاك مـــا  إذا 
الـــوزراء مؤخراً إلى  استمع رئيس 
مستشارين أكثر حذراً بشأن إعادة 
فتح الاقــتــصــاد، وفــي نفس الوقت 

مــنــع تــفــشٍ جــديــد لــلــفــيــروس. لكن 
الـــــرأي الــعــلــمــي غــيــر المــعــصــوم من 
الخطأ يجب أن يكون متوازناً مع 
الاقتصاد والسياسة، وهذه دعوة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء. يـــدعـــي جــيــريــمــي 
هـــــنـــــت، وزيـــــــــر الــــصــــحــــة المـــحـــافـــظ 
الــســابــق الـــذي عــمــل لــفــتــرة طويلة، 
أن نصيحة لجنة العلماء المذكورة 
بــإنــهــاء تتبع المخالطين للمرضى 
فــي مــارس كانت «واحـــدة مــن أكبر 
إخفاقات المشورة العلمية للوزراء 

في حياتنا».

في النهاية، سيحكم الناس على 
كفاءة القائد من خلال تأثيره عليهم 
وعــلــى عــائــلاتــهــم. يــجــب أن يــكــون 
مــن الأولـــويـــات إعـــادة الأطــفــال إلى 
المدرسة بحلول ١ يونيو (حزيران)، 
على الأقــل للسماح لأولياء الأمــور 
بــالــعــودة إلـــى الــعــمــل. لــكــن نقابات 
الـــتـــدريـــس مـــعـــوقـــة، والـــحـــكـــومـــات 
في اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية 
وويــلــز تسير بطريقتها الخاصة، 
والعديد من الآباء يخشون عواقب 
العودة إلى المدارس. يحتاج جافين 
ويــلــيــامــســون، وزيــــر الــتــعــلــيــم، إلــى 
دعم أعلى من رئيس وزرائــه، وهو 
الــرجــل الــقــوي الــقــادر على الإقــنــاع 

عندما يضع أمراً في رأسه. 
هـــنـــا تـــظـــهـــر غـــــرابـــــة بــــوريــــس، 
الــــــوزراء نــاشــط انتخابي  فــرئــيــس 
بـــــــــارع، لـــكـــن تـــســـبـــب الإفـــــــــــراط فــي 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى كـــامـــيـــنـــغـــز - مــن 
الناحية الشخصية والسياسية - 
في تدمير جونسون عندما تعرض 
للخطر. ومن المؤكد أن الــدرس هو 
أهمية تطوير ونــشــر موهبته في 
الــحــكــومــة بــشــكــل أفـــضـــل، بــــدلاً من 

المقامرة على متحدث واحد. 
اليوم، تحتاج الدولة إلى لحظة 
لـــلأدوار  توضيح وتقسيم أوضـــح 
أكثر من تمرير  المسؤولية لآخرين 
كــمــا يــحــدث حــالــيــاً. فــطــريــقــة عمل 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة هـــي أنــــه يجب 
إبقاء موظفي الخدمة المدنية تحت 
السيطرة، خشية أن تؤدي «فقاعة» 
مقاومة إلى عرقلة خطط جونسون 

وكومينغز بشأن أوروبا. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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فايز سارة

بريطانيا وخطط تخفيف الإغلاق

من هو نيلسون مانديلا لبنان؟«كورونا»: كل جائحة وأنتم بخير
مـــــــا حـــــصـــــل فـــــــي شـــــــــوارع 
بــيــروت لــيــلــة الــســبــت - الأحـــد، 
مـــــن إحـــــيـــــاء مـــنـــظـــم لـــخـــطـــوط 
التماس الأهــلــي، لا سيما بين 
السنة والشيعة، هو دليل على 
الضعف المتنامي للمسؤول عن 
إنتاج هذا المشهد، لا على قوته.

قـــبـــل المـــظـــاهـــرة الـــتـــي رفـــع 
مــنــظــمــوهــا شـــعـــار نــــزع ســلاح 
«حزب الله»، بدأت تنتشر على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
فيديوهات عن تذخير البنادق، 
وتــــهــــيــــئــــة الــــــســــــلاح والــــــبــــــزات 
العسكرية، والنفوس المنتفخة 
بمجد الانــتــصــارات الوهمية، 
فــي مــواجــهــة «الــخــونــة» الــذيــن 
يــريــدون نــزع «ســـلاح المقاومة 
حـــامـــي لـــبـــنـــان». كـــل ذلــــك كــان 
يـــــحـــــصـــــل عـــــلـــــى وقــــــــــع هــــديــــر 
الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
كانت تحلق آمنة سالمة، وعلى 
عـــلـــو شـــديـــد الانــــخــــفــــاض، فــي 
ســـمـــاء لــبــنــان، لــتــنــفــيــذ مــوجــة 
قــــصــــف جــــــديــــــدة فــــــي ســــوريــــا 
تستهدف مواقع لبقايا جيش 
الله»  «حزب  الأســد، ومخازن لـ

و«الحرس الثوري» الإيراني.
ليلة الــســبــت - الأحــــد، هي 
تلك اللحظة التي يلتقي فيها 
عند «حزب الله» فائض العجز 
مــع فــائــض الانــتــفــاخ، مــقــرونــاً 
بإحساس عميق بالقلق على 
عــمــوم المــشــروع مــن لبنان إلى 
إيران مروراً بسوريا والعراق. 
لم يجد الحزب ما يرد به على 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلا وضــــــع خــيــار 
الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة فـــــي مــقــابــل 
الــرغــبــة فـــي نــــزع الـــســـلاح. أمــا 
النفاذ إلى تلك المعادلة  سبيل 
فاستعادة جنونية لأحط أنواع 
خــطــاب الــهــويــة عــبــر الإســــاءة 
إلـــــى الـــســـيـــدة عـــائـــشـــة، زوجــــة 
نبي الإسلام محمد، بغية رفع 
مستوى الاستفزاز إلى درجات 
لا تقود إلا إلــى مــا قــادت إليه، 

وربما أبعد.
لا أزعم أن «حزب الله» يريد 
حـــربـــاً أهـــلـــيـــة؛ لــكــنــه لا يــمــانــع 
المشي على حافتها، إن كان هذا 

المشي يحقق له ثلاثة أهداف:
الـــحُـــرم  تـــجـــديـــد  يــعــيــد   -١
نـــــــــقـــــــــاش وطـــــنـــــي  عـــــــلـــــــى أي 
لـــلأزمـــة الــلــبــنــانــيــة الــســيــاســيــة 

والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة  والمـــــــــــــــــال
والـــنـــقـــديـــة، يــبــدأ 
مـــــــــــــــن تـــــــرســـــــيـــــــم 
حــدود مسؤولية 
الــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــلاح، 
وخـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــارات 
«حــزب الله» عما 

يواجهه لبنان.
يــــخــــلــــق   -٢
مــشــهــديــة مــقــززة 
مــــــــن الاشـــــتـــــبـــــاك 
الأهــــــــــــــلــــــــــــــي بـــــين 

غــوغــاء مــن كــل الأطـــراف، تنزع 
عــــــن الانــــتــــفــــاضــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
البادئة في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩ بهاء مشهدياتها 
الأولـــى، كــحــراك مدني حقيقي 
عــمــيــق الــــجــــذور، والـــرغـــبـــة في 
بناء وطــن يشبه أجمل مــا في 

اللبنانيين وفي صورتهم.
٣- يــعــبــر مـــن لــيــل الــســبــت 
- الأحـــــــد إلــــــى واقـــــــع ســيــاســي 
جديد، ينتج ما يسميه «حزب 
الله»، وبإصرار من حركة أمل، 
حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة، تكون 
 عن حكومة حسان دياب 

ً
بديلا

الراهنة.
النقطة الأخــيــرة هــي بيت 
القصيد. ومن يتابع تصريحات 
المسؤولين اللبنانيين وزحمة 
يـــــــدرك أن «حــــزب  اتــــهــــم،  لــــقــــاء
الــلــه» عــاكــف على جــر الجميع 
إلى معاودة الجلوس معه في 
«حكومة وحدة وطنية»، وهو 
الــتــعــبــيــر الـــنـــبـــيـــل لمـــهـــمـــة غــيــر 
نبيلة، هي في الواقع تحسين 
ورقة التوت التي يغطي «حزب 
الـــلـــه» بــهــا عـــورتـــه كميليشيا 
إيــــرانــــيــــة تــهــيــمــن عـــلـــى دولـــــة، 
وتتمتع بأعلى درجـــات إنكار 
بـــــإزاء المجتمعين  الـــواقـــع  هــــذا 

العربي والدولي.
يـــريـــد «حـــــزب الـــلـــه» غــطــاءً 
لــه ولــــدوره، أفضل مــن الغطاء 
نه له حسان  الــذي يؤمِّ الرقيق 
ديـــــاب. ويـــريـــد هــامــشــاً لإنــكــار 
أنــه يحكم لبنان مــن بــابــه إلى 
مــنــه لــه حكومة 

ِّ
مــحــرابــه، لا تــؤ

وصــــــــل رئــــيــــســــهــــا بــــأصــــواتــــه 
وأصوات حلفائه، وهم وحدهم 
من منحوها الثقة البرلمانية. 
الله»  فأكثر مــا يخيف «حـــزب 

يـــحـــكـــم  أن  هــــــــو 
لبنان فــي وضح 
فـــي  ــــــنــــــهــــــار لا  ال
عـــــتـــــمـــــة الـــــكـــــذبـــــة 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
اســـمـــهـــا حــكــومــة 
وحــــــــدة وطـــنـــيـــة، 
تـــمـــلـــك  وهــــــــــي لا 
فـــــي واقــــــــع الأمـــــر 
مــــــن مــــواصــــفــــات 
الــــــــــــــوحــــــــــــــدة ولا 
مــــــن مــــواصــــفــــات 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة مــــا 

يستحق التقدير.
إن البديل المــوضــوعــي عن 
المــــســــارعــــة إلـــــى الـــجـــلـــوس مــع 
«حزب الله» في حكومة من هذا 
الــنــوع، هــو الانــســحــاب الكامل 
مـــــن أي شـــــراكـــــة كــــانــــت مـــعـــه، 
ودفـــعـــه إلــــى أن يــحــكــم وحــيــداً 
ويواجه وحيداً ويعالج وحيداً 
مـــا كـــان هـــو مـــســـؤولاً مــبــاشــراً 
عن الوصول إليه، وعدم تكرار 
الوقوع في الفخ الساذج الذي 
يقوم على الاعتقاد بأن إعادة 
أي مـــن الــتــجــارب الــســابــقــة قد 
تـــؤدي بالفعل إلـــى حــمــايــة أي 
شيء في لبنان. إن هذا الاعتقاد 
مــا عـــاد فــي الــواقــع يتسم بــأي 
صــفــة مـــن صـــفـــات المــســؤولــيــة 
الوطنية؛ بل هو انتحال صفة 
المـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة بــهــدف 
إلــى الحكم،  الــعــودة الرخيصة 
وتـــقـــاســـم الــســلــطــة مـــع «حـــزب 
الــــلــــه»، والــــرضــــا بـــمـــا يــقــســمــه 

الحزب من فتات لهذا أو ذاك.
الــــبــــديــــل المــــوضــــوعــــي هــو 
 
ً
وضــــــــع «حـــــــــزب الــــــلــــــه» كــــامــــلا

وعارياً في مواجهة المجتمعين 
العربي والدولي، وإجباره، عبر 
حــكــومــتــه ورئــيــســه وســـلاحـــه، 
على الاحتكاك المباشر بنتائج 
واقعه كميليشيا إقليمية تحكم 
دولة، واختبار تبعات ذلك على 
اللبنانيين، والشيعة  مستقبل 
مــــنــــهــــم قـــــبـــــل غــــــيــــــرهــــــم، بـــــدل 
الــســمــاح لـــه بــالــتــمــتــع بــأفــضــل 
ما في العالمين، عالم الميليشيا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وعـــــالـــــم الـــشـــريـــك 
فـــي حــيــاة سياسية  الــوطــنــي، 

سليمة في دولة سليمة.
كما يجدر ألا تكتفي القوى 
لــبــنــان بالطلاق  الــتــي يعنيها 

المؤسساتي الهادئ مع «حزب 
الله»؛ بل أن تشكل رأس حربة 
لمـــــزيـــــد مــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات عــلــى 
لــبــنــان، ومــزيــد مــن محاصرته 
بصفته دولــة محتلة بالكامل 
من ميليشيا إقليمية، من دون 

وجل أو خجل.
كيف يدعو مواطن لمعاقبة 

بلاده بهذا الشكل؟
الــــــــــجــــــــــواب فــــــــي الـــــســـــيـــــرة 
الــســيــاســيــة لـــواحـــد مـــن أعــظــم 
مناضلي القرن العشرين، وهو 
نيلسون مانديلا الذي رفض أن 
يقبل بفتات مــا يعرضه عليه 
نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري في 
جنوب أفريقيا. تحول مانديلا 
بصفته زعيم «المؤتمر الوطني 
الأفريقي» إلــى واحــد من أعلى 
الأصــــــوات فـــي الــعــالــم الــداعــيــة 
لتعزيز العقوبات على النظام 
فـــــي جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا، حــتــى 
بـــعـــد إطــــــلاق ســــراحــــه، رافـــضـــاً 
الانـــتـــهـــازيـــة الـــســـيـــاســـيـــة عــنــد 
بعض الحكومات الغربية؛ لا 
ســيــمــا الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
بقيادة مارغريت ثاتشر التي 
كانت تتهيأ لمكافأة النظام في 
جــنــوب أفــريــقــيــا عــلــى خــطــوات 
رمــــــزيــــــة قــــــــام بـــــهـــــا، مــــــن دون 
تعديل جذري في نظام الفصل 

العنصري. 
إن نظير ما رفضه مانديلا 
هـــــو رفـــــــض تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
وحدة وطنية في لبنان، يدفع 
«حـــــزب الـــلـــه» بــاتــجــاهــهــا، ولا 
لــهــا إلا تلميع صــورة  وظــيــفــة 
الـــحـــزب، وتـــأمـــين رجـــوعـــه إلــى 
دائرته المفضلة، وهي أن يتحكم 

بلبنان من دون أن يحكمه.
لــــلأســــف، لا مـــانـــديـــلا فــي 
لبنان؛ بل قوى سلطة، تتوسل 
خـــطـــاب المـــســـؤولـــيـــة الــوطــنــيــة 
لــلــنــفــاذ مــنــه إلـــى لــعــبــة تقاسم 
سلطة وحماية نفوذ. من الجيد 
ألا تقع الدول العربية والغربية 
الفاعلة في هذا الفخ، مع من قد 
يقع فيه خلال الأسابيع القليلة 
المقبلة، ما بعد حكومة حسان 
دياب. ومن الجيد أن تكون هذه 
الحكومات هي مانديلا لبنان، 
لإســـقـــاط نــظــيــر نـــظـــام الــفــصــل 
الـــعـــنـــصـــري فـــــي هــــــذا الـــوطـــن 

الصغير.

نديم قطيش

مارتن إيفينز*

شاهدنا جونسون متردداً في استخدام سلطته التنفيذية لصياغة القانون... صحيح أن معظم القادة الديمقراطيين
 يجدون أن قرارات الحياة والموت مقلقة لكنه ارتكب أخطاء أظهرت بريطانيا وكأنها «رجل أوروبا المريض»
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في ليبيا، فريقان يتقاتلان على السلطة منذ ٢٠١٥، 
ومثل كل الحروب الإقليمية تبدأ بسيطة، ثم تكبر مع 

تشابك النزاعات الإقليمية والدولية.
وتطورات الأيام القليلة الماضية مهمة على جميع 
الأصــعــدة، فــالأتــراك في خطوة، هي الأولــى منذ سقوط 
الدولة العثمانية قبل مائة عام، عبروا البحر المتوسط 
للقتال في ليبيا، تحت علم «حكومة الوفاق»، التي تمثل 
امتداد الإخوان الإسلاميين. وقد بدأوا الاحتفالات أخيراً 
بعد هزائم طويلة. وهم بالفعل انتصروا في كسر طوق 
الجيش الذي حاصرهم عاماً، بقيادة حفتر، وهزموه في 
ترهونة، المدينة المجاورة وتقدموا شرقاً باتجاه سرت. 
تضاعفت مساحة المناطق التي تحت سيطرة «الوفاق»، 
مع هذا فإن كل الأرض التي تسيطر عليها، حتى الآن، 
أقل من عشرين في المائة من ليبيا، أما الجيش فلا يزال 
يسيطر على أكثر من ستين في المائة من البلاد، بما فيها 

مناطق البترول.
الأيـــــام المــقــبــلــة ســتــبــين لــنــا إن كـــان الأتــــــراك، الــذيــن 
يــقــودون المــعــارك جــواً وأرضـــاً، مــع ميليشيات جلبوها 
من سوريا، يستطيعون التقدم وكسب الحرب في المدن 
الشرقية وغــيــرهــا. فــإن اســتــولــى الأتــــراك على ســرت ثم 
بنغازي، حينها فعلاً يكون انتصارهم خطيراً، وقد يغير 
قــواعــد اللعبة ليس فــي ليبيا وحــدهــا، بــل فــي كــل تلك 
المنطقة. لكن في الوقت الراهن هم استعادوا أحياء في 
أطراف طرابلس وترهونة وبني وليد، ولا تزال الحرب 

بعيدة عن الحسم.
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، عــقــيــلــة صـــالـــح، وقـــائـــد الــجــيــش، 
حفتر، طرحا المبادرة التوافقية التصالحية في القاهرة. 
وقــيــل إنــهــا مـــبـــادرة المـــهـــزوم وهـــي فــي الــحــقــيــقــة أفضل 
عرض للسلام يجمع كل الفرقاء. الحل المقترح مشاركة 
تصالحية، حكومة من رئيس ونائبين، ومرحلة انتقالية، 
ودســـتـــور جــديــد، ثــم انــتــخــابــات. الأتـــــراك، وحــلــفــاؤهــم، 

رفضوه سريعاً.
هل إعلان القاهرة مناورة فرضتها التطورات الأخيرة؟ 
الحقيقة أنه خطوة دبلوماسية ضرورية للمرحلة المقبلة، 
حيث نتوقع أنها ستكون الأسوأ عسكرياً، وبالتالي تمثل 
الأرضية لأي حل يطرح مستقبلاً، وقد وجدت قبولاً من 
المؤسسات الدولية والغربية، لكن بــدون القوة وإلحاق 

الهزيمة بالأتراك لن تكون مجدية.
هل الغزو التركي يحظى بالرضا، أو على الأقل عدم 
ممانعته غربياً؟ ربما، لأنه ما كان بمقدور الأتــراك نقل 
كل هذه القوات المسلحة والعتاد الحربي في العلن من 
دون أن تعترضهم أي من البوارج الحربية الأوروبية، أو 
الأميركية على وجه التحديد. هل جاء رداً على ما اعتبر 
طلائع الــقــوات الــروســيــة؟ والـــروس هــم أيــضــاً، يوجدون 
لأول مرة في هذه المنطقة، المهمة بترولياً للعالم وأمنياً 

لجنوب أوروبا.
وبـــعـــد أشـــهـــر مـــن الإنــــكــــار، أخـــيـــراً اعـــتـــرف الأتـــــراك 
أيــام:  بتورطهم عسكرياً، وأذاعــه الرئيس إردوغـــان قبل 
«جنودنا، ومع أشقائهم في ليبيا، باتوا يسيرون مؤخراً 
نحو تحقيق الخطط المستهدفة... العسكريون الأتــراك 
يسيطرون في ليبيا، سواء في طرابلس، أو في ترهونة 
والمطارات المحيطة، حيث طهروا كل تلك المناطق، وهم 
الآن يسيرون نحو الأهــداف المنشودة». ما هي الأهداف 
المنشودة؟، كلمات لها معانٍ كبيرة. الحرب في ليبيا لم 

تعد بين الليبيين.
وعلى خطى إيران، تركيا في حالة انتشار مجنونة، 
تنتشر عسكرياً في أرجاء المنطقة؛ قوات في شمال العراق، 
قاعدة عسكرية في قطر، وقــوات في ليبيا، ومعارك في 

سوريا، ونشاط عسكري في الصومال.
التدخل التركي في ليبيا سيحقق شيئاً واحداً، ليس 
السيطرة على ليبيا وتمكين «الوفاق» من كل السلطة، بل 
البلد الممزق منذ الربيع  توسيع دائــرة الصراع في هذا 
الــعــربــي. لــهــذا جـــاء «إعــــلان الــقــاهــرة» كــمــحــاولــة أخــيــرة 
لإنقاذ ليبيا قبل الانتقال إلى الفصل الجديد والأخطر 

من الحرب.
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أميركا والصين والهند وصياغة المشهد الاستراتيجي للقرن الـ٢١
تسببت موجة اشتعال في نــزاع حــدودي 
قائم منذ أمد طويل بين الصين والهند، في توتر 
العلاقات بين البلدين. ومع هذا، فإن هذا الأمر 
الــقــدر مــن الأهمية فيما يخص  قــد يحمل ذات 
العلاقات الثلاثية بين الولايات المتحدة والصين 
والهند، الأمــر الــذي سيسهم بدرجة كبيرة في 

صياغة المشهد الاستراتيجي للقرن الـ٢١. 
ومع انتقال التنافس بين الولايات المتحدة 
والصين إلى الساحة العالمية، ربما تكون الهند 
البلد الوحيد غير المنحاز والذي يمكنه بمفرده 
خلق اخــتــلاف كبير فــي تـــوازن النفوذ والمــزايــا 
عـــالمـــيـــاً. وتــتــمــثــل الأنــــبــــاء الــــســــارة هــنــا فـــي أن 
جيوسياسات هذا المثلث تخلق تقارباً أكبر بين 
أمــا الأنباء السلبية  الــولايــات المتحدة والهند. 
فــهــي أن الانــقــســامــات الــتــجــاريــة والــســيــاســات 

الداخلية الهندية تقف عائقاً في الطريق. 
وتخيم حالة من الغموض على تفاصيل 
الأزمة الحدودية بين الصين والهند، الأمر الذي 
يــعــود فــي جــزء منه إلــى أن الحكومات لا تــزال 
تلتزم الصمت. ومع هذا، يبدو واضحاً أن الصين 
أكــثــر المواجهات  والهند فــي خضم واحـــدة مــن 
ارتــفــاع ١٤٫٠٠٠ قدم  خــطــورة منذ عــقــود، على 
من سطح البحر داخل إقليم الهيمالايا. وتفيد 
تقارير بحدوث العديد من الخروقات الصينية 
داخــل أراض خاضعة لسيطرة الهند، بما في 
ذلــك أراض تقع فيما وراء المناطق التي تدعي 
بكين أحقيتها فــي السيطرة عليها. وأرســلــت 
الصين الآلاف من قواتها لتعزيز وجودها في 
المنطقة، في إطار ما يبدو غزواً محدوداً. وتشير 
تقارير إلى أن الجانبين ينشران أسلحة ثقيلة 

في قواعد قرب المنطقة المتنازع عليها. 
إلا أنــه فــي الــوقــت الــراهــن، لا يبدو أي من 
الطرفين متلهفاً على التصعيد إلى حرب شاملة. 
وتـــهـــلـــل صـــحـــف قـــومـــيـــة هـــنـــديـــة بــالــفــعــل 
متحدثة عن تراجع صيني. ويبدو هذا الحكم 
سابقاً لأوانه على نحو خطير. ومن الواضح أن 

بكين نجحت في تذكير الهند بأنها تملك قدرات 
عسكرية على امتداد الحدود المشتركة بينهما. 
وهنا تكمن مشكلة الهند، لكن هذا الوضع 
قد يشكل ميزة للولايات المتحدة، فمنذ أن بدأ 
القلق يساور المسؤولين الأميركيين حول صعود 
الـــصـــين فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، بــــدأوا 
يتطلعون باتجاه الهند كثقل موازن. وتسببت 
الاخــتــبــارات الــنــوويــة الــتــي أجــرتــهــا الهند عام 
١٩٩٨ في حدوث توتر مؤقت في العلاقات بين 
الجانبين، ومع هذا زار الرئيس بيل كلينتون 
الهند عام ٢٠٠٠، واتجهت سلسلة من الرؤساء 
الديمقراطيين والجمهوريين إلى اعتبار مسألة 
بناء علاقة استراتيجية مع نيودلهي أولوية. 

المــلاحــظ أن الــحــكــومــات الهندية نـــادراً ما 
تــتــحــرك بــالــســرعــة الــتــي قــد يــرغــبــهــا نــظــراؤهــم 
الأميركيون، وذلك لأسباب عدة منها أن الهيكل 
الــبــيــروقــراطــي يــتــحــرك بــبــطء شــديــد حــتــى في 
الــقــادة السياسيون  الــتــي يتفق فيها  الأوقــــات 
مــن الجانبين. ويتمثل سبب آخــر فــي التقليد 
المستمر للهند منذ حقبة الحرب البادرة والقائم 

على عدم الانحياز. 
عــلاوة على ذلــك، شكل التعاون الأميركي 
مــع بــاكــســتــان فــي مــجــال مكافحة الإرهــــاب في 
أعقاب هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ نقطة خلاف 
بين نيودلهي وواشنطن. وخلال الفترة الأخيرة، 
تجنب المسؤولون الهنود الإقدام على أي خطوة 
مــن شــأنــهــا تــحــويــل الــصــين إلـــى عـــدو صــريــح، 
بينما تشكل الصين اليوم أمام الهنود منافساً 
طبيعياً يتعين عليهم إيــجــاد سبل للتعايش 

معه. 
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن المـــنـــطـــق الــجــيــوســيــاســي 
للدخول في شراكة مع الولايات المتحدة ازداد 
قــوة بمرور الــوقــت، وذلــك لأن الصين أصبحت 
أكثر قــوة. وللمفكرين الاستراتيجيين الهنود 
كــل الــعــذر فــي التشكك فــي أن «مــبــادرة الــحــزام 
والطريق» الخاصة ببكين تمثل حملة تطويق 

الــقــوة التي تبني بها  إلــى  ضــد الهند، بالنظر 
الصين وجــوداً لها داخل باكستان وسريلانكا 

ومناطق أخرى على طول المحيط الهندي. 
وعــلــى مـــا يـــبـــدو، فــــإن إقـــــدام الــصــين على 
هـــذا الاخـــتـــراق لــلــحــدود داخـــل أراض خاضعة 
للسيطرة الــهــنــديــة، فــي غــضــون أقـــل عــن ثــلاث 
سنوات من أزمة حادة وقعت عام ٢٠١٧، ذكرت 
المـــســـؤولـــين الـــهـــنـــود بـــمـــا يــعــنــيــه الـــعـــيـــش إلـــى 
جانب قوة عظمى عدوانية واستبدادية. اليوم، 
اضـــطـــرت الــهــنــد إلــــى فــــرض حــالــة إغــــلاق على 
مستوى البلاد للتعامل مع فيروس بدأ داخل 
الصين، الأمر الذي زاد الطين بلة على مستوى 

العلاقات الثنائية.  
مــن نــاحــيــة أخــــرى، مــن المــلاحــظ أن وتــيــرة 
الــــشــــؤون الأمـــيـــركـــيـــة ـ الــهــنــديــة تـــســـارعـــت في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة. وكــــان مـــن شـــأن سياسية 
الــوزراء  «التحرك شرقاً» التي انتهجها رئيس 
الـــهـــنـــدي نــــاريــــنــــدرا مــــــودي وتـــنـــامـــي اهــتــمــام 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــمــنــطــقــة المــحــيــط الـــهـــادي 
الهندي، خلق إطار عام من أجل تحقيق تعاون 

أفضل على المستوى الأمني. 
الــربــاعــي، شراكة  الــحــوار الأمــنــي  ويشكل 
استراتيجية غير رسمية بين الولايات المتحدة 
والــهــنــد وأســتــرالــيــا والــيــابــان، ائــتــلافــاً ضمنياً 
(وإن كـــان نــاشــئــاً) بــين مــجــمــوعــة مــن الأنــظــمــة 
الــديــمــقــراطــيــة فــي مــواجــهــة الــصــين. عـــام ٢٠١٩ 
الـــوزراء ناريندرا مودي  و٢٠٢٠، تبادل رئيس 
والرئيس دونالد ترمب الزيارات، وشارك ترمب 
في مسيرة «هاودي مودي» في هوستون، ورد 
عــلــيــه مــــودي بــمــســيــرة «نــامــاســتــي تــرمــب» في 

غوجارات. 
وتكشف الأرقام عن ارتفاع مبيعات الدفاع 
والروابط العسكرية الأخرى بين الجانبين، مع 
إعلان ترمب عن صفقة أسلحة بقيمة ٣ مليارات 

دولار بعد زيارته الهند في فبراير (شباط). 
بــجــانــب ذلـــــك، تـــنـــاور الــهــنــد مـــن أجــــل أن 

إمـــداد عالمية  تحل محل الصين داخــل سلاسل 
معينة، ما يعتبر مبادرة رحب بها بالنظر إلى 
القلق الذي يساور المسؤولين الأميركيين حيال 

الاعتماد على بكين. 
وســـتـــكـــون الــهــنــد صــديــقــاً شـــابـــاً ونــشــطــاً 
الــهــرم السكاني داخـــل الكثير  فــي وقــت يتقدم 
الــدول الحليفة في العمر. ومــن المنظورين  من 
الــرمــزي والــجــيــوســيــاســي، تــبــدو الــهــنــد نظاماً 
ديمقراطياً يتجاوز عدد مواطنيه مليار نسمة 
تـــوازن أمـــام نــظــام اســتــبــدادي  يسعى لتحقيق 

يتجاوز عدد مواطنيه مليار نسمة. 
مـــن الــنــاحــيــة الإقــلــيــمــيــة، يـــبـــدو الــتــعــاون 
الأميركي ـ الهندي محورياً لضمان أمن منطقة 
المحيط الهندي والفوز بنفوذ أكبر في منطقة 
غرب المحيط الهادي. وإذا ما أقدمت واشنطن 
فــي أي وقــت لــفــرض حــصــار فــي أعــالــي البحار 
ضد الصين، فإنها ستستفيد بشكل هائل من 
قــدرتــهــا عــلــى الـــدخـــول إلـــى جــزيــرتــي أنـــدامـــان 
ونيكوبار الهنديتين.  ومن شأن وجود شراكة 
ـ هندية مواجهة الصين  استراتيجية أميركية 
من خلال تشكيل تحد كبير على الجانب الغربي 

لها حال اشتعال حرب في شرق آسيا. 
ومع ذلــك، تبقى هناك عقبات، فالعلاقات 
التجارية بين الجانبين مفعمة بالمشكلات مع 
فــرض كــل جــانــب تعريفات على سلع الجانب 
الآخــر ووضــع إدارة ترمب نهاية لقدرة الصين 
على تصدير سلع بعينها من دون فرض جمارك 
عليها من خلال المنظومة العامة للتفضيلات. 
بـــالـــعـــجـــوزات  تــــرمــــب  يـــبـــشـــر أي مــــن ولــــــع  ولا 
الـــتـــجـــاريـــة ولا تـــحـــركـــات مـــــودي نــحــو حــمــايــة 

التصنيع الداخلي، بالخير. 
وهناك السياسات الداخلية لمودي، ذلك أن 
الحملة الصارمة التي شنها فــي إقليم جامو 
وكــشــمــيــر صــاحــب الأغــلــبــيــة المــســلــمــة، وفـــرض 
قانون المواطنة الذي تعرض لانتقادات باعتباره 
المــســلــمــين، وتــكــرر أعــمــال  يمنح أفضلية لغير 

أثــارت مخاوف من  عنف مناهضة للمسلمين، 
أن مودي يلجأ إلى سياسات قومية هندوسية 
تحريضية سبق أن تسببت في إصــدار وزارة 
الخارجية في عهد الرئيس جورج دبليو. بوش 
حظراً ضده بخصوص الحصول على تأشيرة 

دخول الولايات المتحدة. 
ومــع أن تــرمــب لا يــبــدو مهتماً بمثل هذه 
الــهــنــد تــمــارس قمعاً سياسياً،  فـــإن  الــقــضــايــا، 
وســتــبــدو شــريــكــا أقـــل جــاذبــيــة أمــــام الــولايــات 

المتحدة على المدى البعيد. 
ومــــــع ذلـــــــك، يـــبـــقـــى مــــن المــــهــــم إبــــقــــاء هـــذه 
الــــقــــضــــايــــا فـــــي حـــجـــمـــهـــا المـــــنـــــاســـــب، ذلـــــــك أن 
الــخــلافــات الاقــتــصــاديــة تــبــدو ضئيلة مقارنة 
بــالمــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة. وســبــق لــلــولايــات 
المتحدة التسامح إزاء أنماط أسوأ من التمييز 
الاقـــتـــصـــادي مـــن جــانــب بــعــض حــلــفــاء الــحــرب 
الــبــاردة باعتبار ذلــك ثمن تعزيز مواقفهم في 
مواجهة التمدد الشيوعي. واليوم، لا تزال الهند 
الــدول  أكثر تعددية وديمقراطية عــن عــدد مــن 
المــحــوريــة الأخــــرى الــتــي يتعين عــلــى الــولايــات 
المــتــحــدة التشبث بــعــلاقــات وثيقة معها خلال 
السنوات المقبلة، مثل فيتنام والفلبين في ظل 
قيادة الرئيس الاستبدادي رودريغو دوتيرتي. 
وأخيراً، يتعين على المسؤولين الأميركيين 
الـــحـــديـــث بــحــمــاس عــلــى المــســتــويــين الــخــاص 
والمــعــلــن عــنــدمــا تــتــعــرض حـــقـــوق الإنـــســـان أو 
لــلانــتــهــاك. وينبغي أن تعمل  المــدنــيــة  الــحــقــوق 
بــقــوة عــلــى تشجيع الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
التي تحتاجها الهند لتصبح قوة مكافئة على 
نحو أكبر لبكين. إلا أنه ينبغي على واشنطن في 
الوقت ذاته إبقاء محور اهتمام العلاقة منصباً 
على ما يمكن له تحقيق تحالف أكبر بين الهند 
والولايات المتحدة: أمام البلدين الكثير ليكسباه 
إذا تمكنا مــن الـــوقـــوف مــعــاً فــي وجـــه الــصــين، 

وأمامهما الكثير ليخسراه إذا لم يفعلا ذلك. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

جحود من دون وجه حق
كانت حال لبنان إلى ما قبل التئام ممثلي 
الشرعية اللبنانية الدستورية (نواب البرلمان 
المتناثر) في المؤتمر الذي سعت إليه المملكة 
العربية السعودية، حرصاً منها على لبنان، 
وقــوبــل السعي وكــذلــك فــكــرة انــعــقــاد مؤتمر 
فــي مدينة الطائف بترحيب عربي ودولــي، 
مــثــل حـــال مـــن تــصــيــبــه جــرثــومــة «كـــورونـــا» 
فــي الــزمــن الــحــاضــر. جــســد مــنــهــك وأحــيــانــاً 
مــتــهــالــك، بــمــســاحــة عــشــرة آلاف وأربــعــمــائــة 
وخمسة وعشرين كيلومتراً مربعاً. تشقق 
الـــدولـــة. ميليشيات تــمــارس  فــي مــؤســســات 
مـــن أنــــــواع الــتــدمــيــر والـــقـــتـــل مـــا لـــم يــشــهــده 
الوطن اللبناني من قبل. تدفقات من السلاح 
والمال تصل جواً وبراً وبحراً لأحزاب ورموز 
جـــمـــاعـــات ســيــاســيــة، رهـــنـــت نــفــســهــا للشر 
بــــدلاً مــن الــخــيــر، ولاســتــعــمــال الــوطــن أرض 
الأجداد ساحة لتنفيذ مآرب الغريب. قناصة 
ينشطون في كل أحياء العاصمة بيروت التي 
بــدأت تتحول إلى مدينة أشباح. مؤسسات 
إلـــى مــقــرات للميليشيات.  فــنــدقــيــة تــحــولــت 
ابـــتـــكـــارات لأســالــيــب الــهــمــجــيــة عــلــى قــاعــدة 
إلــى حد الخطف والسحل  المذهبية، وصلت 
والقتل على الهوية أو المتاجرة بالمخطوفين 
لابتزاز ذويهم. انهيار مؤسسات اقتصادية، 
وحالات من الشلل في قطاع التعليم عموماً، 
وفــي الجامعات والمـــدارس الخاصة، انتهت 
بــالإقــفــال على نحو مــا هــو حــاصــل للبعض 
منها في الزمن الكوروني وتحت تأثير الحالة 
الاقتصادية. ازدياد حالات الهجرة هرباً عن 
طريق البحر أو عن طريق سوريا. هكذا كان 
المشهد بكل محطات الرعب والهلع والضياع.

وإذا جــاز الــقــول، فــإن الــذي كــان يحدُث 
وأوردْنا على سبيل المثال لا الحصر نماذج 
منه، بدأ يتلاشى بالتدرج بفعل ما حققتْه 
ســفــيــنــة الــطــائــف الــتــي كــانــت مــعــنــويــاً مثل 
ســفــيــنــة نـــــوح، وأمــكــنــهــا بــحــكــمــة مـــن سعى 
لتفادي سقوط لبنان نتيجة الحرب الأهلية 
الــتــي حــدثــت بافتعال، وفــي لحظة  العبثية 
ــــارة  تــنــويــم لــلــروح الــوطــنــيــة فــي الــنــفــس الأمَّ
لطة،  بالشر، وبالتطلع إلى الاستئثار بالسُّ
كما الحال حاضراً، وضْع الوطن فيما يشبه 
الــعــنــايــة الــفــائــقــة، مــحــروســاً بــكــل مــقــومــات 
العمل على إعادته كما الخارج هذه الأيام من 
فترة الحجر والعلاج من «كورونا»، يتنفس 
بــطــلاقــة، ويـــبـــدأ الـــوطـــن الــجــريــح اســتــعــادة 
الوهج والدور وفق وثيقة دستورية تم وضع 
بنودها فــي ضــوء مطالب ممثلي الشرعية 
اللبنانية، والاستئناس باقتراحات كثيرين 
مــنــهــم، مـــن جـــانـــب «أطــــبــــاء» الــدبــلــومــاســيــة 
الــســعــوديــة، ومــعــهــم دعــمــاً وتــطــويــراً بعض 

ولي الشأن والحنكة عربياً ودولياً.
ُ
أ

يــحــضــرنــا ونـــحـــن نــعــيــش مــنــذ بضعة 
أشــهــر حــــالات كــلامــيــة تــســتــهــدف الــنــيْــل من 
صيغة توافقية واقــعــيــة، مــا كانت لتتحقق 
إلا من خلال السعودية قيادة وشعباً وأرضاً 
 يــتــســم بالحكمة 

ٌ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مـــوقـــف

والحنكة. فالقيادة السعودية آنذاك أوجزت 
اللبنانيين  التمنيات والمشاعر أمــام النواب 
فـــي جــلــســتــهــم الأولــــــى لاجــتــمــاعــات مــؤتــمــر 
الـــطـــائـــف يـــــوم الـــســـبـــت ١ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الـــذي يــريــد الخير  الأول) ١٩٨٩، بــكــلام الأخ 
لأخــيــه، والمنبثق أصــلاً مــن روحــيــة المملكة، 

ماضياً مــن زمــن الملك المــؤســس عبد العزيز 
-رحــمــة الــلــه عليه- وحــاضــراً فــي زمــن خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان -ســــدد 
الــلــه خـــطـــاه- وأزمــــــان إخـــوانـــه الـــذيـــن بــاتــوا 
الــلــه. ولتذكير الــذيــن طالما سجلوا  فــي ذمــة 
مــاضــيــاً ومــعــهــم الـــذيـــن يــســجــلــون حــاضــراً 
مــواقــف اعتراضية وصــلــت إلــى حــد الــدعــوة 
إلى اعتبار اتفاق الطائف وكأنه غير مدرج 
فــي بند الإنـــجـــازات الإنــقــاذيــة والإصــلاحــيــة 
العربية، يلفتنا فــي بعض أوراق وأدبــيــات 
اللبنانية مدى  تاريخ العلاقات السعودية- 
رقــــي الــتــعــامــل والـــتـــخـــاطـــب بـــين المـــلـــك عبد 
العزيز وأول رؤســـاء لبنان المستقل الشيخ 
بـــشـــارة الـــخـــوري، كــمــا نستحضر مـــن كــلام 
راعي مؤتمر الطائف الملك فهد ثلاث عبارات 
وردت في سياق كلمة افتتاحه المؤتمر. فهو 
قد قال: «لقد حان وقت الانتقال من التراشق 
بالمدافع، إلى التسابق على صناعة السلام 
بالحكمة والتبصر وبالفكر المستنير والرأي 
الرشيد» و«إن لبنان لم يعد يتحمل مزيداً 
من النزاعات العقيمة» و«إن الشعب اللبناني 
ى كثيراً وقاسى كثيراً، قادر -بإذن  الذي ضحَّ
خـــرى 

ُ
الــلــه وعـــونـــه- عــلــى جــعْــل وطــنــه مـــرة أ

نموذجاً للحياة الحرة الكريمة الأصيلة. لقد 
رت  لــت أحـــوال وتغيَّ الــظــروف وتــبــدَّ اختلفت 
مواقع؛ لكن الجوهر والأساس ظلَّ هو قضية 
الإنسان، وقضية الحياة، وقضية الدور الذي 
يجب أن يعود إليه لبنان في شتى المحافل 

العربية والدولية».
إذا كان الغرض من المطالبات باعتبار 
مـــؤتـــمـــر الـــطـــائـــف وكـــأنـــمـــا لــــم يــــحــــدث، ولـــم 

ــل إليها،  يــتــوصــل إلـــى الــصــيــغــة الــتــي تــوصَّ
هو النيل من الاستضافة الكريمة للشرعية 
الــلــبــنــانــيــة قــبــل إحــــدى وثــلاثــين ســنــة، فهذا 
نوع من الجحود، ذلك أنه بفضل الذي رعى 
واستضاف وحــث وتمنى وســاعــد، وشــارك 
في ترميم بعض مفاهيم لدى لبنان الإنسان، 
وكثير تصدعات في لبنان الكيان والبنيان، 
كان الإنقاذ لما أمكن إنقاذه ولما كان عرضة 

للتهاوي.
ـــــض روحــيــة 

ْ
وإذا كــــان الـــغـــرض هـــو رف

الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، فــــإن الــنــيْــل مـــن هــذه 
الصيغة هــو كــذلــك جــحــود دون وجـــه حــق، 
ومــعــنــاه -رغـــم تــوضــيــحــات وتــنــظــيــرات غير 
موضوعية- إشعال فتيل بغرض زج لبنان 
في أتون اقتتال يتخذ هذه المرة الشكل الذي 

عليه في سوريا وفي ليبيا.
ويـــبـــقـــى الــــقــــول: إن الــــذيــــن يــتــعــامــلــون 
إلــى الكياسة فــي موضوع  بــعــبــارات تفتقر 
الــصــيــغــة الــوطــنــيــة الــكــبــرى (مــيــثــاق ١٩٤٣) 
والصيغة العلاجية الإنقاذية الأُخرى (اتفاق 
الطائف) ينطلقون فيما يتخذونه من مواقف 
مــبــثــوثــة، إمــــا عــلــى الـــهـــواء وإمـــــا مـــن خــلال 
كلمات تُلقى عبْر الشاشة التلفزيونية خلال 
مناسبة دينية أو تكريمية، من هوى يتجاوز 
خـــارج فــضــاء الــوطــن الـــذي أمــعــنــت النصال 
الخارجية نزفاً في كبريائه. ولو أن مواقفهم 
ليست إيرانية الهوى، لأمكن اعتبارها أحد 
روافد الرؤى في نهر الديمقراطية اللبنانية. 
لــكــن الـــهـــوى غــيــر الــلــبــنــانــي وغـــيـــر الــعــربــي 
الــضــاد، يُفقد تلك  باستثناء التعبير بلغة 
المواقف موضوعيتها، فضلاً عن أن الرجل 

الأكثر حضوراً في الطيف اللبناني الشيعي 
الله»  «حزب  الإيراني الهوى (الأمــين العام لـ
حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه) كـــــان عـــنـــد بـــــدء الـــحـــرب 
اللبنانية التي أطفأت السعودية لهيبها لم 
أمــا الشيخ أحمد  يبلغ العشرين من العمر. 
عبد الأمير قبلان، فكان ربما لم يولد بعد. 
وبــهــذا المعيار يصبح استئناسهما واجباً 
برؤى متعقلين عاشوا ويلات ذلك الزمن الذي 
حفل باللاعبين المتلاعبين بالوطن المغلوب 
على أمـــره، والأشـــد قسوة مــن ويــلات الزمن 
الكوروني الذي نعيشه منذ أشهر، ولا نرى 
فـــي الأفــــق مــلامــح نــهــايــة لـــه. والاســتــئــنــاس 
بالرؤى ضــروري، علَّ وعسى يقتنع عندئذ 
دعاة طي صفحة اتفاق الطائف، بكلام قاله 
الملك فهد في جلسة افتتاح مؤتمر الطائف: 
«إن الــفــجــر الــلــبــنــانــي آتٍ لا ريـــب فــيــه، طــال 

الزمان أم قصر».
والله الهادي لمن ينير ذلك الفجر السبيل 
أمامهم، ويضع بالتالي حداً لجحوديْن في 
وقت واحد. والجحود بالنعمة أمر لا يرضاه 
الــعــالمــين؛ خصوصاً أن مؤتمر الطائف  رب 
الذي كان من حيث التشبيه مثل سفينة نوح، 
أنتج الوثيقة الدستورية التي هي من حيث 
المقارنة بأهمية اللقاح الأعجوبة الذي تسعى 
دول العالم المتقدم لاستيلاده، ولم يحالفها 
اد الجائحة  الــتــوفــيــق حــتــى الآن، بينما عــــدَّ
الكورونية الشريرة يسجل مزيداً من أرقام 
الضحايا إصابة أو وفاة. ولذا، فإن من واجب 
كـــل لــبــنــانــي، وبـــالـــذات الـــذيـــن فـــي نفوسهم 
جحود التمسك بتلك الوثيقة، العلاج حتى 

لا يعود الشر يعصف بالجميع.
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محدودية الحلول التكنوقراطية في المغرب
دعا البعض أخيراً في المغرب إلى 
تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة 
إنقاذ أو حكومة تكنوقراطية لمواجهة 
فها 

ّ
ــفــتــهــا وستخل

ّ
الــتــي خــل المــشــكــلات 

 ما يتم تشكيل 
ً
جائحة «كورونا». عادة

حكومات وحدة وطنية حين تكون هناك 
أزمة سياسية عميقة أو تنافر واضح 
بين رؤى الفرقاء السياسيين أو خطر 
خــارجــي يــهــدد الـــبـــلاد. قــد لا يختلف 
الكثير على أن المغرب، مثله مثل كثير 
من الدول يمر بأزمة اقتصادية ستكون 
لها عواقب عميقة على البطالة والفقر 
والنسيج المقاولاتي ومناعة الاقتصاد 
وتنافسيته، ولكنها لا ترقى، على الأقل 
في الوقت الحالي، إلى أزمة سياسية 

تستوجب حكومة وحدة وطنية.
مــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، فــــــــــإن الــــحــــل 
يــقــول بــه البعض  الـــذي  التكنوقراطي 
بقي ملازماً للخطاب السياسي حول 
التدبير الحكومي في المغرب منذ زمان، 
وحتى قبل جائحة «كــورونــا». وهــذه 
أسطوانة يرددها البعض ممن يظنون 
 السياسي هدرٌ للزمن في وقت 

َ
أن العمل

تحتاج فيه البلاد إلى سرعة الإنجاز، 
بٌ في 

َ
وأن النقاش السياسي هو صخ

الــقــول،  إلــى الفعل لا  زمــن نحتاج فيه 
وْدٌ عــن المصلحة 

َ
وأن السياسة هــي ذ

الـــخـــاصـــة عـــــوض المـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة. 

التكنوقراطية هــي سيف ديموقليس 
المسلط على رقــاب الأحـــزاب والساسة 
 لتبخيس 

ً
يتم التلويح به دائماً، تــارة

 للتقليل من 
ً
الــســيــاســي وتـــــارة الــعــمــل 

 لوجود إيمان راسخ 
ً
جاذبيته، وتــارة

لـــــدى الـــبـــعـــض بـــــأن مـــشـــكـــلات المـــغـــرب 
تقنية، تدبيرية قبل أن تكون سياسية.

دعونا نفكك الخطاب التكنوقراطي 
شيئاً ما لنرى لماذا هو أسطورة بقدر 
مــا يــتــم تــرديــدهــا بــقــدر مــا قــد تصبح 
الــبــعــض حقيقة راســخــة لا غبار  عــنــد 
الــســيــاســة  الـــخـــوف مـــن  عــلــيــهــا. أولاً، 
هــو أمــر متجذر فــي الــواقــع على الأقــل 
منذ صراعات ما بعد الاستقلال على 
الــســلــطــة وطــبــيــعــة الــنــظــام. الــســيــاســة 
كــــانــــت مـــــرادفـــــة فــــي الـــعـــقـــود المـــوالـــيـــة 
للاستقلال للعمل المعارض للنظام أو 
الــســري أو الانتماء لمجموعات  العمل 
مـــعـــروفـــة بــانــخــراطــهــا فـــي نــقــد حــالــة 
ورفــــض   (١٩٧٧  -  ١٩٦٥) الاســـتـــثـــنـــاء 
المــعــارضــة أو المطالِبة  قــمــع الأصــــوات 
بـــالـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات. عـــــدم مـــزاولـــة 
الــســيــاســة كــــان (ومـــــا زال) ســلــوكــاً له 
حـــمـــولـــة قــيــمــيــة فــــي ســــــوق الـــتـــبـــاري 
على المناصب والتعيينات في المراكز 

الحساسة والاستراتيجية.
ولكن أسطورة الحلول التكنوقراطية 
تــخــتــزل الــتــدبــيــر الــعــمــومــي فــي الجانب 

التدبيري فقط. كأن العمل العمومي هو 
فقط عملية تخطيط وتنفيذ وتقييم لا 
غير. وهــو أمــر ينطوي على افتراضات 
خــــاطــــئــــة يــــجــــب تـــفـــكـــيـــكـــهـــا. الـــتـــدبـــيـــر 
الــعــمــومــي هــو عملية مــعــقــدة تعقيداً لا 
يمكن لأشــخــاص مهما كــبُــرت خبرتهم 
التقنية وتجربتهم في التدبير المقاولاتي 
ونجاحهم في ميدان الأعمال أن يتقنوه 
ويــــنــــجــــحــــوا فـــــيـــــه. عـــمـــلـــيـــة الــتــخــطــيــط 
والتنفيذ والتقييم هي فقط جزء صغير 
مــن عملية معقدة تقتضي فهم النسق 
السياسي الاقتصادي، وما يحتاج إليه 
مـــن إصـــــلاح وتــغــيــيــر، ووضـــــع الــخــطــط 
لمــبــاشــرة الــتــغــيــيــر، ووضــــع الــســيــاســات 
والقوانين والدفاع عنها، وخلق شروط 
التنفيذ عــبــر وضـــع حــلــفــاء ومساندين 
داخـــل الحكومة والــبــرلمــان وأمـــام الــرأي 
العام، ووضع خطط للتواصل والرصد 

والتقييم.
التكنوقراطيون الذين نجحوا، لم 
ينجحوا لأنــهــم تكنوقراط ولــكــن لأنهم 
تشبعوا بروح العمل السياسي من داخل 
الــعــمــل الــحــكــومــي، وكــانــت لــهــم تغطية 
ســيــاســيــة داخــــــل حـــكـــومـــات ســيــاســيــة، 
فخططوا وعــبــأوا وتواصلوا ووضعوا 
تــحــالــفــات عــريــضــة لإنـــجـــاح ســيــاســات 
عمومية معينة. من بقوا تكنوقراطيين 
خــالــصــين بـــقـــوا حــبــيــســي نـــظـــرة تقنية 

ضيقة ينظرون إلى المؤسسة العمومية 
كأنها مقاولة تعمل بمنطق التخطيط 

والتنفيذ والتقييم لا غير.
المـــغـــرب للتدبير  فـــي  يــنــظــرون  مـــن 
العمومي كأنه عبارة عن تسيير مقاولة 
خاصة تقتضي تدبيراً من منطق إدارة 
الأعــمــال يختزلون الفعل العمومي في 
ــــدخــــلات وتــقــيــيــم المـــخـــرجـــات؛ 

ُ
تــدبــيــر الم

بــيــنــمــا الـــتـــدبـــيـــر الـــعـــمـــومـــي هــــو تــقــيــيــم 
للواقع من زاويــة تصور عــام للمجتمع 
ومــحــاولــة تــغــيــيــر هـــذا الـــواقـــع ليقترب 
مـــــن الــــنــــظــــرة الـــتـــوقـــعـــيـــة عـــبـــر قـــوانـــين 
وسياسات وقــرارات. والتغيير يقتضي 
التعبئة والمرافعة والتواصل السياسي 
الــتــكــنــوقــراط،  وهـــي كــفــايــات لا يتقنها 

لأنــــهــــم لا يـــحـــتـــكـــون بـــصـــخـــب الــــواقــــع 
الفاعلين فيه  وتداخل مصالحه وتنافر 
والسياسية  الآيديولوجية  وتعقيداته 

والاقتصادية.
السياسة تدبير للتغيير في واقع 
التكنوقراطي هو  العمل  بينما  معقد، 
تــدبــيــر تقني لــواقــع يــتــم اخــتــصــاره في 
مـــشـــروع أو إنـــجـــاز أو مــصــنــع. تــدبــيــر 
التغيير من أعقد الأمور التي تواجه رواد 
الأعــمــال ومـــن ينجحون فــي ذلـــك داخــل 
المقاولة هم من يقتبسون من السياسة 
كفايات لتدبير التحول، وهذه الكفايات 
هي القدرة على فهم الواقع ووضع خطط 
الــفــاعــلــين والــتــواصــل  لتغييره وتعبئة 
بشأنه والتتبع والرصد. ليست السياسة 
التي تقتبس من نجاعة التدبير الخاص 
فــقــط، ولــكــن الــتــدبــيــر الـــخـــاص يقتبس 
من التدبير العمومي كفايات لا تتوفر 
لــدى رائــد الأعــمــال المقتنع فقط بمنطق 

المدخلات والمخرجات.
مـــــــــن يـــــــقـــــــولـــــــون بـــــمـــــنـــــطـــــق الـــــحـــــل 
التكنوقراطي في المغرب يدفعون بذلك 
مــن منطق التبسيط: تبسيط العملية 
الــوقــت.  السياسية واخــتــصــارهــا وربـــح 
ولكن تعقيدات العملية السياسية يجب 
ألا تكون أمراً منبوذاً، ولكن أمر مرغوب 
فـــيـــه. المــجــتــمــع حــســب عـــالـــم الاجــتــمــاع 
الأمــيــركــي تــالــكــوت بــارســونــز («الــنــظــام 

الاجتماعي» ١٩٥١)، هو تداخل أنظمة 
(ثـــقـــافـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة) فــــي مــنــظــومــة 
مــعــقــدة تعطي اســتــقــراراً للمجتمعات. 
فــي نــظــري فــإن المجتمعات الــتــي تعرف 
استقراراً كبيراً هي التي تعرف تعقيداً 
كـــبـــيـــراً، والــتــعــقــيــد هـــنـــا، هــــو كـــمـــا بـــينّ 
ذلــك الفيلسوف الفرنسي إدغـــار مــوران 
(«العلم والـــوازع الأخــلاقــي»، ١٩٨٢) هو 
المــنــظــم والــتــعــقــيــد غير  تــداخــل التعقيد 

المنظم.
من يقولون بضرورة تبسيط العمل 
السياسي واختزاله في عملية تقنية لا 
يفهمون أن تعقيد المجتمع يحتاج لعمل 
د أي مقاربة سياسية. علينا، 

ّ
تدبيري معق

حــســب الــفــيــلــســوف الإســـبـــانـــي دانــيــيــل 
إنــيــراريــتــي، «أن نــطــوّر ثقافة سياسية 
تتجاوز التبسيطات الخطابية، ثقافة 
تبلغ درجة من التعقيد يمكن عن طريقها 
ضــحــد الـــطـــروحـــات المـــانـــويـــة والــحــلــول 
السهلة شبه السحرية». من هذا المنظور، 
فالتكنوقراطية هــي ضــرب مــن ضــروب 
الشعبوية، أي تبسيط العمل السياسي 
فـــي مــشــكــلات واضـــحـــة وحـــلـــول ســهــلــة، 
وهــي أمــور لا يريدها السياسيون، لأن 
لهم أجندات خفية يدافعون عنها، حسب 

المدافعين عن الأطروحة التكنوقراطية.
السياسة ليست فــي الأصــل دفاعاً 
عن المصالح، كما يحلو للبعض قوله، 

أكــثــر منها دفــاعــاً عــن رؤى وأفــكــار عن 
المجتمع. لا يجب إسقاط الفساد الذي 
ساد عند بعض السياسيين والمنتخبين 
على الفعل السياسي المفترض فيه أن 
 يــقــتــضــي تــغــلــيــب 

ً
 نـــبـــيـــلا

ً
يــــكــــون فــــعــــلا

المــــصــــلــــحــــة الـــــعـــــامـــــة عـــــلـــــى المـــصـــلـــحـــة 
الــــخــــاصــــة. فـــســـاد الـــســـيـــاســـة يــقــتــضــي 
إصـــــلاح الــفــعــل الــســيــاســي لا الــتــلــويــح 
الــذي هو وسيلة  بالحل التكنوقراطي، 
لــلــتــبــســيــط تــؤجــل الأمـــــور المــعــقــدة بــدل 

حلها.
مــــشــــكــــلات المـــــغـــــرب هـــــي مـــشـــكـــلات 
ســيــاســيــة أولاً قــبــل أن تــكــون تــقــنــيــة أو 
تدبيرية. ضعف منظومة الحكامة هو 
أمر سياسي، ووصول النموذج التنموي 
مــــداه هـــو قــضــيــة اخـــتـــيـــارات ســيــاســيــة، 
وتــعــثــر ورش الــجــهــويــة هـــو نــقــص في 
التدبير السياسي لتقاسم سلطة القرار 
بين المركز والهامش، وضعف المؤسسات 
التمثيلية هو حصيلة لسياسة إراديــة 
ت دور المؤسسات غير المنتخبة على  قوَّ
حساب المؤسسات المنتخبة. هذه أمور 
تــقــتــضــي مــعــالــجــة ســيــاســيــة لا تــدبــيــراً 
تــكــنــوقــراطــيــاً. الــحــلــول الــتــكــنــوقــراطــيــة 
أبـــــــانـــــــت عـــــــن مـــــحـــــدوديـــــتـــــهـــــا فـــــــي عـــــدة 
مناسبات، ولا يجب استغلال الجائحة 
لإعادة طرحها، لأنها هي مصدر الهدر 

الحقيقي للزمن السياسي، لا العكس.

الأيدي الخفية!

قـــد يـــبـــدو الـــعـــنـــوان مــتــوقــعــاً وبــديــهــيــاً وقــديــمــاً 
ومستخدماً، إلا أن ما أقصده يختلف عما توقعتموه. 
في خلال الأحداث الكبرى الأخيرة التي احتلت عناوين 
الــعــالــم الإخــبــاريــة، ظــهــرت قــوى وأيـــد «خــفــيــة» تلعب 
دوراً ضخماً رغــم عــدم ظهورها في الأخــبــار نفسها. 
سأحاول تفسير المقصود. في جريمة مقتل الأميركي 
من أصول أفريقية، جورج فلويد، على أيدي الشرطة، 
والمظاهرات الاحتجاجية العارمة التي عمّت البلاد 
بعده، كان البطل المجهول والحاضر الغائب والجندي 
المجهول هو ستيف جوبز مخترع الهاتف الذكي، وهو 
الجهاز الأهم اليوم، الذي أصبح أقوى سلاح لقضايا 
الرأي العام في العالم، يحولها وفي لحظات وبطريقة 

عابرة للحدود لتصبح شأناً دولياً.
هــنــاك فـــارق جــوهــري بــين الـــحـــوادث والـــحـــوادث 
بــرؤى العين  أدلــة بالغة  المسجلة؛ لأن الأخــيــرة تقدم 
وإدراك السمع، وتصبح بطريقة لا شعورية وسيلة 
الـــدول والــقــضــاء فيها. والــيــوم، وبسبب  ضغط على 
«فيلم» صور على هاتف ذكي باتت قضية مقتل جورج 
فلويد قضية سياسية وقــانــونــيــة وحقوقية بشكل 
عريض وشعبي، قد يتسبب في إعادة هيكلة للعديد 
من الأنظمة والمعايير المتبعة. والسبب في ذلك كاميرا 
الــجــوال التي باتت أكبر أداة تمكين لنصرة  الهاتف 

المعتدى عليه في العالم اليوم.
لم تكن هذه الحالة الوحيدة التي شوهدت فيها 
آثــــار «الأيــــــدي الــخــفــيــة». فــمــا يــحــصــل مـــن ســيــاســات 
«مــالــيــة» و«اقــتــصــاديــة» لمــواجــهــة تــداعــيــات الــظــروف 
القاسية نتيجة تفشي جائحة «كوفيد – ١٩» وتبعاتها، 
أمر يستحق التمعن والنظر إليه بعمق. هناك حالة 
من الثقة والطمأنينة انتابت معظم الدول التي قدمت 
لــدعــم وإنــقــاذ اقتصاداتها  حــزم دعــم مالية قياسية 
مــن الانــهــيــار الــكــامــل. فظاهرياً، كــان مــن الــواضــح أن 
قرار إغلاق الأسواق والاقتصاد والسفر والتنقل قرار 
قاسٍ ومؤلم، بل من الممكن وصفه بالمدمر، وكان من 
المتوقع والبديهي اللجوء إلى الوصفة المجربة التي 
تم اعتمادها في الأزمة المالية الكبرى في عام ٢٠٠٨، 
لكن هذا كان سيفجّر تضخماً مهولاً يزيد ويضاعف 
من فداحة المشكلة ويعمق من أضرارها، وبالتالي من 
الواضح أن هناك «دروساً» تم استيعابها من التجربة 

الماضية ومنع تكرارها اليوم.
في الأزمة السابقة تمكن البنك الفيدرالي الأميركي 
مـــن ضـــخ كــمــيــات مــهــولــة مـــن الـــــــدولارات مـــع الإبــقــاء 
على معدلات تضخم معقولة، وكــان الأمــر يعود إلى 
النجاح في تمكين أيدي الدولة المركزية من السيطرة 
والتحكم على مصير الشركات والقطاعات الأساسية 
في الاقتصاد الأميركي، وبالتالي جعلها قادرة على 
مــراقــبــة درجـــــات الإنـــفـــاق فـــي هــــذه الـــشـــركـــات، وبــعــد 
ذلك تم وضع خطة موجهة لإنقاذ الشركات الكبيرة 
والناجحة التي تعثرت جراء الأزمــة، وترك الشركات 
الفاشلة إلى مصيرها المستحق والطبيعي، وأخيراً 
استغلال التقنية الحديثة لمتابعة أنشطة الاقتصاد 
عــن طــريــق منصات إلكترونية مخصصة يتم فيها 
البيع والشراء والسداد. هذه الإجراءات ساهمت بشكل 
رئيسي وعميق في حصول تقليص هائل في حجم 
التداول النقدي، وبالتالي مكّنت النقد الإضافي المهول 
الـــذي تــم ضخه فــي الاقــتــصــاد يمر بشكل «ســحــري» 
و«خفي» بعيداً عن أضــرار مختلفة للاقتصاد أولها 
التضخم، وهذا الأسلوب تم اتباعه في الدول كافة التي 
أمـــوالاً مهولة كحزم مالية لمواجهة  ضخت وطبعت 

الخطر الاقتصادي.
الــيــوم، هناك سيطرة حكومية شبه كاملة على 
المال المتداول، فهو وبشكل كبير محصور في منصات 
رقمية مع الاندثار والتقلص التدريجي في الاستخدام 
للعملة الورقية، ومــع هــذه السيطرة النوعية للمال 
ظــهــرت «الــيــد الــخــفــيــة» الــتــي تسيطر عــلــى التضخم 

وتمنع حصوله.
تعلمنا الأحداث باستمرار أن ما نراه أمامنا ليس 
بالضرورة هو تفاصيل القصة كافة، فهناك عناصر 
أخــرى لا تقل أهمية إن لم تكن أهــم. ابحث دائماً عن 

التفاصيل حتى تكتمل الصورة.

المــــــــرائــــــــي فـــي مـــــــــــن هــــو 
الـــــــــــذي الـــــلـــــغـــــة؟ إنـــــه  ذاك 
مـــــــا يـــبـــطـــنـــه، يُــظــهــر خــلاف 
تـــــــقـــــــوم عـــلـــى استراتيجيته 
الأفــراد، كذلك الخداع، وكما 
والدول.المــــــؤســــــســــــات 
يـــــــــــــرتـــــــــــــبـــــــــــــط لمـــــــــــــــــــــــــــــاذا 
ليبيا تحديداً المـــــشـــــهـــــد فـــي 
اة  الأممية؟بحالة المراء
لأن هــــــذا هــو ببساطة، 
هـــــــؤلاء الـــــواقـــــع، فــلــو  أراد 
كثرتهم إنهاء المــراؤون على 

المأساة القائمة هناك منذ عقد من الزمن لفعلوا، لكن ما 
نراه على السطح شيء، وما هو مراد بليبيا شيء آخر.

جاء إعلان القاهرة في الأيام القليلة الماضية ليغربل 
الجميع، ويكشف عن الوجه الثالث لجميع الأطراف ذات 

الصلة بما يجري على الأراضي الليبية.
الإعلان باختصار يطالب الأطراف المعنية كافة بوقف 
إطلاق النار والبناء على مرتكزات مخرجات قمة برلين 
الــتــي نــتــجــت عــنــهــا رؤيــــة لــحــل ســيــاســي شـــامـــل، وإلــــزام 
الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات، 
وتسليم أسلحتها، ومن ثم ضمان تمثيل عادل لأقاليم 
الــثــلاثــة كــافــة فــي مجلس رئــاســي جــديــد ينتخبه  ليبيا 
الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ 

البلاد.
ردّات الفعل الدولية الأولــى على إعلان القاهرة، ولا 
سيما الدول الكبرى، جاءت إيجابية في ظاهرها، وبقي 
 في أن يجد إعلان القاهرة 

ً
السؤال الأهم؛ هل هي راغبة فعلا

طريقه ويكمل مساره لإنهاء الأزمة واستنقاذ الليبيين، أم 
أن وراء الأكمة ما وراءها، ما يفتح الباب واسعاً للشكوك، 

وخاصة في ظل المواقف المرائية التقليدية من الأزمة؟
قبل الــجــواب، نشير إلــى أمــر حيوي، وهــو أن إعلان 
القاهرة في جوهره يسعى للحفاظ أول الأمر وآخره على 
، وأن تكون الكلمة الأولــى 

ً
 واحـــدة

ً
 جغرافية

ً
ليبيا وحــدة

والأخــــيــــرة فــيــهــا لــلــيــبــيــين أنــفــســهــم، بــحــيــث يــتــم تجنب 
السيناريو الأكثر هولاً، سيناريو تقسيم ليبيا.

 هـــل إعـــــلان الـــقـــاهـــرة هـــو مـــا يــســعــى إلـــيـــه المــــــراؤون 
المختلفون شرقاً وغرباً، أم أن الصراع على الكعكة الليبية 

يجعل منه طرحاً غير مرغوب؟
حكماً لن تجد القوى المرائية المتآمرة على ليبيا، كل 
من أجل صالحه ومصالحه، في إعلان القاهرة ما يمكنها 

من تحقيق أهدافها، وتنفيذ مخططاتها.
الــتــي يكتشف فيها العالم  المـــرة الأولـــى  إنــهــا ليست 
العربي زيف تعبير المجتمع الدولي، فمنذ قــرار تقسيم 
فلسطين، مــروراً بــأزمــات الــعــراق وســوريــا واليمن، نجد 
جزءاً كبيراً من اللعبة الدولية والقرارات الأممية، تدخل 
العرب في ما يشبه دوامة المتاهة، التي تسعى للتعقيد، لا 
للحل، وللتأزيم ولو بطريق غير مباشر، وليس لتسهيل 
وتوفير ميكانيزمات الحل، وإطالة أمد الصراع المسلح 
عــــادة مـــن أجــــل شــــراء الـــوقـــت، والمـــراهـــنـــة عــلــى الــظــروف 
والأوقات إلى أن تتحقق مع الزمن المخططات الخارجية، 
أثــر هــنــري كيسنجر ورؤيــتــه  وكـــأن الجميع يسعى فــي 
للوقت والــرهــان عليه بوصفه هــو مــن يحل الإشــكــالات 
تقليدياً في نهاية المطاف، لكن متى تأتي هذه النهاية؟ 
وبأي شكل؟ هذا ما لا يعرفه أحد حتى الذين عندهم علم 

من كتاب.
كان من الطبيعي أن يأتي ردّ «الــوفــاق» على النحو 
الذي رأيناه، وهو المدفوع بأحلام الأوهام الإردوغانية في 
إعادة إحياء الإمبراطورية البائدة من جديد، ما يعني أن 
إرادة الشر على الأراضي الليبية ماضية قدماً، وهنا يعنّ 
لنا التساؤل؛ كيف يمكن دعم زخم إعلان القاهرة إن كان 

الإيمان به والاعتقاد فيه حقيقة لا مراءاة؟
يخشى المرء أن يكون سيناريو تقسيم ليبيا هو بيت 
القصيد، وهو أمر واضح في عيون كثيرين، وفي أدبياتهم 
السياسية الخفية، ولا سيما مــن الناحية الأخـــرى من 
المتوسط، فهناك من يرى أن عودة ليبيا دولة موحدة من 
جديد أمــر قد ذهــب وراء الــريــاح، والــذيــن يراهنون على 
ليبيا موحدة لا تبدو إراداتهم السياسية قادرة على أن 

تتحول إلى إجراءات لوجستية على الأرض.
المــرائــين هي لعب بالنار، جــرّبــوه سابقاً في  مواقف 
أفغانستان، ولاحقاً في العراق، واحترقت أصابعهم، وها 
هم يعاودون الكَرة في ليبيا مع أصوليات ضارة مذمومة.

أمـــا الـــصـــراع الأمـــمـــي بـــين مــوســكــو وواشــنــطــن على 
ساحل المتوسط فلن يحقق أمناً إقليمياً أو دولــيــاً، بل 

سيفتح الباب الدولي لفصل جديد من الإرهاب العالمي.
إعـــلان الــقــاهــرة فــرصــة أخـــيـــرة... الــجــواب عليه عند 

الليبيين، وليس عند المرائين.

إعلان القاهرة...
يبيين لا للمرائين

ّ
لل

أزمة فلويد: الضحايا كقرابين سياسية
لا يمكن لعبارة أن تصف كيف 
حبست أزمــة جــورج فلويد، ضحية 
الـــعـــنـــصـــريـــة، الأزمــــــــة الــــضــــاربــــة فــي 
جـــــذورهـــــا فــــي الـــســـيـــاق الأمـــيـــركـــي، 
مثل عبارة جون وينثروب المحامي 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــي المـــلـــقـــب بــمــؤســس 
أمـــيـــركـــا المـــنـــســـي، حــــين قــــــال: «أعــــين 
الــجــمــيــع فــــي الـــعـــالـــم تـــرقـــبـــنـــا»، فــي 
إلــى تأثير الثقافة الأميركية  إشــارة 
وتطورها على مختلف بقاع العالم، 
لـــكـــن أعـــــين الـــعـــالـــم الــــيــــوم تـــرقـــب مــا 
يحدث في بلد الأحلام بعيون القلق 
والكثير من الدهشة على واحدة من 
أكـــثـــر الــلــحــظــات تــعــبــيــراً عـــن مـــآلات 
الاســـتـــقـــطـــاب الـــســـيـــاســـي، وتــحــويــل 
ضــحــايــا الأزمـــــات المــتــجــذرة، ومنها 
العنصرية، إلى قرابين لتأجيج حالة 
الانقسام بين المجتمع الأميركي الذي 
كــان التنوع أحــد أبــرز عــوامــل قوته، 
رغــــم مـــســـار الــتــضــحــيــات والأزمــــــات 
التي طالت ذلــك التنوع المدهش في 
التنافس على الحلم الأميركي، حتى 
من غير البيض الذين كانوا يوصفون 
بالقوة السوداء في صعودهم خارج 
أســـوار السياسة، ولاحــقــاً فــي تسنم 
المــنــاصــب الــســيــاديــة «أغـــلـــب عــمــداء 
المــــدن الــكــبــرى مــن الـــســـود»، وصـــولاً 
إلـــــى لــحــظــة أوبــــامــــا الـــتـــي ســبــقــتــهــا 
لحظات نجاح لشخصيات مكافحة 
فـــي تــجــســيــد الــحــلــم الأمـــيـــركـــي مثل 
كوندوليزا رايــس التي رغم موقفها 
الـــــواضـــــح ضــــد الــــحــــادثــــة، إلا أنــهــا 
عـــلـــى خــــــلاف مـــعـــســـكـــر أوبــــــامــــــا مــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين المــــنــــاوئــــين لــتــرمــب 
لأسباب تتجاوز المنافسة السياسية؛ 
كانت أحد الأصوات المعتدلة التي لا 
فــي مقالاتها  المـــزايـــدة عليها  يــمــكــن 
المــتــلــفــزة، وآخــرهــا التي  ومقابلتها 
انـــتـــقـــدت تـــأخـــر احــــتــــواء الأزمـــــــة مــن 
ترمب، خصوصاً على مستوى إدارة 
المحتوى واللغة والتعاطف، ناصحة 
إيــــــاه بـــأخـــذ اســــتــــراحــــة مــــن تـــراشـــق 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
خــــصــــوصــــاً «تـــــويـــــتـــــر»، ومـــخـــاطـــبـــة 

الأمــيــركــيــين مــبــاشــرة، 
إلا أنــهــا أيــضــاً أصـــرّت 
على وضــع الأزمـــة في 
ســـيـــاقـــهـــا ومــــســــارهــــا 
الصحيح، مستشهدة 
بموقف عائلة جــورج 
فـــلـــويـــد الــــــذي أكـــــد مــذ 
بداية الأزمة ضرورة ألا 
يتم استثمار الجريمة 
الــبــشــعــة خــــارج نــطــاق 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وتــــــحــــــســــــين أوضـــــــــــاع 
التعامل مع الأقليات، 

 عن أعمال الشغب 
ً
فضلا

والتخريب والنهب، واستهداف أفراد 
الشرطة بشكل انتقامي.

والــحــال أنَّ أزمـــة جـــورج فلويد 
عــلــى مــســتــوى الــــقــــراءة الــســيــاســيــة 
هي منعطف ومسار مختلف تماماً 
عن نظيراتها على مــدى عقود منذ 
الفاصلة ١٩٨٦،  التاريخي  اللحظة 
التي شهدت مقتل مارتن لوثر كينغ 
لــيــنــفــجــر الــغــضــب فـــي ١٢٥ مــديــنــة، 
ما حــدث لفلويد أشعل الغضب في 
مـــدن أمــيــركــيــة فــاقــت فـــي شــمــولــهــا، 
وأعــــــــــداد مـــــن خــــــرج فـــيـــهـــا، وتـــنـــوع 
خــلــفــيــاتــهــم الـــعـــرقـــيـــة، ذلـــــك الـــحـــدث 
ـــهـــا أخـــرجـــت أيــضــاً 

َّ
المــفــصــلــي، إلا أن

حــــشــــوداً مــــن الـــغـــاضـــبـــين فــــي مـــدن 
وعواصم عالمية، استغلالاً للموجة 
المــطــالــبــة بــمــحــاربــة العنصرية،  فــي 
لــكــن مـــع أجـــنـــدات ســيــاســيــة أخـــرى، 
من الأزمة الاجتماعية في البرازيل، 
إلــــــى أزمـــــــة الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين فــي 
أستراليا، وهم من البيض، وصولاً 
إلــى مسألة الــحــريّــات ضــد إجـــراءات 
«كـــــــورونـــــــا»، وهـــــــذا ســـبـــب إضـــافـــي 
أيضاً يجعل الأزمـــة مختلفة، حيث 
لـــم يــمــنــع الـــفـــيـــروس، الـــــذي تسبب 
فــي مــوت نصف مليون تقريباً، في 
الـــخـــروج إلـــى الـــشـــوارع الأمــيــركــيــة، 
وبــدعــم وغــطــاء إعــلامــي وسيبراني 
غــيــر مــســبــوق، فـــالأزمـــة لـــم تــتــرافــق 
نقطة الاحتراب بين ترمب وخصومه 

الــســيــاســيــين فحسب، 
بــــــــــل انــــــــــضــــــــــاف لــــهــــم 
مـــلـــوك الـــخـــوارزمـــيـــات 
مـــن شـــركـــات الــتــقــنــيــة 
الــكــبــرى؛ سلطة وادي 
الــســيــلــيــكــون الأعــــــداء 
الــجــدد لــتــرمــب، الذين 
يـــتـــهـــمـــهـــم بـــالـــتـــحـــيّـــز 
ضــــــــــــــــــــده مـــــــــــــــع قــــــــــرب 
الانتخابات، ويطالب 
بضرورة إعادة هيكلة 
الـــــســـــلـــــطـــــات المـــطـــلـــقـــة 
لــــــشــــــركــــــات الـــتـــنـــقـــيـــة 
المــــحــــتــــوى  إدارة  فــــــي 
والـــبـــيـــانـــات والـــتـــأثـــيـــر عــلــى الــوعــي 
السياسي والسجال الساخن بسبب 
قرب الانتخابات، إلا أن حالة الشعور 
بـــــالإخـــــفـــــاق المــــؤســــســــاتــــي مـــــا بــعــد 
 مهماً في 

ً
فيروس كورونا كان عاملا

علاقة السياسة بالقطاعات الخدمية 
الــتــي تــعــتــقــد الأقــلــيــات فـــي أمــيــركــا، 
ومنهم السود الأقلية الأكثر تأثيراً 
في خطاب المظلومية بسبب التاريخ 
الـــطـــويـــل مـــن الإهــــمــــال، أن مــعــدلات 
الوفاة من الفيروس كانت نصيبهم 
بـــشـــكـــل لافـــــت يـــعـــكـــس الإهـــــمـــــال فــي 
جوانب أخرى لا يمكن تصوّر حلها، 
إلا ضـــمـــن عـــمـــل مـــؤســـســـي ومـــدنـــي 
مضنٍ وطويل الأمد بأجندات تشمل 
التعليم والــصــحــة والــثــقــافــة وليس 

التسييس المبتذل.
الاســـتـــقـــطـــاب الـــســـيـــاســـي ســيــد 
المــشــهــد الأمـــيـــركـــي، ويــخــفــي تحته 
الــكــثــيــر مــن الاســتــحــقــاقــات الــتــي من 
المفترض أن أزمة جورج فلويد تقود 
إلى إعادة طرحها من مسائل تنفيذ 
الـــقـــانـــون، وصــــــولاً إلــــى المــؤســســات 
الأمنية، وعلى رأسها الشرطة التي 
تـــجـــاوز نــقــد ســلــوكــهــا إلــــى مــطــالــبــة 
بــعــض الأصــــوات المستثمرة لــلأزمــة 
إلـــــــى إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فـــــي تــمــويــلــهــا 
بــالــكــامــل (REFUND) فــيــمــا يشبه 
أجــواء المطالبة بإسقاط النظام أيام 
«الربيع العربي»، أو ما يعرف بحالة 

«الثورات منزوعة الرأس» تغيب فيها 
القيادات الفاعلة على الأرض، وأغلب 
روادهــــا مــن الأجــيــال الــجــديــدة جيل 
 ،(Z Generation) التقنية   - الألــفــيــة 
الـــبـــارع بــشــكــل خـــاص فــي اســتــخــدام 
مـــنـــصـــات الــتــكــنــولــوجــيــا ووســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، وسريع التأثر 
بالمحتوى السيّار من دون الاهتمام 
بالمصدر، وهــي أزمــة تلقي بظلالها 
عــلــى تــحــديــات السلطة والـــدولـــة في 
المرحلة المقبلة في عموم العالم وليس 
الولايات المتحدة، فالصراع غالباً هو 
صراع البيانات والمحتوى والتسويق 
الـــســـيـــاســـي الــــقــــائــــم عـــلـــى الأحـــــــداث 
والــرضــات الأمنية والسياسية أكثر 
من النجاحات الاقتصادية والمالية، 
الــتــي يتمسك ويــصــرّ تــرمــب على أن 
أفضيلة عهده فــي تحقيقها تصنع 
المــدى الطويل، كما هو  الــفــارق على 
الــــحــــال مــــع قـــــراراتـــــه فــــي الــســيــاســة 
الخارجية، وما يشبه الانسحاب من 
الــــدور الــتــقــلــيــدي لــلــولايــات المــتــحــدة 
الــذي يستغله مــنــاوؤه في التشكيك 
في الصورة النمطية لقوة الولايات 
المتحدة والثقة بكفاءتها في الأزمات 
الــــدولــــيــــة ووزنـــــهـــــا الــجــيــوســيــاســي 

المؤثر.
أزمــة «كــورونــا»، كما هو الحال 
أزمــة جــورج فلويد، تطرح تحديات 
كبيرة على مفهوم الدولة الحديث، 
لا سيما التي تعتمد على الأســواق 
والاستثمار والتقنية والمعلوماتية، 
فـــــــــــإدارة هــــــذه الأزمـــــــــــات هـــــي إدارة 
لـــلـــمـــحـــتـــوى الــــســــيــــاســــي، وطـــريـــقـــة 
الــوصــول للمتلقين بطرائق التأثير 
غــيــر الــتــقــلــيــديــة، بــعــيــداً عـــن حـــروب 
الاســتــقــطــاب الــســيــاســي فــي المشهد 
الداخلي بشكلانية ديمقراطية تحت 
قــنــاع المــصــلــحــة الــحــزبــيــة المــحــضــة، 
ولــيــس انــطــلاقــاً مــن الــصــالــح الــعــام، 
أو حــتــى أخـــذ المــســؤولــيــة فـــي إدارة 
العلاقات الدولية في أوقــات حرجة 
كـــهـــذه لا تــقــبــل المـــزيـــد مـــن هــوامــش 

الأخطاء، وإن لم تكن قاتلة.

حسين شبكشي

لحسن حداد

يوسف الديني

إميل أمين



جدة: سعيد الأبيض

«الــشــرق  قـــال خـــبـــراء ســعــوديــون لـــ
الأوســـط»، إن تمديد اتفاق دول (أوبــك 
بـــلـــس) الأخـــيـــر لــخــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط 
الــبــالــغ ٩٫٧ مليون  الــحــالــي  بــالمــســتــوى 
برميل يومياً لمدة شهر إضافي، سيدفع 
إلى إعادة توازان الأسواق العالمية، ومن 
الممكن دفع سعر برميل النفط فوق ٥٠ 
الــــدول بتنفيذ  الـــتـــزام  دولاراً، شــريــطــة 
تـــطـــرأ أي مــشــاكــل  كــــافــــة، وألا  الـــبـــنـــود 

جانبية حتى نهاية الشهر المقبل.
وأكد الخبراء، أن العودة السعرية 
ستكون مرهونة بتخطي جملة تحديات 
لاسترجاع النفط أسعار ما قبل جائحة 
فيروس كــورونــا، من ذلــك التخوف من 
موجة ثانية لفيروس «كوفيد – ١٩»؛ 
مـــا يــضــاعــف شــلــل الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
وتــعــطــيــل أعــمــال الــتــنــمــيــة فــي مختلف 
الــــــــدول، أو نـــشـــوب نــــــزاع بــــين دولـــتـــين 
منتجتين للنفط، أو عودة تصدير دول 
نــفــطــيــة بــعــد تــوقــف لأســـبـــاب داخــلــيــة؛ 
إذ بخلاف ذلــك ينتظر أن تعود عجلة 
الاقتصاد في مختلف دول العالم والذي 

ينعكس بدوره على ارتفاع الطلب.
وقال الدكتور راشد أبانمي، الخبير 
«الشرق الأوسط»، إن  في قطاع النفط لـ
النتائج المتوقعة من تمديد اتفاق «أوبك 
بــلــس» كــبــيــرة مــقــارنــة بنتائج الاتــفــاق 
الــســابــق ،الــــذي وصـــل فــيــه ســعــر النفط 
إلى قرابة ٤٠ دولاراً للبرميل، وهي قفزة 
مــن ٢٠ إلــى ٤٠ دولاراً فــي وقــت وجيز؛ 
لذلك يتوقع مع التمديد أن يلامس سعر 
الــبــرمــيــل ســقــف ٧٠ دولاراً؛ إذ ستكون 
هذه الارتفاعات متتالية، لكنها بشكل 

تدريجي.
وربط، أبانمي، هذه الزيادة بأربعة 
عــوامــل رئيسية، اختصرها بالالتزام، 
والاحــــــتــــــيــــــاج، والإغـــــــــــــــراء، والــــعــــوامــــل 
 «الاتـــــفـــــاق يــعــتــمــد 

ً
الــــخــــارجــــيــــة، قــــائــــلا

عــلــى الــثــقــة المــتــبــادلــة أكــثــر مـــن وجـــود 
آلية مراقبة وتفتيش لتنفيذ الاتــفــاق، 
وهــــــذا قــــد يـــدفـــع بــبــعــض الـــــــدول لــعــدم 
الالـــتـــزام لــوجــود الكثير مــن الإغــــراءات 

فـــي الأســـــــواق الـــعـــالمـــيـــة؛ مــمــا قـــد يــزيــد 
الــبــعــض فــي حــصــص الإنــتــاج الــتــي قد 
التزموا بها، لأسباب ربما يكون بينها 

احتياجاتهم المالية».
بـــد مـــن إدراك أن  أنــــه لا  وأضــــــاف، 
المخزونات البترولية انخفضت، وهو 
عامل مؤثر على عودة ارتفاع الأسعار، 
مــا لــم تــعــاود شــركــات النفط الصخري 
الحضور بقوة في المشهد؛ ما يسهم في 
تأخير استقرار الأسعار التي تحتويه 
اتفاقية «أوبك بلس»، موضحاً أن عودة 
النفط الصخري إلى المنافسة بالإنتاج 
لحل أزمــات المشاكل كالديون ونحوها 
ســيــحــد مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط في 

الأسواق العالمية.
وشـــــــــدد الـــخـــبـــيـــر أبـــــانـــــمـــــي، عــلــى 
ضرورة التحسب والتوخي من الظروف 
الــخــارجــيــة مــنــهــا عـــــودة مـــوجـــة أخـــرى 
لتفشي وبــــاء آخــــر، كــمــوجــة ثــانــيــة من 
الــفــيــروس الــحــالــي، تضطر الــــدول إلــى 
غلق اقتصاداتها بشكل تام، أو نشوب 
صراع بين دولتين منتجتين للنفط، أو 
الــدول النفطية للتصدير  عــودة إحــدى 

بـــشـــكـــل واســــــــع بــــعــــد تــــوقــــف لأســــبــــاب 
داخلية؛ إذ ستكون عوامل جوهرية في 
تعطيل حركة التصاعد السعري لأسعار 
النفط المتوقعة خلال الشهرين الحالي 

والمقبل.
واستبشر أبانمي، بعودة استقرار 
أســـواق النفط إلــى مــا كــانــت عليه قبل 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، فــــي حـــــال طــبــقــت 
الإجــــــراءات كــافــة، مــوضــحــاً أن الاتــفــاق 
الــــســــابــــق كــــــان لـــــه أثــــــر عـــلـــى الأســـــــواق 
العالمية، منها الوضع الاقتصادي في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي ســجــلــت فيها 
البطالة قرابة ١٦ في المائة، وانخفضت 
فــي الأســبــوعــين المــاضــين إلـــى نــحــو ١٣ 
في المائة، وهي مؤشرات عودة الحياة 
الاقتصادية وارتفاع الطلب على النفط.

مـــن جــهــتــه، يــــرى الـــدكـــتـــور فيصل 
الفاضل، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة 
فــي مجلس الـــشـــورى، أن اتــفــاق «أوبـــك 
بلس» لتمديد خفض الإنتاج التاريخي 
البالغ ٩٫٧ مليون برميل، يأتي في إطار 
سعي هــذه الــدول لتحقيق الــتــوازن في 
ســــوق الــنــفــط الــعــالمــيــة وإعــــــادة أســعــار 

التداول إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، 
وهـــــو مــــا كـــــان واضــــحــــاً فــــي تــعــامــلات 
أســـواق الطاقة التي سلجت ارتفاعات 

قبل انعقاد الجلسة.
الـــســـبـــب  الـــــفـــــاضـــــل، أن  وأضـــــــــــاف 
الرئيسي لتخفيض الإنتاج كان تراجع 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط بسبب «كـــورونـــا»، 
وكــــان لا بــد مــن هـــذا الــتــحــرك مــن وقــت 
الــتــوقــعــات مخيفة لو  لــذا كــانــت  مبكر؛ 
استمر الحال خلال الأشهر الأولــى من 
العام دون الوصول إلى اتفاق لخفض 
الإنتاج بهدف ضبط السوق الذي وصل 

إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
وأكد الفاضل، أن السعودية لعبت 
دوراً محورياً في الوصول إلى الاتفاق 
الــســابــق والــــجــــاري الــــذي ســيــكــون لها 
تبعات إيجابية على المنتجين تدريجياً، 
مــوضــحــاً أنــــه لا بـــد مـــن تــحــفــيــز الــــدول 
خـــــارج المــنــظــمــة إلــــى ضــــــرورة الالـــتـــزام 
لضمان ضبط السوق من تدفق النفط 
خارج منظومة «أوبــك بلس»، ومراعاة 
الضغوط الجانبية وما تعانيه الكثير 

من دول العالم جراء فيروس كورونا.
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عبد العزيز بن سلمان: أدّت الغرض منها... ونحن ماضون قدماً

السعودية تنهي العمل بالتخفيضات الطوعية فوق «أوبك بلس» بعد استقرار السوق
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن 
السعودية وحلفاءها الخليجيين 
لا يعتزمون تمديد أجل تخفيضات 
طــوعــيــة عــلــى إنــتــاج الــنــفــط لشهر 
يوليو (تموز)، لأنها كانت تقتصر 
عــلــى يــونــيــو (حــــزيــــران). موضحاً 
لــــــن يــخــصــص  أن هــــــــذا الإنـــــــتـــــــاج 
لــلــصــادرات، وإنما لمقابلة الزيادة 
في الاستهلاك المحلي خلال أشهر 
الــصــيــف، خــاصــة فــي قــطــاع توليد 

الكهرباء.
وكــانــت السعودية والإمـــارات 
والكويت تعهدت بخفض إضافي 
قـــدره ١٫١٨٠ مليون برميل يومياً 
في يونيو فوق التزاماتهم بموجب 

اتفاق أبريل (نيسان) الماضي.
واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء 
آخــــرون يـــوم الــســبــت عــلــى مــد أجــل 
تـــخـــفـــيـــضـــات إنـــــتـــــاج قـــــدرهـــــا ٩٫٧ 
مليون برميل يومياً حتى نهاية 

يــــولــــيــــو، مـــمـــا يـــقـــلـــص المــــعــــروض 
المــائــة، غير  الــعــالمــي بنحو ١٠ فــي 
أن المــكــســيــك رفــضــت المــشــاركــة في 
الاتفاق، لتصل بالتخفيضات إلى 

٩٫٦ مليون برميل يومياً.
تـــســـتـــمـــر  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
تــخــفــيــضــات إمـــــــــدادات المــجــمــوعــة 
المــعــروفــة بــاســم أوبــــك بــلــس حتى 
أبريل ٢٠٢٢ لكن عند مستوى أقل 

بعد يوليو.
وقــال وزيــر الطاقة السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــــس: ستضخ 
السعودية حصتها الكاملة ضمن 
اتفاق أوبك بلس بدون تخفيضات 
: «الخفض الطوعي 

ً
طوعية. قائلا

أدى الــغــرض مــنــه ونــحــن مــاضــون 
قــــدمــــا. ســيــتــجــه جـــانـــب كــبــيــر مــن 
زيـــادتـــنـــا فــــي يـــولـــيـــو لــلاســتــهــلاك 
إلــى أن استهلاك  المــحــلــي». مشيراً 
الخام السعودي لتوليد الكهرباء 
عادة ما يرتفع في شهور الصيف 

الحارة.

ويـــــوم الـــســـبـــت، رفـــعـــت شــركــة 
النفط الوطنية أرامكو السعودية 
أسعار بيع خاماتها في يوليو إلى 
جميع الوجهات في خطوة تهدف 
عـــلـــى مــــا يـــبـــدو إلـــــى مـــنـــع الـــشـــراء 
بــغــرض الــتــخــزيــن، بــل والمــســاعــدة 

على خفض المخزونات. 
وقــــال الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز إن 
الزيادة في أسعار البيع السعودية 
قد تعتبر مؤشراً على عودة الطلب 
العالمي على النفط. وأجرت أرامكو 
السعودية واحدة من أكبر الزيادات 
الــســعــريــة لــــصــــادرات خــــام الــنــفــط 
خــــلال عــشــريــن عـــامـــا عــلــى الأقــــل، 
مـــا يـــعـــزز اســتــراتــيــجــيــتــهــا، لــدعــم 
ســوق النفط بعدما قــرر المنتجون 
فــــي تـــحـــالـــف أوبـــــــك بـــلـــس تــمــديــد 

تخفيضات إنتاجهم التاريخية.
وسيتم تطبيق الزيادة الأكبر 
للأسعار على صادرات يوليو إلى 
آسيا، التي تعد أكبر سوق إقليمية 
لشركة النفط السعودية الحكومية 

أرامكو.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط في 
التعاملات المبكرة أمس بعد أنباء 

اتفاق أوبك بلس. وفي وقت لاحق 
من اليوم، هبط خام برنت ٠٫٣ في 

إلـــى ٤٢٫١٦ دولار للبرميل  المـــائـــة 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٢:١٠  بــحــلــول 

غرينتش. ونزل خام غرب تكساس 
الوسيط واحدا في المائة إلى ٣٩٫١٤ 

دولار.
ويتعين على السعودية، أكبر 
مــنــتــجــي أوبــــــك، وروســــيــــا مـــراعـــاة 
الـــــتـــــوازن بــيــنــمــا تـــدفـــعـــان أســـعـــار 
النفط للصعود لتلبية احتياجات 
موازنتيهما لكن دون رفعها كثيرا 
الــخــمــســين دولارا  فـــــوق مـــســـتـــوى 
لـــلـــبـــرمـــيـــل تـــفـــاديـــاً لــــعــــودة إنـــتـــاج 
النفط الصخري الأميركي المنافس 

للزيادة.
وقـــال الأمــيــر إن الــعــراق تعهد 
بـــخـــفـــض إنــــتــــاجــــه الـــنـــفـــطـــي عــلــى 
نــحــو أعــمــق مـــن حــصــتــه فـــي إطـــار 
منظمة أوبك بين يوليو وسبتمبر 
(أيلول)، بعد أن أخفق في تطبيق 
التخفيضات المتعهد بها لشهري 

مايو (أيار) ويونيو.
وتعهدت وزارة النفط العراقية 
أمـــس، بــالالــتــزام بــاتــفــاق تخفيض 
إنتاج النفط الخام بنسبة ٢٣ في 
المائة الذي توصلت إليه أوبك بلس 

حتى نهاية شهر يوليو المقبل.
وقــال وزيــر الطاقة السعودي 
حول الوضع في ليبيا، إنه تم طرح 
مــوضــوع عـــودة النفط الليبي في 
اجــتــمــاع أوبـــك بلس الأخــيــر، وإنــه 
يتمنى لليبيا التوفيق، وفي الوقت 
المناسب سينظرون فيما سيحدث. 
وأضاف: «سيكون من غير المنصف 
وغير المنطقي إدراجها في الاتفاق 

الأخير في هذه المرحلة المبكرة».
وشبه وزير الطاقة السعودي 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســلــمــان 
الاتـــصـــالات والـــتـــعـــاون بـــين وزراء 
أوبـــــك وأوبـــــك بـــلـــس، بــالاتــصــالات 

والتعاون بين البنوك المركزية.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر مــنــفــصــل آخــــر، 
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك في تصريحات أمس، إن من 
السابق لأوانه التكهن بالوضع في 
أغسطس (آب)، مضيفاً أن الشرط 
المسبق الرئيسي لأي تمديد آخر 
للاتفاق سيتمثل في سرعة تعافي 

الطلب على النفط.

وزير الطاقة السعودي (رويترز)

السودان يبدأ مفاوضات مع «النقد الدولي» 
لتسوية متأخراته والحصول على دعم مالي

الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

انــخــرط الـــســـودان وصـــنـــدوق النقد 
الــدولــي فــي مــفــاوضــات تــهــدف لتطبيق 
بــرنــامــج مــراقــبــة مـــن خـــبـــراء الــصــنــدوق 
الــســودانــي قــد يمهد الطريق  للاقتصاد 
لتسوية متأخراته المالية، وإعفاء الديون، 
والحصول على منح من مؤسسة التنمية 

الدولية.
وقال وزير المالية السوداني، إبراهيم 
البدوي، إن السودان بدأ مفاوضات هذا 
الأسبوع مع صندوق النقد الدولي بشأن 
برنامج غير ممول قد يمهد الطريق أمام 
الحصول على دعــم مالي دولــي. وأشــار 
الوزير السوداني إلى أن «إعادة النقاش 
مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي ســتــســمــح 
للسودان باستعادة مكانته الصحيحة 

في النظام النقدي الدولي».
وأضـــــــــاف: «أمــــامــــنــــا طــــريــــق طــويــل 
لإصلاح الأضرار التي لحقت باقتصادنا، 
وهذه المباحثات هي خطوة أولية لفتح 
باب الدعم المباشر للميزانية، وهو أمر 
لــتــمــويــل مـــشـــروعـــات التنمية  ضـــــروري 
الــكــبــرى المتعلقة بــبــنــاء الــســلام وزيـــادة 
الإنتاجية وخلق فــرص العمل للشباب 

السوداني».
وفـــــي الأثـــــنـــــاء، قـــــال جـــيـــري رايـــــس، 
مدير الاتصالات بصندوق النقد الدولي، 
إنـــه يــتــوقــع أن تــنــتــهــي المـــفـــاوضـــات بين 
الـــســـودان وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في 
الأســـبـــوع الـــرابـــع مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــحــالــي. وفـــي حـــال نــجــاح المــفــاوضــات، 
ســـيـــوافـــق الـــصـــنـــدوق عـــلـــى طـــلـــب وزيــــر 
المالية السوداني صياغة برنامج لخبراء 
الصندوق، سيظهر بموجبه أن السودان 
لــديــه ســجــل حــافــل مــن تنفيذ سياسات 
اقتصادية جيدة، مما يساعد الخرطوم 
فـــي تــســويــة مــتــأخــرات الــصــنــدوق الــتــي 
يمكن أن تؤدي إلى فتح مصادر تمويل 

جديدة.
الــخــرطــوم للحصول على  وتــســعــي 
دعم مالي دولي لإعــادة هيكلة وإصلاح 
الاقتصاد الذي عانى اختلالات هيكلية 
وفــســاداً خـــلال الــعــقــود الــثــلاثــة الماضية 
مـــن عــهــد نـــظـــام المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، 

حيث بلغت نسبة التضخم ٩٩ في المائة 
الــبــلاد، كما انخفضت قيمة العملة  فــي 
الوطنية، إذ بلغ سعر الجنيه في السوق 

الموازية ١٤٠ جنيهاً.
الــســودانــيــة إن  وقــالــت وزارة المالية 
حكومة السودان تهدف من خلال برنامج 
مراقبة من صندوق النقد الدولي إلى خلق 
فــرص لتمويل المــشــروعــات والاستثمار 
الــدولــي بالبلاد، وتعد هــذه المفاوضات 
أساسية لجهود السودان للسيطرة على 
التزاماته الدولية، وهي الخطوات الأولى 
المــالــيــة، وتحقيق  فــي تسوية متأخراته 
إعفاء الديون، والحصول على المنح من 
مؤسسة التنمية الدولية، كما يتماشى 
هذا الجهد مع رؤية الحكومة التنموية 
طــويــلــة المــــــدى. ويـــهـــدف الـــبـــرنـــامـــج إلــى 
فتح الأبواب أمام الاستثمار الدولي في 
 عن 

ً
القطاعات الإنتاجية للبلاد، فضلا

البنية التحتية  تأمين التمويل لمشاريع 
والتنموية الكبرى.

الــتــي تفرضها  الــعــقــوبــات  وتـــحـــرم 
الولايات المتحدة الأميركية على السودان 
مــنــذ عـــام ١٩٩٣، بــوضــعــه ضــمــن قائمة 
الــــــدول الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب، والــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة فــي عـــام ١٩٩٧، 
مـــــن تــــدفــــق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجـــنـــبـــيـــة، 
وعــــــــدم حـــصـــولـــه عـــلـــى قــــــــروض ومـــنـــح 
مـــن مــؤســســات الــتــمــويــل الــدولــيــة لــدعــم 
الاقــتــصــاد الـــســـودانـــي، فــيــمــا بــلــغ الــديــن 
الخارجي نحو ٦٠ مليار دولار، بحسب 

تقرير لصندوق النقد الدولي.
ويــــشــــارك فــــي مـــفـــاوضـــات المـــراقـــبـــة 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي الـــذي تقوده 
المـــركـــزي،  الــــســــودان  المـــالـــيـــة، بــنــك  وزارة 
ومكتب الإحصاء المركزي، بالإضافة إلى 
مسؤولين حكوميين آخرين ذوي صلة، 
وتــجــرى المــحــادثــات عــن بُــعــد بخاصية 
الفيديو كونفرانس. وإذا تم الاتفاق على 
برنامج المراقبة لصندوق النقد الدولي، 
فسيكون أول برنامج مراقبة في السودان 

منذ عام ٢٠١٤.
وتعد الخطوة مؤشراً على تحسن 
عــــلاقــــات الـــــســـــودان مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي. وكان مسؤولون سودانيون قد 
أكــدوا أنهم يتوقعون رفع اسم السودان 

من قائمة الدول الراعية للإرهاب قربياً، 
ما يفتح الطريق أمام السودان للاندماج 

في منظومة المؤسسات الدولية.
ووافق صندوق النقد الدولي في عام 
٢٠١٤ على برنامج اتفاق يراقب بموجبه 
موظفو الصندوق الاقتصاد السوداني 
في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) 
وديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤. وأوضح 
الصندوق، في بيان وقتها، أن البرنامج 
هـــو اتـــفـــاق غــيــر رســـمـــي بـــين الــســلــطــات 
السودانية وموظفي الصندوق لمراقبة 
تنفيذ السلطات للبرنامج الاقتصادي، 
ولا يــتــضــمــن تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة المــالــيــة 
المــجــلــس التنفيذي  قــبــل  الــتــأيــيــد مــن  أو 

للصندوق.
وقـــــــــال صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي، 
فـــي بـــيـــان، فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، عقب اختتام بعثته مشاوراتها 
للمادة الرابعة مع السودان، إن الأوضاع 
الاقتصادية ما تزال صعبة، على خلفية 
استمرار عجز المالية العامة، والتضخم 
المــرتــفــع، وضــعــف فـــرص الــحــصــول على 
التمويل، مشيراً إلى أن السودان بحاجة 
إلـــى اتــخــاذ قــــرارات وإصـــلاحـــات جريئة 
شاملة حتى يستقر الاقــتــصــاد ويقوى 
الــنــمــو المـــتـــراجـــع فـــي الــــبــــلاد، مـــن خــلال 
تــنــفــيــذ الإصـــــلاحـــــات الــــضــــروريــــة الــتــي 
تــعــالــج الاخـــتـــلالات الاقــتــصــاديــة الكلية 
الكبيرة. وأشـــار صــنــدوق النقد الدولي 
إلى انكماش النشاط الاقتصادي في عام 
المــائــة، متوقعاً أن  ٢٠١٨ بنسبة ٢٫٣ فــي 
ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 

٢٫٥ في المائة في ٢٠١٩.
ووضع فريق صندوق النقد الدولي 
مــــقــــتــــرحــــات لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن الأوضــــــــاع 
الــحــالــيــة، مــنــهــا تــحــريــر ســعــر الــصــرف، 
وتعبئة الإيـــــرادات، والإلــغــاء التدريجي 
لــدعــم الــوقــود، وإجـــراء زيـــادة كبيرة في 
أثــر  الــتــحــويــلات الاجــتــمــاعــيــة، لتخفيف 
التصحيح على المجموعات الضعيفة. 
ودعا إلى أن تركز الإصلاحات الهيكلية 
على إجراءات مكافحة الفساد، وتحسين 
الحوكمة وبيئة الأعمال، من أجل الحفاظ 
عـــلـــى الاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي الـــكـــلـــي، 

وتعزيز النمو الاحتوائي.

حذر من وصول ١٠٠ مليون شخص إلى الفقر المدقع

ع انكماش الاقتصاد العالمي ٥٫٢ ٪ 
ّ
{البنك الدولي» يتوق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ـــع الــبــنــك الــــدولــــي، أمــس 
ّ
تـــوق

(الاثــــــنــــــين)، انـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد 
المـــائـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٥٫٢  الــــعــــالمــــي 
الــعــام ٢٠٢٠. مــؤكــداً أن تأثير  فــي 
جائحة «كوفيد - ١٩» كان «سريعاً 
وضخماً» على الرغم من المساعدات 

المالية غير المسبوقة.
واعــــتــــبــــر الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي أن 
الانكماش سيكون «الأســـوأ» منذ 
عاً أن 

ّ
الحرب العالمية الثانية، متوق

يطال الفقر المدقع نحو ١٠٠ مليون 
شخص بسبب «كوفيد - ١٩».

ر الـــبـــنـــك مــــن أن أحــــدث 
ّ
وحـــــــذ

تــــوقــــعــــاتــــه ســــيــــجــــري تـــعـــديـــلـــهـــا 
بالخفض إذا استمرت الضبابية 
بشأن الجائحة وإغلاقات الشركات 

لفترات أطول.
وفــي أحــدث تقرير عــن الآفــاق 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، قـــال البنك 
الــدولــي إن الاقــتــصــادات المتقدمة 
تــنــكــمــش ٧٫٠ في  المـــتـــوقـــع أن  مـــن 
المائة في ٢٠٢٠، بينما ستنكمش 
اقتصادات الأســـواق الناشئة ٢٫٥ 
فــي المــائــة، وهــو أول انكماش لها 

منذ عام ١٩٦٠.
وعــلــى أســــاس نــصــيــب الــفــرد 

مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي فإن 
الانكماش العالمي سيكون الأعمق 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتــــظــــهــــر الــــتــــوقــــعــــات مــــزيــــداً 
مـــن الـــضـــرر بـــالاقـــتـــصـــاد، مــقــارنــة 
بالتقديرات التي نشرها صندوق 
النقد الــدولــي فــي أبــريــل (نيسان) 
والــــتــــي تـــوقـــعـــت انـــكـــمـــاشـــاً عــالمــيــاً 

بنسبة ٣٫٠ في المائة في ٢٠٢٠.
ويعتزم صندوق النقد تحديث 
توقعاته في ٢٤ يونيو (حزيران)، 
وقالت المديرة التنفيذية للصندوق 
كــريــســتــالــيــنــا غـــورغـــيـــفـــا إن «مـــن 
المـــرجـــح جــــداً» أن يــتــضــمــن مــزيــداً 

الــتــخــفــيــضــات. وفـــي توقعاته  مــن 
الجديدة، زاد البنك الدولي أيضاً 
تقديراته لعدد الأشــخــاص الذين 
سينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب 
الجائحة إلى ما بين ٧٠ مليون إلى 
١٠٠ مليون من تقدير سابق بلغ 

أكثر من ٦٠ مليوناً.
وأظــهــر تــقــريــر الــبــنــك الــدولــي 
انــكــمــاشــات بنسبة  لــلــعــام ٢٠٢٠ 
٦٫١ فـــي المـــائـــة لــلــولايــات المــتــحــدة 
والــيــابــان، و٩٫١ فــي المــائــة لمنطقة 
الــيــورو، و٨٫٠ في المائة للبرازيل، 
و٣٫٢ في المائة للهند. ومن المتوقع 
الــصــين على نمو عند  أن تحافظ 

١٫٠ في المائة في ٢٠٢٠، انخفاضاً 
مـــن تـــوقـــعـــات فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) بلغت ٦٫٠ في المائة.
وأوضح التقرير أن التداعيات 
الــدول  ستؤثر بشكل خــاص على 
الصناعية، وتوقع البنك أن يسجل 
اقــــتــــصــــاد هــــــذه الــــــــدول انــكــمــاشــاً 
إجمالياً بنسبة ٧ في المائة، وتوقع 
أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو 

تراجعاً بنسبة ٩٫١ في المائة.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت ســيــلا 
بــازاربــاســي أوغــلــو، نائبة رئيس 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي: «هــــــذه تــوقــعــات 
محبطة لــلــغــايــة، ومـــن المــرجــح أن 

تــتــرك الأزمـــة جــراحــاً طويلة الأمــد 
وتــــحــــديــــات جــــســــامــــاً». ووصـــفـــت 
الــوضــع بأنه  الــدولــي  نائبة البنك 
«صـــدمـــة اقـــتـــصـــاديـــة عــالمــيــة ذات 

حجم ضخم».
وتوقع البنك في حال التمكن 
من وضع الجائحة تحت السيطرة 
عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع فــــي الــنــصــف 
الثاني من العام الحالي، أن يحقق 
الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة ٤٫٢ 
في المائة في العام المقبل، كما توقع 
في حال تفاقم تداعيات الجائحة 
فــي النصف الــثــانــي مــن الــعــام، أن 
يسجل الاقتصاد العالمي انكماشاً 

يصل إلى ٨ في المائة، وأن يحقق 
 بنسبة ١٫١ في المائة 

ً
نمواً ضئيلا

في ٢٠٢١.
كـــان الــبــنــك الــدولــي تــوقــع في 
يناير الماضي أن يحقق الاقتصاد 
العالمي نمواً بنسبة ٢٫٥ في المائة 

في العام الحالي.
يــشــار إلـــى أن الــبــنــك عـــدّل من 
تـــوقـــعـــاتـــه لانــــكــــمــــاش الاقـــتـــصـــاد 
العالمي من ٧٫٧ في المائة إلى ٥٫٢ في 
المائة. وقال إيهان كوسي، المسؤول 
عن التوقعات التي يصدرها البنك، 
إن هذه هي «أسرع وأوسع» عملية 
تــصــحــيــح يـــجـــريـــهـــا الـــبـــنـــك عــلــى 

توقعاته الخاصة بالنمو العالمي.
فــي الأثــنــاء، أفـــاد مسح شمل 
١٢ من كبار المتعاملين، نشر أمس، 
بــــأن حــجــم تــــــداول عـــقـــود مــبــادلــة 
مخاطر ائتمان الأســواق الناشئة 
ارتفع ٣ في المائة في الربع الأول 
إلى مستوى قياسي بلغ ٥٢١ مليار 
دولار، من ٥٠٥ مليارات دولار قبل 

عام.
وكـــــــانـــــــت الأحــــــــجــــــــام الأكـــــبـــــر 
للبرازيل (٤٩ مليار دولار) والصين 
ثــــم المــكــســيــك  (٤٨ مـــلـــيـــار دولار) 
وتــركــيــا بــمــقــدار ٣٧ مــلــيــار دولار 

لكل منهما.

خبراء: التزام الدول شرط جوهري لرفع مستوى الطلب العالمي

 «أوبك بلس» قد يدفع سعر برميل النفط فوق ٥٠ دولاراً

معمل نفطي سعودي على ساحل الخليج العربي (الشرق الأوسط)
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تمديد «أوبك بلس» خفض الإنتاج
خطوة نحو إعادة توازن الأسواق

قررت مجموعة «أوبك بلس» التي تضم أقطار منظمة أوبك 
بالإضافة إلى دول مصدرة غير أعضاء في المنظمة، قررت في 
اجتماعها الافتراضي في ٦ يونيو (حــزيــران) عبر «الفيديو 
كونفرس» برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة 
الــســعــودي، والــرئــيــس المــشــارك ألكسندر نــوفــاك وزيـــر الطاقة 
الروسي، تمديد فترة تخفيض الإنتاج لشهر يوليو (تموز) 

وبكمية ٩٫٧ مليون برميل يوميا. 
طـــالـــبـــت المـــجـــمـــوعـــة مــــن أعـــضـــائـــهـــا الــــذيــــن لــــم يــلــتــزمــوا 
بالتخفيضات المطلوبة منهم في شهري أيار (مايو) ويونيو 
أن يعوضوا هذا النقص بتخفيض نسبي مماثل خلال أشهر 
يوليو، وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول). وتشير المعلومات 
المتوفرة إلى أن هذا الطلب يشمل نيجيريا والعراق والمكسيك. 
(غير أن الأخيرة رفضت المشاركة في التخفيض) وقد بادرت 
دول خليجية نفطية خــلال الأشهر الماضية بزيادة إنتاجها 
طوعيا لتعويض النقص في الالتزام من قبل بعض الدول. وقد 
أعلنت السعودية زيادة تخفيضها للإنتاج عما هو مقرر لها 
من قبل المجموعة نحو مليون برميل يوميا. كما أسهمت كل 
من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت بزيادة تخفيضهما 

للإنتاج.
مــن جــهــتــه، ارتــفــع ســعــر نــفــط بــرنــت مــن نــحــو ١٥ دولارا 
للبرميل في ذروة فترات الإغــلاق خــلال شهري مــارس (آذار) 
وأبريل (نيسان) حيث تدهور الطلب العالمي على النفط حوالي 
٣٠ في المائة أو ٣٠ مليون برميل يوميا، معظمه وقود النقل 
بمختلف أنواعه، ليرتفع السعر تدريجيا خلال الأسابيع الستة 
الماضية إلى  نحو ٤٢ دولارا والتوقع باستمرار الارتفاع إلى 
الأعلى مع التوجه لاستمرار تخفيض الإنتاج من قبل «أوبك 
بلس» وتخفيض قيود الإغــلاق والعودة التدريجية في دول 
عدة إلى الحالة الطبيعية للمواطنين والأسواق، بالإضافة إلى 
اقتراب موسم الأعاصير في خليج المكسيك الذي يغلق منصات 
الإنتاج  في الخليج أو في الولايات الجنوبية الأميركية خلال 

هذا الموسم.
ومن المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى التوجه بارتفاع 
الأســـعـــار هـــو انــخــفــاض المـــخـــزون فـــي مــســتــودعــات كوشينغ 
الأمــيــركــيــة وزيــــــادة مــلــحــوظــة لــلــطــلــب فـــي الـــصـــين، إذ تشير 
المــعــلــومــات الـــصـــادرة عــن وكــالــة بــلــومــبــرغ إلـــى أن الــطــلــب في 
الصين، قد ارتفع في نهاية شهر أبريل إلى نحو ٩٠ في المائة 
لمستواه في نفس الوقت العام الماضي قبل جائحة «كورونا». 
والــصــين، هــي ثــانــي أكــبــر دولـــة فــي الــعــالــم مستهلكة للنفط، 
كما أن الجائحة قد بدأت في الصين قبل غيرها. ومن ثم فإن 
الــعــودة السريعة للطلب على النفط مشجعة للأسواق.  هــذه 
من الجدير بالذكر، أن الطلب على النفط تدهور ٤٠ في المائة 
فــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) نتيجة إجـــــراءات الــعــزل والإغـــلاق 
المشددة التي تبنتها السلطات الصينية في حينه. وتتوقع 
مؤسسة وود ماكينزي الاستشارية أن ينمو استهلاك النفط 
الثاني من عــام ٢٠٢٠ نحو ٢٫٣ في  في الصين خــلال النصف 
المائة من مستواه في نفس الوقت العام الماضي ليرتفع إلى 
الــزيــادة  ١٣٫٦ مليون برميل يوميا. ويــعــود السبب فــي هــذه 
الــوقــود في وسائل النقل والمصانع. وأضافت  إلــى استهلاك 
يـــزداد استهلاك  المؤسسة الاستشارية أنها تتوقع أيضا أن 
الصين للغازولين في الفصل الثالث من العام ليرتفع إلى ٢٫٣ 
في المائة عن مستواه في نفس الفترة للعام الماضي ليصل إلى 
٣٫٥ مليون برميل يوميا. كما توقعت المؤسسة الاستشارية أن 
يرتفع استهلاك الديزل في نفس الفترة ١٫٢ في المائة ليصل إلى 

٣٫٤ مليون برميل يوميا.
كما أشار بيان المجموعة إلى دعوة جميع المنتجين الكبار 
(دون تسميتهم) للمشاركة بتخفيض نسبي لأجــل تحقيق 
استقرار الأســواق. وبما أن هناك ثلاث دول نفطية ذات طاقة 
إنتاجية تفوق ١١ مليون برميل يوميا (السعودية وروسيا 
والولايات المتحدة ) وبما أن السعودية وروسيا تشاركان، بل 
تقودان، حملة تخفيض الإنتاج، فإن الطلب موجه إلى الولايات 
إلــى انخفاض إنتاجها نحو  المتحدة، التي تشير المعلومات 
١٫٩ مليون برميل يوميا بحلول أوائـــل شهر يونيو، حسب 
متطلبات السوق، دون تحديد كمية أو نسبة معينة  للتخفيض 

من جانب الحكومة. 
يؤثر معدل إنتاج النفط الصخري الأميركي، أكثر من غيره 
من النفوط الأميركية، في مستوى الإنتاج الأميركي. تشير 
المعلومات المتوفرة إلى أن المحادثات السعودية والروسية التي 
جرت قبيل اجتماع «أوبك بلس» قد أخذت بنظر الاعتبار ردود 
إلــى مراعاة  فعل إنتاج النفط الصخري الأميركي بالإضافة 
معدلات انخفاض الطلب لتحديد كمية وفترة تخفيض الإنتاج. 
وتختلف التقديرات حول تكلفة إنتاج النفط الصخري، ومن ثم 
المعدل السعري الذي يساعد على إعادة تشغيل الآبار المقفلة، إذ 
تشير بعض التقديرات إلى الحاجة لمعدل سعري يتراوح ما بين 
٤٠ - ٥٠  دولارا لبرميل النفط الأميركي، بينما تحتاج حقول 
نفط صخرية أخرى إلى معدل سعري ما بين ٥٠ - ٧٠ دولارا. 
إلــى الطبيعة الجيولوجية  يعود هــذا الخلاف في التقديرات 
لكل حقل، حيث تحتاج بعض الآبـــار إلــى عــشــرات الآلاف من 
الدولارات لشراء المواد الجديدة اللازمة لفتح بئر مغلقة، هذا 
بالإضافة إلى مدى مديونية الشركة العاملة وما مدى حاجتها 

للسيولة المالية في حينه. 
تــأخــذ أيــضــا مجموعة «أوبـــك بــلــس» عند تحديد معدل 
الــخــام والمنتجات البترولية  التخفيض ومــدتــه كمية النفط 
المــخــزونــة فــي الــخــزانــات أو فــي الــنــاقــلات. وتشير المعلومات 
إلــى أنــه قــد سجل مــعــدل ذروة المــخــزون الــفــائــض نحو مليار 
الــعــالــي الكميات المــخــزونــة سابقا  الــرقــم  بــرمــيــل، يعكس هــذا 
وتلك الإضافية إثر جائحة «كورونا». تدل التجارب السابقة 
أن محاولة تخفيض المخزون عملية طويلة المدى تأخذ فترة 
طويلة جــدا. ومــا دام المــخــزون عاليا، أي أكثر من مستوياته 
التجارية المعتادة، فسيلقي هذا النفط الفائض ظلاله السلبية 
الضاغطة على أسعار النفط، الأمر الذي سيستدعي مجموعة 
«أوبك بلس» الأخذ بنظر الاعتبار عاملين مهمين: الاستمرار 
فــتــرة طــويــلــة لمــعــالــجــة انــخــفــاض الــطــلــب الــنــاتــج عــن جائحة 
«كورونا» نظرا للمتغيرات الاجتماعية والصحية المتوقعة، 
لــذا، فــإن التمديد الحالي لتخفيض  المــخــزون.  وكذلك فائض 
الإنــــتــــاج هـــو خـــطـــوة إيــجــابــيــة فـــي طـــريـــق طـــويـــل لاســتــعــادة 
الأسواق طبيعتها ثانية، ومن ثم عودة الأسعار إلى معدلاتها 
السابقة. ويتضح أن السعر المستهدف يدور في نطاق ٤٠ - ٥٠ 
دولارا للبرميل، حسب تصريح مسؤول نفطي روسي لوكالة 
«رويـــتـــرز»، إذ إن الأســعــار الــتــي أعــلــى مــن ذلـــك، أي تلك التي 
تتراوح حول ٧٠ دولارا، قد تؤدي إلى فائض جديد في الإنتاج. 
* كاتب عراقي متخصص في أمور الطاقة
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وليد خدوري*

عبد الله كامل رئيساً لمجلس إدارة «البركة المصرفية»
المنامة: «الشرق الأوسط»

عينت مجموعة البركة المصرفية 
أمــــس، خــلــفــاً لــلــراحــل الــشــيــخ صالح 
كــــامــــل مــــؤســــس المـــجـــمـــوعـــة ورجـــــل 
الأعــــمــــال الـــســـعـــودي المــــعــــروف الـــذي 
وافته المنية الشهر الماضي، ابنه عبد 
الــلــه بــن صــالــح كــامــل لــيــكــون رئيس 
الجديد لمجلس إدارة المجموعة التي 
تتخذ من البحرين مقراً لعملياتها، 
حيث تلقت مصادقة مصرف البحرين 

المركزي على التعيين.
ويـــعـــمـــل عـــبـــد الــــلــــه كــــامــــل مــنــذ 
نعومة أظفاره لفترة تمتد لأكثر من 
المــال والأعمال  ٣٠ عاماً في قطاعات 
والاســتــثــمــار واكــبــت تــأســيــس والـــده 
للمشاريع من بينها مجموعة البركة 

- التي تعد إحدى أبرز المؤسسات ذات 
الأنشطة الممتدة في صناعة المصرفية 
الإســلامــيــة - إذ شــغــل منصب نائب 
رئيس مجلس الإدارة لسنوات، كما 
عــمــل رئــيــســاً لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة في 
المجموعة مساهماً فــي وضــع الأطــر 
والاستراتيجيات التي حققت معها 

المجموعة نجاحات واسعة.
ويتولى عبد الله كامل الرئاسة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــجـــمـــوعـــة دلــــــة الـــبـــركـــة 
المــعــروفــة فــي الــســعــوديــة، كما يــرأس 
الــشــركــات  مــجــالــس إدارات عـــدد مـــن 
ذات المناشط المختلفة في الاستثمار 
والــعــقــار والــتــمــويــل والإعــــلام بينها 
شركة عسير، وشركة أملاك للتنمية 
والــــتــــمــــويــــل الـــــعـــــقـــــاري، ومـــؤســـســـة 
«عــكــاظ» للصحافة والنشر، ونائب 

رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية «إعمار».

وأكد عبد الله كامل أنه سيمضي 
فــي مسيرة والـــده المتمسكة بــريــادة 
الصيرفة الإسلامية الحديثة، مقدماً 
الــشــكــر عــلــى اخـــتـــيـــاره لـــهـــذه المــهــمــة 

الكبيرة.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال عــــدنــــان أحــمــد 
يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة 
الــبــركــة المــصــرفــيــة، إن مــوافــقــة كامل 
لــــرئــــاســــة مـــجـــلـــس الإدارة ســتــوفــر 
ضمانة أكيدة على مواصلة المجموعة 
عــلــى الــنــهــج ذاتــــه الــــذي اخــتــطــه لها 
الله  مؤسسها، مشيراً إلى أنه (عبد 
كامل) من مؤسسي المجموعة الذين 
قادوا مسيرة النجاح طوال السنوات 

السابقة.

الــبــركــة  ومـــعـــلـــوم أن مــجــمــوعــة 
المصرفيّة (يبلغ رأسمالها ٢٫٥ مليار 
ـــصـــة كـــمـــصـــرف جــمــلــة 

ّ
دولار) مـــرخ

إسلامي من مصرف البحرين المركزي، 
ومــــدرجــــة فــــي بـــورصـــتـــي الــبــحــريــن 
ونــــاســــداك دبـــــي، حــيــث لــهــا انــتــشــار 
جـــغـــرافـــي واســـــع مـــن خــــلال وحــــدات 
مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في 
تــقــدّم خدماتها عبر أكثر  ١٧ دولـــة، 
مـــن ٧٠٠ فـــــرع. ولــلــمــجــمــوعــة حــالــيــاً 
وجــــود فـــي كـــل مـــن الأردن، ومــصــر، 
وتــــونــــس، والـــبـــحـــريـــن، والـــــســـــودان، 
وتركيا، وجنوب أفريقيا، والجزائر، 
وبــاكــســتــان، ولــبــنــان، والــســعــوديــة، 
وسوريا، والمغرب، وألمانيا، بالإضافة 
إلى فرعين في العراق، ومكتبي تمثيل 

في كل من إندونيسيا وليبيا.

تحاول الاستفادة من وقف الرحلات الدولية لتنشيط السوق المحلية

الحكومة الروسية تقرر استئناف السياحة داخلياً وتتريث خارجياً
موسكو: طه عبد الواحد

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
عــــن خـــطـــة لاســـتـــئـــنـــاف الــقــطــاع 
السياحي نشاطه الشهر القادم، 
إلا أنــــهــــا ركـــــــزت عـــلـــى الـــنـــشـــاط 
الداخلي بداية، وأرجأت قرارها 
باستئناف السياحة الخارجية 
إلــى مــا بعد ظــهــور نتائج عمل 
شـــركـــات الــنــقــل والـــســـيـــاحـــة في 

السوق الداخلية. 
وعلى الرغم من «محدوديته» 
فـــــإن الـــــقـــــرار أثــــــار ارتــــيــــاحــــاً فــي 
أوســـاط شــركــات النقل الــجــوي، 
وانعكس بصورة إيجابية على 
وضــع تلك الشركات في السوق 
الـــروســـيـــة، ورفـــــع أســـهـــم شــركــة 
«أيــرفــلــوت» بنسبة ٥ فــي المــائــة 
يــوم أمــس. وكــان نشاط القطاع 
الـــســـيـــاحـــي تـــوقـــف مـــنـــذ نــهــايــة 
مارس (آذار) الماضي، مع بدايات 
تفشي فيروس كورونا في المدن 
الــــروســــيــــة. وتــــكــــبــــدت مــخــتــلــف 
الــقــطــاعــات المــرتــبــطــة بــالــنــشــاط 
السياحي خسائر فادحة خلال 
فترة «إغلاق كورونا»، ووضعت 
الحكومة الروسية قطاع النقل 
الــجــوي فــي المــرتــبــة الأولـــى على 
قائمة القطاعات الأكــثــر تضرراً 

نتيجة الجائحة.
وكان رئيس الوزراء الروسي 
مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــين، أعــلــن 
«افــتــتــاح  اســـتـــعـــداد الــحــكــومــة لـــ
الموسم السياحي ٢٠٢٠»، اعتباراً 
الــقــادم، وذلــك  مــن مطلع الشهر 
بعد أن استقر الوضع الوبائي 
فــي الــبــلاد. وقـــال خــلال اجتماع 
يـــــوم أمــــــس: «نـــحـــن مــســتــعــدون 
لافتتاح مــوســم الاصــطــيــاف في 
المــنــتــجــعــات تــدريــجــيــاً»، منوهاً 
بخطة جــرت صياغتها لخروج 
القطاع السياحي الروسي على 
مـــراحـــل مـــن نــظــام «قـــيـــود حجر 
كــــــورونــــــا». وعــــبــــر عــــن قــنــاعــتــه 
بتوفر إمكانات هائلة لاستئناف 
الــظــروف  الــقــطــاع نشاطه ضمن 
إلــى طلب مرتفع  الحالية، لافتاً 
على السياحة الداخلية. وإذ أكد 

أن «المواطنين يريدون الترحال 
والــــســــفــــر إلـــــــى مـــعـــظـــم مـــنـــاطـــق 
البلاد»، دعا في الوقت ذاته إلى 
تحسين البنى التحتية للسياحة 
الـــداخـــلـــيـــة، ونـــوعـــيـــة الــخــدمــات 

وتقديم أسعار منافسة.
ـــــقـــــطـــــاع  وســــــيــــــســــــتــــــأنــــــف ال
الــــســــيــــاحــــي الــــــروســــــي نـــشـــاطـــه 
مــن الــســيــاحــة الــداخــلــيــة حــالــيــاً. 
هــــــذا مـــــا كـــشـــف عـــنـــه دمـــيـــتـــري 
تــشــيــرنــيــشــيــنــكــو، نـــائـــب رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة، المـــشـــرف 
عـــلـــى مـــلـــف تـــطـــويـــر الـــســـيـــاحـــة، 
الذي قال خلال الاجتماع أمس: 
«نخطط أنه اعتباراً من ١ يوليو 
(تموز) المقبل، يمكن أن يستأنف 

القطاع نشاطه على أكمل وجه، 
بالنسبة للرحلات بين الأقاليم 
الــروســيــة». ويــبــدو أن الحكومة 
الــروســيــة ســتــحــاول الاســتــفــادة 
من الظروف الحالية، واستمرار 
تــــوقــــف الـــســـيـــاحـــة الـــخـــارجـــيـــة، 
لــتــشــجــيــع الـــســـيـــاحـــة الــداخــلــيــة 
بــدايــة؛ إذ شــدد تشيرنيشينكو 
عــلــى ضـــــرورة تــحــفــيــز وتــطــويــر 
السياحة الداخلية، بما في ذلك 
تــوفــيــر عـــروض مــع تخفيضات 
للعائلات والسياحة مع أطفال، 
وطالب شركات السياحة والنقل 
بــــــإطــــــلاق مـــــــســـــــارات ســـيـــاحـــيـــة 
داخـــلـــيـــة جـــــديـــــدة. وأشــــــــار إلـــى 
أن حــكــومــات الأقــالــيــم الــروســيــة 

يــــونــــيــــو  لـــــغـــــايـــــة ١٥  ســـــتـــــقـــــوم 
(حــزيــران) الحالي بوضع خطة 
لاستئناف الشركات السياحية 

نشاطها.
وتــــــضــــــاربــــــت المــــعــــلــــومــــات 
بـــــشـــــأن اســــتــــئــــنــــاف الـــســـيـــاحـــة 
الــخــارجــيــة؛ إذ ذكــــرت صحيفة 
 عن مصدر، أن 

ً
«آر بي كا»، نقلا

وكالة الطيران الروسية وجهت 
اقتراحاً للحكومة بافتتاح جزئي 
للرحلات الجوية الدولية اعتباراً 
من منتصف يوليو القادم، وأن 
تــــكــــون الــــبــــدايــــة مــــن اســتــئــنــاف 
الرحلات مع الدول الأوروبية بما 
في ذلك تركيا وكذلك مع الصين 

وكوريا الجنوبية. 

إلا أن وزارة النقل الروسية 
نفت بشكل غير مباشر أي خطة 
لاستئناف السياحة الخارجية 
فـــي المـــوعـــد المـــشـــار إلـــيـــه، وقـــال 
الــــوزارة،  المكتب الصحافي فــي 
إنــه من السابق لأوانــه الحديث 
الآن عــن موعد استئناف النقل 
الــــجــــوي الـــــدولـــــي، مـــوضـــحـــاً أن 
«بـــحـــث هـــــذا الأمــــــر مــمــكــن لــكــن 
بعد أن تتضح النتائج الأولية 
لعمل قطاعي النقل والسياحة 
فــــــي مـــــجـــــال ضـــــمـــــان نــــقــــل آمــــن 
إلــى مناطق  الــروس  للمواطنين 
الاستجمام والاصطياف داخل 

روسيا».
 ومــن جانبه، قــال دميتري 

بــيــســكــوف، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
باسم الكرملين، إنه لا معلومات 
دقـــــيـــــقـــــة حـــــالـــــيـــــاً حـــــــــول مــــوعــــد 
الــرحــلات الجوية مع  استئناف 
الــدول الأخــرى، وأكــد في الوقت 
ذاته أن «هذه المسألة على جدول 

الأعمال».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــقــرار 
يقتصر حتى الآن على استئناف 
النشاط السياحي داخــلــيــاً، فإن 
الـــقـــرار بــحــد ذاتــــه شــكــل «بــشــرى 
خــيــر» لــشــركــات الــنــقــل الــجــوي، 
بإمكانية اســتــئــنــاف عملها في 
وقـــــت قــــريــــب، وهـــــو مــــا انــعــكــس 
بــــــوضــــــوح عــــلــــى وضــــــــع شـــركـــة 
«أيــــــرفــــــلــــــوت» الــــحــــكــــومــــيــــة، فــي 
الــســوق. ومــنــذ الــســاعــات الأولــى 
مــــن صـــبـــاح أمــــــس، ومـــــع إعــــلان 
الــحــكــومــة قـــرارهـــا، ارتـــفـــع سعر 
سهم هذه الشركة، وهي من أكبر 
شركات النقل الجوي في روسيا، 
بنسبة ٥ في المائة، حتى ٩٤٫٣٤ 
روبــل للسهم الواحد. أما شركة 
أكـــبـــر شــركــات  «S٧»، وهــــي مـــن 
النقل الجوي الداخلي في روسيا، 
فقد أعلنت عن خطة لاستئناف 
جميع رحلاتها الداخلية اعتباراً 

من الشهر المقبل.
وكـــــــانـــــــت شـــــــركـــــــات الـــنـــقـــل 
الــجــوي تــكــبــدت خــســائــر كبيرة 
خـــــلال فـــتـــرة «قــــيــــود كــــورونــــا»، 
لا سيما أن أول قــيــود لمواجهة 
تــفــشــي الـــفـــيـــروس أصـــابـــت هــذا 
الــقــطــاع، حــين أعلنت السلطات 
الــــروســــيــــة مـــنـــذ نـــهـــايـــة مــــارس 
الــرحــلات  المــاضــي، وقـــف  (آذار) 
الجوية، بداية مع الصين، ومن 
ثم الداخلية، وصــولاً إلــى وقف 
جــمــيــع الـــرحـــلات الـــجـــويـــة. ولــم 
تــــصــــدر بـــعـــد بــــيــــانــــات رســمــيــة 
حول مجمل خسائر القطاع، إلا 
أن «أيرفلوت» وحدها، قالت في 
بيان أخيراً إن خسائرها خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة تــزيــد عــلــى ٢٢ 
مليار روبــل، وأن أعــداد الركاب 
على رحلاتها خلال شهر مارس 
فقط تراجعت بمعدل ٣٧٫٤ في 

المائة.

أبدت شركات النقل الجوي ارتياحها الشديد لقرار استئناف السياحة الداخلية الروسية  (رويترز)

توقعات بسنوات «قاتمة» 
للاقتصادين البلجيكي والإسباني

بروكسل: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي قــــال فــيــه الــبــنــك 
المـــركـــزي الــبــلــجــيــكــي أمــــس (الاثـــنـــين)، 
إن اقــتــصــاد الـــبـــلاد مــقــبــل عــلــى ثــلاث 
ســنــوات مــن الــفــاقــد فــي الــنــمــو بسبب 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، إذ سيخفق 
التعافي في ٢٠٢١ و٢٠٢٢ في تعويض 
انــكــمــاش مــتــوقــع بــنــســبــة ٩ فـــي المــائــة 
هــذا الــعــام، قــال المــركــزي الإســبــانــي إن 
اقــتــصــاد إســبــانــيــا قـــد يــنــكــمــش بــأقــل 
من المتوقع هذا العام، لكن بالرغم من 
ذلك سيكون الركود أسوأ ثلاث مرات 
تقريباً من الركود القياسي المسجل في 
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩، أثناء ذروة الأزمة المالية 
العالمية. وقال البنك المركزي البلجيكي 
إن الناتج المحلي الإجمالي في سادس 
أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو سيهبط 
٩ فـــي المـــائـــة هــــذا الــــعــــام، يــعــقــبــه نمو 
المــائــة فــي ٢٠٢١ و٢٫٣  بنسبة ٦٫٤ فــي 
الناتج  المــائــة فــي ٢٠٢٢. وسيكون  فــي 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي فــــي نـــهـــايـــة ٢٠٢٢ 
منخفضاً بنحو ٤ في المائة عما كان 

مفترضاً قبل ضربة فيروس كورونا.
وقال محافظ البنك بيير فونش في 
مؤتمر صحافي عبر دائرة تلفزيونية 
إلــى الحرب  مغلقة: «تحتاج أن تعود 

إلــى الثلاثينات مــن القرن  العالمية أو 
الماضي لترى تراجعاً من هذا النوع». 
وقال البنك إنه سيكون هناك على 
الأرجح بعض الأثر الدائم من الأزمة - 
إفــلاســات وتحول من البطالة المؤقتة 
إلــــى المــنــتــظــمــة وعـــــدم عـــــودة الــتــجــارة 
إلى سابق عهدها. وقدر البنك تكلفة 
الإغــلاقــات مــن منتصف مــارس (آذار) 
عند ٤٧ مليار يورو (٥٣ مليار دولار) 

من حيث الفاقد في الدخل.
وقــــال فــونــش إن رد الــفــعــل تــجــاه 
الأزمـــــة مـــن حــيــث الـــدعـــم الاقــتــصــادي 
يــعــنــي أن الـــتـــراجـــع الاقــــتــــصــــادي لــن 
يكون كما كان في الثلاثينات من القرن 

الماضي.
يــــرتــــفــــع ديــــن  المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــــن 
بلجيكا، وهــو بالفعل عند نحو ١٠٠ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
إلى نحو ١٢٠ في المائة بسبب ارتفاع 
الإنفاق العام وتراجع النمو. (الدولار 

= ٠٫٨٨٥٧ يورو).
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــبــنــك المـــركـــزي 
أمس، إن اقتصاد إسبانيا قد ينكمش 
بأقل من المتوقع هذا العام، لكن بالرغم 
مــن ذلـــك ســيــكــون الـــركـــود أســــوأ ثــلاث 
مـــــرات تــقــريــبــاً مـــن الــــركــــود الــقــيــاســي 
المسجل في ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩، أثناء ذروة 

الأزمة المالية العالمية.
وأضاف البنك المركزي أن الاقتصاد 
قد ينكمش ما بين ٩ في المائة و١١٫٦ 
فــي المــائــة فــي ٢٠٢٠ بــســبــب تــداعــيــات 
فــيــروس كـــورونـــا عــلــى الــبــلــد المعتمد 
السابق  والسيناريو  السياحة.  على 
للمركزي الإسباني كــان انكماشاً من 

٩٫٥ في المائة إلى ١٢ في المائة.
وسيتضح تأثير إجـــراءات العزل 
العام التي بدأ تطبيقها في منتصف 
الثاني،  مــارس بشكل كامل في الربع 
مــع تــوقــع أن ينكمش الاقــتــصــاد بما 
يـــتـــراوح بــين ١٦ فــي المــائــة و٢١٫٨ في 

المائة.
وانكمش الاقتصاد ٥٫٢ في المائة 
في الربع الأول وهو بالفعل الأكثر حدة 
منذ السلسلة القياسية التي بدأت في 
١٩٧٠، وأســـوأ مــرتــين مــن الــربــع الأول 
من ٢٠٠٩. وكــان اقتصاد إسبانيا قد 

انكمش ٣٫٧ في المائة في ٢٠٠٩.
ويتوقع المركزي الإسباني أن يبدأ 
الاقتصاد بالتعافي في النصف الثاني 
من هذ العام، وأن يسجل الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي ٢٠٢١ نــمــواً مــن ٧٫٧ في 
المـــائـــة إلـــى ٩٫١ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة مع 
تقدير سابق للبنك يتراوح من ٦٫١ في 

المائة إلى ٨٫٥ في المائة.

البحرين تؤجل أقساط 
قروض الإسكان ٦ أشهر

الدمام: عبيد السهيمي

أعلنت الحكومة البحرينية، أمس، 
تــأجــيــل أقـــســـاط الـــقـــروض الــســكــنــيــة ٦ 
أشهر ابتداءً من أبريل (نيسان) الماضي، 
وتـــأتـــي خـــطـــوة الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة 
ضمن الإجـــراءات التي اتخذتها للحد 
مــن تــداعــيــات فــيــروس «كـــورونـــا» على 

الاقتصاد والمواطن البحريني.
وترأس الأمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، 
وبــحــضــور الأمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة، ولي العهد النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء 
الــــذي عــقــد عـــن بُــعــد بــتــقــنــيــة الاتــصــال 
المرئي، صباح أمس، حيث وافق المجلس 
عــلــى تــأجــيــل قـــــروض الإســـكـــان لمــــدة ٦ 

أشهر ابتداءً من أبريل الماضي.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة قد 
مـــــارس (آذار) المــاضــي  فـــي ١٧  أعــلــنــت 
حزمة إصلاحات اقتصادية بقيمة ١١٫٤ 
مليار دولار (٤٫٣ مليار دينار بحريني) 
لمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات انـــتـــشـــار فـــيـــروس 

«كورونا» على الاقتصاد البحريني.
وشــــــــمــــــــلــــــــت الـــــــــحـــــــــزمـــــــــة المــــــالــــــيــــــة 
والاقتصادية حينها عدداً من القرارات؛ 
مــنــهــا تــكــفــل الــحــكــومــة بـــدفـــع مــرتــبــات 

الموظفين البحرينيين المؤمن عليهم في 
الــخــاص. كما أعلنت الحكومة  القطاع 
تكفلها بدفع فواتير الكهرباء والماء لكل 
المشتركين من الأفراد والشركات لمدة ٣ 

أشهر ابتداءً من أبريل الماضي.
وفـــــــــي جــــــانــــــب دعـــــــــم الاقـــــتـــــصـــــاد، 
أفصحت الحكومة عن الإعفاء من دفع 
الرسوم البلدية لمدة ٣ أشهر ابتداءً من 
شــهــر أبـــريـــل كـــذلـــك، كــمــا قــدمــت إعــفــاءً 
للمستثمرين من دفع إيجارات الأراضي 
الــصــنــاعــيــة الــحــكــومــيــة لمــــدة ٣ أشــهــر، 
إلــى إعفاء المنشآت والمرافق  بالإضافة 
السياحية مــن رســـوم السياحة لمــدة ٣ 

أشهر.
وقــــررت الــحــكــومــة آنــــذاك مضاعفة 
حــجــم صـــنـــدوق الــســيــولــة لــيــصــل إلــى 
٢٠٠ مليون ديــنــار بحريني، فــي وقت 
أطلق فيه «مصرف البحرين المركزي» 
حزمة من القرارات لرفع قدرة الإقراض 
لدى البنوك بما يعادل ٣٫٧ مليار دينار 
لتأجيل الأقساط أو التمويل الإضافي 

للعملاء.
يـــضـــاف لــلــجــهــود الــحــكــومــيــة؛ أن 
بــإعــادة توجيه  قــــراراً  المملكة أصــــدرت 
جميع «برامج صندوق العمل (تمكين)» 
لدعم الشركات المتأثرة وإعــادة هيكلة 

القروض المدعومة من قبلها.
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«نجم»: حصر ٤٫٨ مليون وثيقة سارية خلال الجائحة الرئيس التنفيذي لـ

الإجراءات الاحترازية تقلص المطالبات التأمينية في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــــشــــف مــــحــــمــــد الـــســـلـــيـــمـــان 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة نجم 
الـــســـعـــوديـــة - المــــنــــشــــأة المـــخـــولـــة 
نــــظــــامــــيــــاً بـــمـــتـــابـــعـــة ومـــعـــالـــجـــة 
حوادث السير في المملكة - عن أن 
الإجراءات الاحترازية الناجمة عن 
مكافحة فيروس كورونا المستجد 
المــطــالــبــات  فــي تقليص  ســاهــمــت 
التأمينية في السعودية، مشيراً 
إلــــى أن الــتــنــســيــق يــجــري مـــع ٢٧ 
شــركــة تــأمــين لحصر ورفـــع نحو 

٤٫٨ مليون وثيقة تأمين سارية.
«الـــشـــرق  وبـــــين الــســلــيــمــان لــــ
الأوســط»، أن «نجم» ساهمت في 
مواكبة تطورات المرحلة الحالية 
الــتــي فــرضــتــهــا تــداعــيــات تفشي 
كـــــورونـــــا (كــــوفــــيــــد - ١٩)،  وبـــــــاء 
بــــمــــوازاة تــحــقــيــقــهــا لمــســتــهــدفــات 
رؤيــــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠ فـــي رفــع 
جــودة الحياة وتوفير الخدمات 
وفقاً لأعلى المعايير والممارسات.

وتــقــوم شــركــة نجم لخدمات 
الـــتـــأمـــين بــتــوفــيــر مــنــصــة فــعّــالــة 
مـــن شــأنــهــا تــبــســيــط الإجـــــــراءات 
ومــــعــــالــــجــــة وحــــــــلّ الإشــــكــــالــــيــــات 
المتعلقة بالحوادث وفقاً للقوانين 
المنصوص عليها في السعودية 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة 
ومؤسسة النقد العربي السعودي 

منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٧.

منع التجول
أفصح السليمان عن أن منع 
الـــتـــجـــوّل الــــــذي فـــرضـــتـــه المــمــلــكــة 
ساهم في تقليص عدد المطالبات 
التأمينية، موضحاً أن الإجراءات 
الاحترازية التي فرضتها الدولة 
عــلــى المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين على 
أراضيها للحد من انتشار فيروس 
إلــى انخفاض  (كوفيد - ١٩) أدت 
نسبة المطالبات التأمينية، دون 
تحديد نسبة معينة، مع تراجع 
الــســيــر بــالمــركــبــات فـــي الــطــرقــات 
والــــــشــــــوارع وبـــــين المــــــدن الـــتـــزامـــاً 

بالتعليمات الحكومية.

وثائق التأمين
فــي ظــلال تــداعــيــات كــورونــا، 
أنــه لمواكبة  إلــى  يشير السليمان 
المــرحــلــة الـــراهـــنـــة أطــلــقــت كـــل من 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
وشـــــركـــــات الــــتــــأمــــين الـــســـعـــوديـــة 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى «نــــجــــم» مـــبـــادرة 
تنص على تمديد تاريخ انتهاء 
وثائق تأمين المركبات للأفراد لمدة 
شهرين بشكل تلقائي إلكتروني 
من دون الحاجة إلى التقدّم بذلك 

من قبل حملة الوثائق.
وبــحــســب الــســلــيــمــان، تهدف 
المبادرة إلى دعم المستفيدين من 

الــظــروف  التغطية التأمينية فــي 
الراهنة التي تمر بها المملكة، إلى 
جانب عــدم إلغاء وثائق التأمين 
بشكل مباشر عند تــأخــر المؤمن 
لــهــم فــي تــســديــد أقــســاط الــتــأمــين 
لإعطاء المؤمن لهم فرصة لتسديد 

الأقساط في وقت لاحق.
«الــشــرق  لـــ ويــقــول السليمان 

الأوسط»: «يقدر عدد المستفيدين 
مــن المــبــادرة بــحــوالــي ٤٫٨ مليون 
وثيقة، كذلك تستفيد فئة أخرى 
انــتــهــت مهلة وثائقهم  قــد تــكــون 
قبل إعـــلان المــبــادرة، حتى مــن لم 
يكن لديهم سجل تأميني ســارٍ، 
يــمــكــنــهــم الاســـتـــفـــادة مـــن إضــافــة 
الـــشـــهـــريـــن عـــنـــد الـــتـــجـــديـــد الــتــي 

انتهت الأسبوع الماضي من يونيو 
(حزيران) الجاري».

تغير الخطة
زاد السليمان أن لدى «نجم» 
دور محوري في ترجمة المبادرة 
عبر توفر أنظمة التقنية بأتمتة 
كاملة لجميع الإجــراءات المتعلقة 

منها التنسيق مع ٢٧ شركة تأمين 
لــحــصــر ورفـــــع نــحــو ٤٫٨ مــلــيــون 
وثـــيـــقـــة تـــأمـــين ســــاريــــة لــشــركــات 

التأمين المعتمدة.
الأزمـــة الحالية فــرضــت على 
الشركة - وفقاً للسليمان - تغيير 
خطة عملها للعام الجاري لتكون 
أكثر فاعلية في مواكبة الجهود 

التي تبذلها حكومة المملكة للحد 
الـــوبـــاء، مــؤكــداً العمل  مــن تفشي 
عــــلــــى تـــفـــعـــيـــل الأتــــمــــتــــة لــتــغــطــي 
مــعــظــم الــعــمــلــيــات والـــخـــدمـــات إذ 
إن التركيز على التحول الرقمي 
وشمولية أتمتة الخدمات تمثل 

أولوية قصوى حالياً.
وأكـــــد الــســلــيــمــان أن «نــجــم» 
نــجــحــت بـــالـــتـــحـــوّل الـــرقـــمـــي عبر 
تغيير أولوياتها الاستراتيجية 
بــمــا فــرضــتــه الـــظـــروف الــحــالــيــة، 
إلــى أن استراتيجية عام  مشيرا 
٢٠٢٠ تقتضي التوسع بالتغطية 
بــالــتــوازي مــع عملها  الجغرافية 
على استقطاب وتدريب الكفاءات 
الــــــلازمــــــة لمــــواكــــبــــة المـــســـتـــجـــدات 

الراهنة.

التقدير الإلكتروني
وفـــي وقـــت ســاهــمــت الأتــمــتــة 
وتفعيل التطبيقات الإلكترونية 
فـــــي تـــســـهـــيـــل ســــرعــــة اســـتـــجـــابـــة 
لوقوع الحوادث في وقت أقل بـ٢٥ 
في المائة من الوقت الذي يتطلبه 
عند الاســتــعــانــة بمركز الاتــصــال 
التقليدي، كما يصف السليمان، 
تعاونت «نجم» كذلك مع الهيئة 
الــســعــوديــة للمقيمين المعتمدين 
لتفعيل التقدير الإلكتروني عبر 
خدمات جديدة أطلقتها بمناطق 
المـــمـــلـــكـــة الـــــتـــــي تـــعـــمـــل ضــمــنــهــا 

بـــإجـــمـــالـــي ٤٠ مــنــطــقــة، وتــشــمــل 
الــــتــــقــــاط صــــــور الـــــحـــــادث لــيــقــوم 
المــعــايــن بــإرســالــهــا إلـــى منظومة 
«تــــقــــديــــر»، ومـــــن ثــــم يـــتـــم إصـــــدار 
تـــقـــريـــر عــــن الــــحــــادث إلــكــتــرونــيــاً 
وإرســـالـــه إلـــى أصــحــاب الــعــلاقــة، 
من دون الحاجة إلى أي مراجعات 

إضافية.

تفاعل الشركات
وحول حجم التفاعل الحالي 
مع الخدمات من قبل مستخدمي 
أنظمة «نجم»، يؤكد السليمان أن 
هــنــاك تــفــاعــلاً واســعــاً لاســتــخــدام 
الأنظمة والتطبيقات بين شركات 
الـــتـــأمـــين، مـــوضـــحـــاً أن مــجــمــوع 
الــخــاصــة بــرفــع بيانات  الطلبات 
الوثائق التأمينية التي تتقدّم بها 
شــركــات الــتــأمــين مــن خـــلال نظام 
«نــجــم نــــت»، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
ســجــل ارتــفــاعــاً بــأكــثــر مــن ٢٠ في 
المائة خــلال شهري مــارس (آذار) 

وأبريل (نيسان) الماضيين.
إلــى  وأشــــار السليمان كــذلــك 
أن خــدمــة الاســتــعــلام، «أحــقــيــة»، 
ة 

ّ
المتعلقة بنسب الخصم المستحق

لـــعـــمـــلاء تـــأمـــين المـــركـــبـــات الـــذيـــن 
 يتمتّعون بــســجــل تــأمــيــنــي خــال 
مــن المــطــالــبــات، ارتــفــع بنسبة ٥٩ 
في المائة خلال الفترة الممتدة بين 

مارس وأبريل الماضيين.

شركة نجم المخولة بمتابعة ومعالجة حوادث السير في السعودية تتابع أعمالها بالتقنية... وفي الإطار محمد السليمان الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)

أول عملية إيداع حكومي 
«سلسلة الكتل» في السعودية بـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

نــفــذت، أمـــس، فــي الــســعــوديــة أول 
عملية إيداع مالي حكومي باستخدام 
تقنية «سلسلة الكتل (بلوك تشين)»، 
فــي خــطــوة تــكــشــف عــن تــوجــه صريح 
من الدولة لاعتماد الأسلوب التقني في 
العمليات المصرفية، مواكبة للتوجهات 

العالمية في القطاع المالي.
وكشفت «مــؤســســة النقد العربي 
السعودي» مؤخراً عن استخدام تقنية 
«سلسلة الكتل (Blockchain)» لإيــداع 
جزء من السيولة التي أعلنت ضخها 
في القطاع المصرفي خلال وقت سابق، 
اتـــهـــا الــهــادفــة إلــى  وذلــــك ضــمــن إجـــراء
تعزيز إمكانات القطاع؛ للاستمرار في 

دوره بتقديم التسهيلات الائتمانية.
تأتي هذه الخطوة؛ بحسب بيان 
صــــــدر عــــن «مــــؤســــســــة الــــنــــقــــد» أمــــس، 
امتداداً لجهود «ساما» في استكشاف 
وتــجــربــة أبـــعـــاد الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، 
الــتــوجــهــات العالمية للبنوك  ومــواكــبــة 
المركزية في تقييم آثارها على القطاع 

المالي.
ومعلوم أن «مؤسسة النقد العربي 
السعودي» من أوائــل البنوك المركزية 
بـــادرت بتجربة استخدام تقنية  التي 
الــحــوالات المالية،  «سلسلة الكتل» في 
المــبــادرات الابتكارية  التي تعدّ إحــدى 
الـــــتـــــي أطــــلــــقــــتــــهــــا المــــــؤســــــســــــة، ضــمــن 
مساعيها الهادفة إلى تمكين وتطوير 
الــتــقــنــيــات المـــالـــيـــة فـــي المــمــلــكــة، مــثــل: 
مبادرة «فنتك» السعودية (بالمشاركة 
مــــع هــيــئــة الــــســــوق المــــالــــيــــة)، والــبــيــئــة 

الــتــشــريــعــيــة الــتــجــريــبــيــة، والــخــدمــات 
المصرفية الرقمية، والمدفوعات الرقمية.

وكـــــانـــــت «ســــــامــــــا» أعــــلــــنــــت أنـــهـــا 
ستضخ ٥٠ مــلــيــار ريـــال (١٣٫٣ مليار 
دولار) في القطاع المصرفي السعودي 
لــتــعــزيــز ســيــولــتــه، مــوضــحــة أن المبلغ 
المخصص سيساعد البنوك السعودية 
لتقديم التسهيلات النقدية إلى القطاع 

الخاص.
وأعلنت «ساما» حينها أن الإجراء 
التحفيزي يــهــدف لمــســاعــدة المــصــارف 
عــلــى دعــــم الــقــطــاع الـــخـــاص وتــمــويــلــه 
وســط ظــروف انخفاض أســعــار النفط 
وإجراءات احتواء جائحة «كوفيد١٩»، 
مـــبـــيـــنـــة أنــــــه رغــــــم ذلـــــــك، فــــــإن الـــقـــطـــاع 
المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء 

جيدة.
وكــــــشــــــفــــــت بـــــــيـــــــانـــــــات نــــشــــرتــــهــــا 
الــحــالــي عن  «المــؤســســة» مطلع الشهر 
الــقــروض الموجهة للقطاع الخاص  أن 
زادت في أبريل (نيسان) بنسبة ١٢٫٢ 
في المائة على أساس سنوي و٠٫٩ في 

المائة مقارنة بالشهر السابق.
من جانب آخــر، أوضحت بيانات 
«مؤسسة النقد» انخفاضاً في صافي 
الأصــــــول الأجــنــبــيــة إلــــى نــحــو ١٫٦٦٥ 
تريليون ريــال (٤٤٤ مليار دولار) في 
أبريل الماضي، ليكون صافي الأصول 
الأجنبية قد تراجع بنحو ٧٨٫٤ مليار 
ريال مقارنة بمارس  (آذار) الذي سبق 
بنحو ٢١ مــلــيــار دولار. وكـــان صافي 
الأصــــــول الأجــنــبــيــة لــــدى «ســــامــــا» قد 
انخفض بنحو ٢٧ مليار دولار بنهاية 
مارس مقابل فبراير (شباط) الماضي.

تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي
 ٢٫٥ ٪ العام الماضي

الرباط: «الشرق الأوسط» 

أفــــــــــــــادت المــــــنــــــدوبــــــيــــــة الــــســــامــــيــــة 
بــالمــغــرب (هــيــئــة إحــصــاء)  للتخطيط 
بأن نتائج الحسابات الوطنية للعام 
الماضي ٢٠١٩ أظهرت تباطؤاً في معدل 
نمو الاقتصاد الوطني ليبلغ ٢٫٥ في 

المائة مقابل ٣٫١ في المائة عام ٢٠١٨.
وأوضحت المندوبية في تقرير لها 
حــول الوضعية الاقتصادية الوطنية 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، أن الاســتــهــلاك 
الـــنـــهـــائـــي والـــطـــلـــب الــــخــــارجــــي شــكــلا 
قـــاطـــرة لــهــذا الــنــمــو، وذلــــك فـــي ســيــاق 
اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف 

الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وذكــــــرت أن الــتــبــاطــؤ يـــعـــود إلــى 
انــــخــــفــــاض حــــجــــم الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة 
للقطاع الفلاحي ٥٫٨ في المائة مقابل 
ارتفاع قدره ٣٫٧ في المائة عام ٢٠١٨، 
إلــى زيــادة القيمة المضافة  بالإضافة 
٣٫٨ في المائة لقطاعات الأنشطة غير 
الفلاحية الأخرى مقابل ٢٫٩ في المائة 

عام ٢٠١٨.
مــــن جــهــتــهــا، ســجــلــت المــــبــــادلات 
الـــخـــارجـــيـــة مــــن الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
مــســاهــمــة إيــجــابــيــة فـــي الــنــمــو بلغت 
نصف نقطة مئوية مقابل مساهمة 
سلبية ١٫٢ نقطة مقارنة بالعام قبل 
المـــاضـــي، حــيــث يــوضــح تــقــريــر هيئة 
الإحـــصـــاء أن الــــصــــادرات مـــن الــســلــع 

والــخــدمــات ســجــلــت ارتــفــاعــاً ٥٫٥ في 
المائة فقط. ولاحظت المندوبية ارتفاع 
الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار 
الجارية ٣٫٩ في المائة مقارنة بنسبة 
٤٫٣ فـــي المـــائـــة الــســنــة قــبــل المــاضــيــة، 
وانخفاض صافي الدخول المتأتية من 
بقية العالم ١٫٥ في المائة مقابل تراجع 
قدره ١٧ في المائة، مشيرة إلى أن تطور 
إجمالي الدخل الوطني المتاح لم يتعدِ 
٣٫٦ في المائة خلال ٢٠١٩ مقابل ٣٫١ في 
المــائــة سنة ٢٠١٨ ليستقر عند ١٢٠٣ 

مليارات درهم (١٢٠ مليار دولار).
وفي المجموع، يضيف تقرير هيئة 
الإحصاء، فإنه مع ارتفاع الاستهلاك 
النهائي الوطني بنسبة ٣٫٥ في المائة 
مقابل ٤٫٤ في المائة المسجلة عام ٢٠١٨، 
استقر الادخار الوطني عند ٢٧٫٨ في 
المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، 
وإجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين 
رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 
٣٢٫٢ مــن الــنــاتــج الــداخــلــي الإجــمــالــي 

العام الماضي.
وأشـــــارت المــفــوضــيــة إلـــى أنـــه مع 
نمو الضرائب على المنتوجات صافية 
من الإعانات بنسبة ٢ في المائة خلال 
الــســنــة  المــــائــــة  فــــي  ٢٠١٩ مـــقـــابـــل ٤٫٦ 
الناتج الداخلي  التي تسبقها، انتقل 
الإجــمــالــي غــيــر الــفــلاحــي مــن ٣٫١ في 
المــائــة ســنــة ٢٠١٨ إلـــى ٣٫٥ فــي المــائــة 

العام الماضي.

«أكوا باور» السعودية ترفع حصتها في «هجر لإنتاج الكهرباء» إلى ٢٢٫٥ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

قالت شركة أكوا باور السعودية 
ـــعـــت اتــفــاقــيــة لـــشـــراء حصة 

ّ
إنـــهـــا وق

بنسبة ٤٫٩ في المائة في شركة هجر 
لإنتاج الكهرباء «هيبكو» عبر حصة 
شـــركـــة ســامــســونــغ ســـي آنــــد تـــي مع 
إبقاء خيار شــراء حصصها المتبقية 
قــائــمــاً، لــتــعــزز «أكــــوا بــــاور» مكانتها 
كثاني أكبر مساهم في «هجر لإنتاج 

الكهرباء».
وتــعــود ملكية «هيبكو» بنسبة 
إلــى الشركة السعودية  المــائــة  ٥٠ فــي 
للكهرباء، مشتري الطاقة الرئيسي، 
المتبقية تحالف  النسبة  يملك  فيما 
يــضــم كــــلاً مـــن «أكــــــوا بــــــاور» بحصة 
ملكية تبلغ ٢٢٫٤ في المائة (١٧٫٥ في 
المائة قبل الاتفاقية)، وصندوق مينا 
للبنية التحتية بحصة ١٥ في المائة 
وشركة سامسونغ سي آند تي بحصة 
١٢٫٥١ في المائة (١٧٫٥ في المائة قبل 

الاتفاقية).
وتعمل «هيبكو» مشغل مشروع 
ـــريـــة الــعــمــلاق المــســتــقــل لــلــكــهــربــاء 

ُ
الـــق

الـــذي تبلغ تكلفته   - المــمــلــكــة  - شـــرق 
الإجمالية ٢٫٧ مليار دولار، أتى ٧٥ في 
المائة منها ممولاً بقرض طويل الأجل، 

والجزء المتبقي كحصص ملكية.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة «أكــــــــــوا بــــــــاور»: 
«تشكل زيــادة نسبة حصص الملكية 
ــريــة المــســتــقــل لإنــتــاج 

ُ
فــي مــشــروع الــق

الـــكـــهـــربـــاء دلــــيــــلاً دامــــغــــاً عـــلـــى الــثــقــة 
التي تضعها (أكوا باور) في المسيرة 
الاقتصادية والاجتماعية المزدهرة في 
المملكة التي تمضي بوتيرة متسارعة 
نحو تحقيق المزيد من النمو بفضل 
مــواصــلــة الــعــديــد مـــن الـــبـــرامـــج الــتــي 

الــرؤيــة السعودية  تعمل ضمن إطــار 
الطموحة ٢٠٣٠».

ويــأتــي الــتــزام الــشــركــة - بحسب 
بــادمــانــاثــان - بــدعــم خــطــط وبــرامــج 
السعودية في مسيرتها لبلوغ آفاق 
جديدة من الازدهار والتقدم من خلال 
مــواصــلــة نشر حــلــول لتوليد الطاقة 
المــيــاه وفــق أعلى مستويات  وتحلية 
الــكــفــاءة والمــســؤولــيــة البيئية وبأقل 

تكلفة ممكنة.
رية المستقل 

ُ
الق وسجل مــشــروع 

لإنــتــاج الــكــهــربــاء وقـــت طـــرح عطائه 
أقـــرب عطاء  تعرفة قياسية تقل عــن 
المــــائــــة،  فــــي  بــــمــــقــــدار ١٥٫٥  مـــنـــافـــس 
محققاً وفــورات تزيد على ١٫٩ مليار 
ريــال (٥٠٦ ملايين دولار) للاقتصاد 
الــســعــودي عــلــى مــــدار ٢٠ عــامــاً، إلــى 
جانب وفر استهلاك الغاز تزيد على 
١٦٠ مـــلـــيـــون قـــــدم مــكــعــب مــــن الـــغـــاز 
الطبيعي يــومــيــاً، وفــقــاً للمعلومات 

الصادرة أمس.
وعـــبـــر راجـــيـــت نــــانــــدا، الــرئــيــس 

التنفيذي للاستثمار في شركة أكوا 
باور: «(الشركة السعودية للكهرباء) 
شــريــك رئيسي لنا فــي خطط النمو 
والتطوير في المملكة، ويسعدنا اليوم 
أن نعزز هذه الشراكة الاستراتيجية 
من خلال أحد مشروعاتنا المهمة في 
السعودية»، مشيراً إلى أن الاستثمار 
في مشروع نموذجي كمشروع القرية 
لإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء «يـــعـــكـــس أهــمــيــة 
الــدور الذي يمارسه القطاع الخاص 
في دعم مسيرة التحول الاقتصادي 

الذي تسعى الحكومة السعودية إلى 
تحقيقه».

وجـــرى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة المــشــروع 
الــتــجــاري  عـــام ٢٠١١، وبــــدأ تشغيله 
بتوصيل الطاقة إلى الشبكة الوطنية 
عـــام ٢٠١٣، ليصبح واحــــداً مــن أكبر 
المــحــطــات المستقلة لإنــتــاج الكهرباء 
الــدورة  في العالم التي تعتمد تقنية 
المـــركـــبـــة بـــالـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي. وتــبــلــغ 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لــلــمــشــروع «٣٩٢٧ 

ميغاواط».

رية لإنتاج الكهرباء شرق المملكة (الشرق الأوسط)
ُ
شركة هجر مشغل محطة الق

تراجع قياسي للإنتاج الصناعي الألماني في أبريل
برلين: «الشرق الأوسط»

تــراجــع الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي في 
 ١٧٫٩ ألمانيا بنسبة قياسية بلغت 
فــــي المــــائــــة خـــــلال أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المـــــاضـــــي، مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــهـــر الــــذي 
سبقه، في وقت تسبب فيه فيروس 
أكبر  «كورونا» المستجد في إغلاق 
اقتصادات أوروبا، حسبما أظهرت 

أرقام رسمية الاثنين.
تـــراجـــع بــنــســبــة ٨٫٩ في  وبـــعـــد 
(آذار)، ســجــل  مـــــــارس  فـــــي  المـــــائـــــة 
الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي «أكـــبـــر تــراجــع 
لــه مــنــذ بـــدء تسجيل الــبــيــانــات في 
الــــثــــانــــي) ١٩٩١»  (كـــــانـــــون  يـــنـــايـــر 
الرسمية  ات  وفقاً لوكالة الإحــصــاء
«ديــســتــاتــيــس». ومـــقـــارنـــة بــأبــريــل 
الــصــنــاعــي  الإنـــتـــاج  تـــراجـــع   ،٢٠١٩
بنسبة ٢٥٫٣ في المائة. وكانت أرقام 
أبــريــل أســـوأ مــن تــوقــعــات المحللين 
تــراجــعــاً بنسبة ١٦  الــذيــن تــوقــعــوا 

في المائة.
وبـــــحـــــســـــب الــــــفــــــئــــــات، تـــــراجـــــع 
المعدنية بنسبة  إنــتــاج الصناعات 
٣٥٫٣ فــي المــائــة خـــلال أبــريــل، فيما 
تـــراجـــع إنـــتـــاج الــســلــع الــتــي تــدخــل 
فــي صــنــاعــات أخــــرى بــنــســبــة ١٣٫٨ 
في المائة، وسلع الاستهلاك بنسبة 

٨٫٧ في المائة.
وسجل قطاع صناعة السيارات 
٧٤٫٦ في  الرئيسي تراجعاً بنسبة 
المــــائــــة، فــيــمــا أظـــهـــر قـــطـــاع الــبــنــاء 

بــنــســبــة  تـــــراجـــــع  مـــــع  أفــــضــــل  أداء 
٤٫١ فــي المــائــة فــقــط. وتــســبــب وبــاء 
«كــوفــيــد١٩» فــي أزمــــات اقــتــصــاديــة 
كبيرة في أنحاء العالم، لكن ألمانيا 
ســجــلــت أداء أفـــضـــل مـــن كــثــيــر مــن 
الدول مع تراجع اقتصادي إجمالي 
المائة خلال الأشهر  ٢٫٢ في  بنسبة 

الثلاثة الأولى من العام.

ويتوقع قطاع الصناعة الألماني 
اســــتــــمــــرار تـــــراجـــــع الإنـــــتـــــاج خـــلال 
الأشهر الثلاثة المقبلة، لكن بوتيرة 
أبطأ، بحسب استطلاع أجراه معهد 

«إيفو» للبحوث الاقتصادية.
وسجل مؤشر «إيفو» لتوقعات 
(أيــار)  فــي مايو  الصناعي  الإنــتــاج 
الماضي ارتفاعاً إلى سالب ٢٠ نقطة، 

بــعــدمــا ســجــل ســالــب ٥١ نــقــطــة في 
أبريل الماضي.

المعهد، أمس  وبحسب بيانات 
الاثـــــنـــــين، فــــــإن هــــــذا أقـــــــوى ارتــــفــــاع 
يسجله المؤشر على أساس شهري 
مــنــذ تــوحــيــد شــطــري ألمــانــيــا. وقــال 
مـــديـــر الاســـتـــطـــلاعـــات فـــي «إيـــفـــو»، 
كـــلاوس فــولــرابــه: «لــكــن هـــذا يعني 

الــتــراجــع يتسطح  أن منحنى  فــقــط 
حالياً».

ومع ذلك، ارتفع مؤشر توقعات 
الإنـــــــتـــــــاج الـــــصـــــنـــــاعـــــي فـــــــي قــــطــــاع 
السيارات بألمانيا في مايو الماضي، 
مــمــا يــشــيــر إلـــى إنـــتـــاج مــتــزايــد في 
القطاع المحوري في الصناعة  هذا 
الألمانية. وقال فولرابه: «هذه ليست 
مفاجأة بعد توقف الإنتاج بالكامل 

تقريباً في كثير من الأماكن».
وبــحــســب الاســـتـــطـــلاع، يــتــوقــع 
الدوائية تراجعاً  قطاع الصناعات 
فــي الإنـــتـــاج، حــيــث تــراجــع المــؤشــر 
في مايو الماضي إلى سالب ٣ نقاط 
أبريل  فــي  عقب تسجيله ١٤ نقطة 

الماضي.
وكــــانــــت الـــتـــوقـــعـــات فــــي قــطــاع 
الملابس هي الأكثر تشاؤماً، حيث 
٨٨ نقطة  إلى سالب  المؤشر  تراجع 
الشهر الماضي، بعدما سجل سالب 

٧٢ نقطة في أبريل الماضي.
إنتاج  التوقعات في  وارتفعت 
المـــعـــادن ومــعــالــجــتــهــا، وكـــذلـــك في 
المعدنية، لكنها  المنتجات  تصنيع 
لا تـــــزال تــشــيــر إلـــــى انـــخـــفـــاض فــي 
الإنتاج. وقد ظهر تطور مماثل في 
إنتاج المعدات الكهربائية وصناعة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة  الآلات والــــصــــنــــاعــــات 
ووســـــائـــــط الــــطــــبــــاعــــة. وبــالــنــســبــة 
لــقــطــاع المــــواد الــغــذائــيــة والأعــــلاف؛ 
فــقــد تــحــســن المـــؤشـــر إلــــى ســـالـــب ٥ 

نقاط.

سجل الإنتاج الصناعي الألماني أكبر تراجع له منذ بدء تسجيل البيانات في يناير ١٩٩١ (رويترز)
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الزيارة الأغرب في حياته

نجيب محفوظ في اليمن
د. فارس البيل *

ربما يعرف الكثير أن الأديب 
الـــكـــبـــيـــر نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ الـــــذي 
يعشق القاهرة وحواريها، وعاش 
 عــــمــــره بــــين أزقـــتـــهـــا يــنــســج 

ّ
جُـــــــل

حـــكـــايـــاتـــهـــا، ويـــــرســـــم نــبــضــهــا؛ 
كــان لا يحب السفر، ولا المظاهر 
الرسمية، لدرجة أنه أوفد ابنتيه 
لــتــســلــم جـــائـــزة نــوبــل نــيــابــة عنه 
عـــام ١٩٨٨، واســتــمــر يــومــهــا في 
جــــدولــــه الـــروتـــيـــنـــي الــــعــــادي فــي 
الكتابة والجلوس إلى الأصدقاء 

في القهوة.
لكن ما لا يعرفه إلا القليل أنه 
قام بثلاث زيارات خارج مصر في 
حياته... إحداهن كانت إلى اليمن!

وليس من المستغرب إذن؛ أن 
تكون هــذه الــزيــارات دون رغبته، 
فالأولى كانت إلى يوغسلافيا عام 
١٩٥١، بأمر من الرئيس جمال عبد 
الناصر مشاركاً في وفد ثقافي، لم 
يستطع التنصل منها، كما قال 
في أحد حواراته أنه سافر «حباً 
وخوفاً» من عبد الناصر. والثالثة 
لــنــدن مضطراً للعلاج  كــانــت إلــى 

عام ١٩٨٩.
أما الزيارة الأغرب في حياته 
كلها فكانت إلى اليمن عام ١٩٦٣، 
فـــي شــهــر يــولــيــو (تــــمــــوز)، عقب 
الـــــثـــــورة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة ٢٦ 
الــتــي  (أيــــلــــول)  ١٩٦٢،  ســبــتــمــبــر 
دعمتها مصر وعبد الناصر دعماً 

كبيراً.
وكـــانـــت هــــذه الــــزيــــارة أيــضــاً 
«بــــرغــــبــــة» عـــســـكـــريـــة مــــن المــشــيــر 
عبد الحكيم عامر. إذ سافر وفد 
مــــن الأدبــــــــاء الـــكـــبـــار هـــــم: نــجــيــب 

مـــحـــفـــوظ، ويــــوســــف الـــســـبـــاعـــي، 
ومــهــدي عــــلام،و أنــيــس منصور، 
وصالح جــودت، ومحمود حسن 
إســــمــــاعــــيــــل، إلـــــــى الــــيــــمــــن ضــمــن 
جهود ورعاية مصر للجمهورية 
رسل 

ُ
الناشئة حينها؛ إذ كانت ت

الـــوفـــود والشخصيات  عــــدداً مــن 
فـــــي تـــخـــصـــصـــات مــخــتــلــفــة غــيــر 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــتـــأســـيـــس وتــنــشــئــة 

بعض المؤسسات.
زيــــارة هـــذا الــوفــد إلـــى اليمن 
استغرقت ثلاثة أيام فقط، لكنها 
طافت بمدن كثيرة، إذ قدم الوفد 
إلى الحديدة عبر البحر بعد رحلة 
مضنية استغرقت أسبوعاً، ومن 
الــحــديــدة إلـــى صــنــعــاء ثــم مـــأرب، 
وشاهد نجيب محفوظ ومرافقوه 
فـــي مــــأرب عـــرش المــلــكــة السبئية 
بلقيس وآثـــارهـــا، ثــم عــــادوا إلــى 
إلــى تعز وطافوا  صنعاء ومنها 
الــرجــوع إلى  بأسواقها، ومــن ثــم 

الحديدة في طريق العودة.
وقــــــد دوّن الأديــــــــب نــجــيــب 
الــزيــارة بطريقته  محفوظ هــذه 
الــــســــرديــــة بــــشــــيء مـــــن الـــخـــيـــال 
الأدبي في مجموعته القصصية 
«تـــحـــت المـــظـــلـــة» الـــــصـــــادرة عـــام 
١٩٦٩، بــعــنــوان «ثــلاثــة أيـــام في 
اليمن»، على لسان شخصيتين 
رمــــزيــــتــــين؛ الأديـــــــب والـــجـــنـــدي، 
 

ّ
مــن خلالهما نــقــل مــحــفــوظ جــل

مــا رآه وسمعه عــن اليمن، ومن 
يـــقـــرأهـــا يـــحـــس بـــشـــكـــل واقـــعـــي 
كيف استطاع الأديب الكبير نقل 
هــذه الرحلة بطريقته الساحرة 
الــتــي وصــفــت الإنـــســـان اليمني 
ومـــعـــانـــاتـــه، والـــبـــيـــئـــة الــيــمــنــيــة 
الـــتـــي شـــدتـــه بــتــنــوعــهــا وجــمــال 

طبيعتها الآسرة.
لــكــن الأديــــب نجيب محفوظ 
ربــمــا لــم يــكــتــب عــن هـــذه الــزيــارة 
بشكل واقعي خارج الأدب، أو على 
طريقة المذكرات اليومية كما كتب 
إلــى يوغسلافيا، غير  عن زيارته 
أنــنــا نــجــد بعضاً مــن انطباعاته 
المـــخـــتـــصـــرة حـــــول هـــــذه الــــزيــــارة 
فــي أحــاديــثــه مــع يوسف القعيد، 
ـــشـــرت فـــي الأهــــــرام قــديــمــاً، كما 

ُ
ن

الــقــعــيــد «نجيب  تضمنها كــتــاب 
محفوظ إن حكى».

ولعل كل إنتاج محفوظ يدور 
فـــي المـــكـــان الـــثـــابـــت لـــه والــفــضــاء 
السردي القاهرة، عدا هذه القصة 

التي كتبها عن اليمن والمدن التي 
زارهــــــا فــيــهــا، وقــــد أدهـــشـــه جبل 
صبر الذي يحتضن المدينة؛ حيث 
قال «وجدت نفسى في الجنة. لم 
أكن أتصور كل هذا الجمال. جبل 
كله خضرة وورد وأزهــار وفوقه 
مبنى. وقــالــوا إن هــذا المبنى هو 
الـــــذي احــتــجــز فــيــه الإمــــــام أولاد 
رؤســــاء الــقــبــائــل، الــشــيء التعس 
الوحيد كان المواطن اليمني الذي 

كان مثالاً للفقر».
على أن ذاكرة الأديب محفوظ 
لم تغفل اليمن، ومأساته في تلك 
الــفــتــرة فــهــو فـــي إحـــــدى روايـــاتـــه 
«الباقي من الزمن ساعة» صدرت 

عام ١٩٨٢؛ يذكر اليمن على لسان 
إحدى شخصيات الرواية:

«أســمــعــت مــا يُــقــال عــن أغــنــيــة أم 
كلثوم أسيبك للزمن!

يقال إن الأصل أسيبك لليمن!».
وفـــــــــــي الــــــيــــــمــــــن؛ فــــــــي ظــــــرف 
الــــزيــــارة الــقــصــيــرة هــــذه ربــمــا لم 
يُتح لمحفوظ أن يقابل كثيراً من 
نخبها في تلك الفترة، باستثناء 
بــعــض الـــشـــعـــراء والأدبـــــــاء الــذيــن 
لـــم يــتــذكــرهــم جـــيـــداً، كــمــا حضر 
بعض فعالياتهم بصنعاء وتعز، 
وحتى أنه أيضاً لم يستطع لقاء 
ابن أخته، الذي كان منتدباً طبياً 
ضــمــن الــجــيــش المــصــري لمساندة 

الـــجـــيـــش الــيــمــنــي الــــــذي يـــحـــارب 
أنصار الإمام الذي أسقطته الثورة 
حينها، وقــريــبــه هـــذا أصــيــب في 
اليمن، ومن الطريف أن هذا الوفد 
ومــعــهــم نــجــيــب مــحــفــوظ الــتــقــوا 
الله السلال حينها  الرئيس عبد 

ويحكي عن ذلك اللقاء بقوله: 
«قــــابــــلــــنــــاه، قــــــال لــــنــــا: عـــفـــواً 
لــتــأخــري لأنــنــي قــــادم مـــن مــيــدان 
: إنه 

ً
القتال، فرد عليه واحدٌ قائلا

قادم من بيته، بالتحديد من غرفة 
نومه!».

وعندما سئل نجيب محفوظ 
عن رؤيته في السلال قال «لم يكن 

يملأ العين» لبساطته.

وعــــــــــن عــــــــــــــادات الـــيـــمـــنـــيـــين 
وظــــــواهــــــرهــــــم لاحــــــــظ مـــحـــفـــوظ 
ظــاهــرة تــنــاول «الـــقـــات»، النبات 
يــتــعــاطــاه أغــلــب اليمنيين  الــــذي 
مــن بــعــد الــظــهــيــرة، يــتــحــدث عن 
بــقــولــه «كــلــهــم يستخدمون  ذلـــك 
القات. كنا في صنعاء ووجدنا 
بقالاً. وأردنا شراء شيء. وجدنا 
الرجل نائماً. لا يدرك شيئاً مما 

يدور حوله».
الــجــيــش  قــــائــــد  ويَــــــذكــــــر أن 
المـــــــصـــــــري هــــــنــــــاك اشـــــتـــــكـــــى مـــن 
الوزراء اليمنيين؛ لأنهم يُقيِتون 

ويعطلونه عن عمله.
ومع ذلك يتحدث محفوظ عن 
اليمنيين بقوله «الشعب اليمنى 
شعلة من النشاط والذكاء، لكن 
ره) الحياة بكل ما  سَّ

َ
القات (مِخ

فــيــهــا». لــكــنــه يــؤكــد مــع ذلـــك أنــه 
لم تتح له الفرصة ليتعرف على 
الشخصية اليمنية بشكل كافٍ؛ 
بسبب قصر الزيارة؛ لذلك أشار 
إلــــى أنــــه لـــم يـــــدرس الــشــخــصــيــة 
اليمنية، ولــم يحتك بها بشكلٍ 
جــيــد. ولــعــل مــحــفــوظ قـــد لاحــظ 
كيف كانت أوضاع اليمن حينها 
بلا فنون ولا تلفزيون ولا أي من 

أدوات العصر الحديث،
ومع ذلك فقد عاد محفوظ من 
اليمن بشال لزوجته هدية وربما 
ملابس لابنته وبعض الهدايا كما 

يتذكر.
ولا ينسى محفوظ مع ذلك أن 
يسجل رؤيته لليمن واليمنيين، 
فهم «رجال أشداء حقاً، من سلالة 
غزت العالم ذات يوم، وقوة مدخرة 
»، كــمــا لا يغفل 

ً
للخير مــســتــقــبــلا

أصالة هذا البلد وفضله ومكانته 

لــلــعــرب، ويشير على  التاريخية 
سبيل المثال إلى هجرات اليمنيين 
إلـــــى مـــصـــر «تـــــذكـــــروا أن وطــنــنــا 
تلقى موجات في إثر موجات من 
مــهــاجــري هـــذا الــبــلــد، لا يبعد أن 
نــصــادف أجــــداداً وأصــــولاً ونحن 

لا ندري».
ولــقــد ألِــــف مــحــفــوظ ورفــاقــه 
الــيــمــنــيــين عــنــدمــا جلسوا  أرواح 
إليهم وتحدثوا معهم، وقد أشادوا 
بشهامتهم وشجاعتهم وكرمهم، 
ولقد رأوا أن هذا البلد الأصيل به 
مــن النبوغ والــثــقــافــة، لكن سُــدّت 
أمـــام أبــنــائــه مــنــافــذ الــضــوء «لقد 
أغلقت اليمن الأبواب على نفسها 
عر، 

ّ
ألف سنة فلم يختفِ منها الش

لــكــنّ المشكلة الحقيقية هــي متى 
يغزوها العِلم؟!».

مـــــــن الـــــطـــــريـــــف أيـــــــضـــــــاً، فـــي 
صـــنـــعـــاء الـــتـــقـــى مـــحـــفـــوظ فــريــقــاً 
يـــعـــمـــل عـــلـــى أوّل  مـــصـــريـــاً كــــــان 
مــيــزانــيّــة لليمن حــيــنــهــا، وإقــامــة 
نــــظــــامٍ مـــالـــي كــــأســــاس لــحــيــاتــهــا 
الاقتصاديّة. يقول «وقــد دعوني 
لــــــزيــــــارة جـــنـــاحـــهـــم فـــــي الـــقـــصـــر 
 
ً
فذهبت معهم وأنا أداعبهم قائلا
ر بالروتين 

ّ
(إذن فأنتم أوّل من بش

في أرض اليمن)».
يـــبـــقـــى الــــحــــديــــث عــــن الــيــمــن 
وهــــــذه الـــرحـــلـــة الأثــــيــــرة لـــلأديـــب 
الــكــبــيــر ســحــر خــــاص، يــمــكــن لمن 
يريد أن يقرأ عنها، وبسردٍ أخاذ، 
أن يــعــود لــلــقــصــة المـــذكـــورة آنــفــاً، 
وربما تكشف الأيــام عن مــادة أو 
أحــاديــث كتبها أو قالها الأديــب 
تــنــل طريقاً  لــم  الــيــمــن  الكبير عــن 

للنشر أو الانتشار.
* كاتب يمني

اب اليمن يحتفون بمحفوظ
ّ
كت

عالية ممدوح في روايتها الأخيرة التي دخلت قائمة «بوكر» القصيرة ٢٠١٩

«التانكي»... المشفى بوصفها بنية مكانية
فاضل ثامر*

تـــواصـــل الـــروائـــيـــة الــعــراقــيــة 
المغتربة عالية ممدوح في روايتها 
الأخــيــرة «التانكي»، التي وصلت 
إلى القائمة القصيرة في مسابقة 
البوكر للرواية العربية لعام ٢٠١٩، 
الانطلاق من بنية مكانية صغيرة، 
لكنها مــؤثــرة وفــاعــلــة، هــي بنية 
المــشــفــى أو المــركــز الــصــحــي، حيث 
نجد بطلة الرواية عفاف ترقد في 

مشفى في باريس.
وهـــــذا الـــتـــواتـــر عــلــى اخــتــيــار 
المشفى بنية مكانية روائية في ٣ 
روايات من روايات عالية ممدوح، 
هــــي: «الــتــشــهــي» و«المــحــبــوبــات» 
و«التانكي» يدفعنا للحديث عن 
تــشــكــل ثــلاثــيــة روائــــيــــة فـــي ثــلاث 
روايات من روايات عالية ممدوح، 
تتمحور حول بنية المكان الصغير 
المتمثل في المشفى الطبي، حيث 
تـــــدور مــعــظــم الأحـــــــداث الـــروائـــيـــة 
المــــشــــفــــى أو داخــــلــــه،  حـــــــول هـــــــذا 
وتـــســـتـــقـــطـــب شــخــصــيــة المـــريـــض 
اهــتــمــام الــســرد والــحــدث الــروائــي 
بـــرمـــتـــه. كـــمـــا أن هـــــذه الــــروايــــات 
لا تــتــوقــف عــنــد الــحــالــة المــرضــيــة 
للمريض فقط، بل تتعالق بطريقة 
بـــالأوضـــاع الاجتماعية  واضــحــة 
الــعــراق من خلال  والسياسية في 
العقود الأربعة الأخيرة، مع تركيز 
خــــــاص عـــلـــى فــــتــــرة حـــكـــم صـــــدام 
حسين والــســنــوات العشر الأولــى 
الــتــي أعــقــبــت الاحـــتـــلال الأمــيــركــي 
للعراق عــام ٢٠٠٣. وتبدو الحالة 
المرضية في أغلب الروايات صدى 
ســيــكــولــوجــيــاً وروحــــيــــاً لــتــدهــور 
أوضـــــاع الـــفـــرد الـــعـــراقـــي، وغــيــاب 
الــحــريــات وتــدمــيــر الــقــيــم المــدنــيــة 
واســـتـــشـــراء الاســـتـــبـــداد والــعــنــف 
والتوتر الطائفي في العراق خلال 

هذه الفترة.
فــــــي هــــــــذه الــــــــروايــــــــة تــكــشــف 
الروائية عالية ممدوح أيضاً عن 
نزعة نسوية Feminist واضحة من 
خــلال جــرأتــهــا فــي كسر الــتــابــوات 
العرفية والاجتماعية والسياسية، 
ودفــــاعــــهــــا عـــــن حــــريــــة المـــــــــرأة فــي 
خياراتها الثقافية والأيــروســيــة، 
وهــي كما يــبــدو تــحــاول أن تكتب 
تاريخاً للمرأة متحرراً من هيمنة 
المــنــظــور الـــذكـــوري المــتــســلــط على 
الــثــقــافــة، وكــأنــهــا أرادت أن تطبق 
دعـــــــوة هـــيـــلـــين ســيــكــســو لــلــنــســاء 
«بالتفكير في تاريخهن على نحو 
مــخــتــلــف وأنــــــه لا بــــد لــلــنــســاء أن 
يخترعن تاريخاً آخر يكون خارج 
روايـــــــــات الـــســـلـــطـــة والــــلامــــســــاواة 
والاضـــــطـــــهـــــاد. (عــــالــــيــــة مـــمـــدوح 
جريدة «الرياض» بالسعودية، ٢٠ 

ديسمبر «كانون الأول»، ٢٠١٤).
ويخيل لي أن منحى الروائية 

عالية مــمــدوح لاخــتــيــار المشفى 
بنية مكانية غير بعيد عن أجواء 
روايـــــــة «المــــريــــض الإنـــجـــلـــيـــزي» 
The English Patient الصادرة 
عـــام ١٩٩٢، الــتــي تــحــولــت إلــى 
فـــيـــلـــم ســيــنــمــائــي نــــاجــــح عـــام 
ستهل هذه الرواية 

ُ
 ت

ْ
إذ  ،١٩٩٦

بـــمـــشـــهـــد المــــمــــرضــــة الـــكـــنـــديـــة 
الـــشـــابـــة (هــــانــــا)، وهــــي تــقــوم 
عــلــى رعــايــة شــخــص محترق 
كلياً بسبب ســقــوط طائرته 
خلال الحرب العالمية الثانية، 
فــي فــيــلا مــخــربــة فــي الــريــف 
الإيــــطــــالــــي مــــــجــــــاورة لأحـــد 
الأديــــــــرة الإيـــطـــالـــيـــة، حــيــث 
فــقــد  المــــريــــض  تــكــتــشــف أن 
ذاكرته، ونسي اسمه، وراح 
يهذي، ويتحدث عن وقائع 
وقـــصـــص غــيــر مــتــرابــطــة. 

ولأن الممرضة تجهل اسمه 
فــقــد أطــلــقــت عــلــيــه اســـم «المــريــض 

الإنجليزي».
ويبدو أن هذه البنية المكانية، 
وأعــنــي بــهــا بنية المــشــفــى، راحــت 
تـــســـتـــهـــوي عـــــــدداً مــــن الـــروائـــيـــين 
العالميين كما نجد ذلك في رواية 
 Silent Patient «المريضة الصامتة»
تــــألــــيــــف ألــــكــــس مـــيـــكـــايـــلـــيـــديـــس، 
الصادرة حديثاً، وهي عن رسامة 
مـــعـــروفـــة هـــي الــيــشــا بــيــرتــســون، 
تطلق النار على زوجها في ظرف 
غامض، وترفض بعدها الحديث، 
حـــيـــث تــمــضــي ســــت ســــنــــوات فــي 
السجن دون أن تنطق بكلمة، حيث 
يتدخل بعدها معالج نفسي فيقرر 
أن يــخــوض تــجــربــة اســتــنــطــاقــهــا 

وإخراجها من عزلتها.
فــــي ثـــلاثـــيـــة عـــالـــيـــة مـــمـــدوح 
المـــشـــتـــركـــة  المـــكـــانـــيـــة  الـــــبـــــؤر  ذات 
المتمثلة فــي المــشــفــى، نجد فيضاً 
مــن المــشــاعــر الإنــســانــيــة المكبوتة، 
المــرأة  ومعاناة كبيرة، مــن جانب 
فــي الــغــالــب، وهــلــوســات ونحيب 
وصرخات صامتة تتطلب تعاطفاً 
إنسانياً خــاصــاً مــن لــدن الــقــارئ، 
الــذي تبدو له مثل هــذه الروايات 
وهي تجمع بين التحليل النفسي، 
والـــبـــحـــث الــبــولــيــســي المــنــقــب عن 
المسكوت عنه، والمغيب في سيرة 
المريض الحاضر - الغائب. ونجد 
في هذه الروايات الثلاث حضوراً 
ضــاغــطــاً وأحــيــانــاً مـــدمـــراً لــلــواقــع 
السياسي والاجتماعي الخارجي 
عــلــى الــحــالــة الــنــفــســيــة الــســريــريــة 

للمرضى.
وتـــثـــيـــر بــنــيــة المـــشـــفـــى، الــتــي 
وجــــدنــــا لـــهـــا أمـــثـــلـــة فــــي الــــروايــــة 
الـــعـــربـــيـــة إلـــــى ثــنــائــيــة الــــداخــــل - 
الخارج التي تحدث عنها باشلار 
فـــــي كـــــتـــــاب «شــــعــــريــــة الــــفــــضــــاء» 
تــرجــمــه  الــــذي   Poetics of Space
غالب هلسا إلى «جماليات المكان»، 

كما أن هذه البنية تحيل أيضاً إلى 
ثنائية فلسفية كبيرة هي ثنائية 
(الــهــنــا - والــهــنــاك). (فــالــهــنــا) هو 
بنية المشفى، أما (الهناك) فتشير 
المــديــنــة أو العالم  إلـــى الأســــرة أو 
الخارجي. إذ إن المشفى يمثل من 
الــجــانــب الآخـــر (الــداخــل) بوصفه 
بــنــيــة مــكــانــيــة مــغــلــقــة ومـــحـــدودة 
وضـــيـــقـــة، فــــي مـــقـــابـــل (الــــخــــارج) 
الــذي يمثل بيت الأســـرة والمدينة 
والفضاء اللامحدود، وهو مفتوح 
ومـــتـــســـع ولا نـــهـــائـــي (جــمــالــيــات 
المكان، غاستون باشلار، ترجمة 

غالب هلسا، بيروت، ص ١٩٢).
وقــــــــــد فـــــحـــــص الــــفــــيــــلــــســــوف 
مــيــشــيــل فـــوكـــو بــنــيــة المـــشـــفـــى أو 
العيادة الطبية دلالة بنية المشفى 
بــالــعــيــادة الطبية  أو مــا يسميها 
فــــي المــجــتــمــع المـــعـــاصـــر، إذ يـــرى 
(فوكو) أن نقل المريض من بيئته 
الــطــبــيــعــيــة، أي الــبــيــت، والأســــرة، 
إلــــــــى المـــــشـــــفـــــى، يـــجـــعـــل المــــريــــض 
 
ْ
تــحــت تــأثــيــر ســلــطــة جــــديــــدة. إذ

كــــان الــجــســد المـــريـــض يــلــتــزم في 
العادة بيته، وكانت مهمة الأسرة 
احــتــواءه والعناية بــه، إلا أنــه مع 
ظهور المستشفى كبينة حضارية 
جــــديــــدة جـــــرى اســـتـــبـــدال الأســـــرة 

بالمستشفى. 
انــــعــــطــــاف  لــــنــــا أن  ويــــخــــيــــل 
الـــــروائـــــيـــــين نـــحـــو بـــنـــيـــة المــشــفــى 
فـــــي الــــــروايــــــة الــــحــــداثــــيــــة، يـــعـــود 
إلـــى جــمــلــة عـــوامـــل، مــنــهــا انــتــقــال 
الـــروائـــي مــن مكانية الأســــرة، في 
«الــدرامــا الأســـرة» حيث تتمحور 
الـــصـــراعـــات والإشـــكـــالـــيـــات داخـــل 
أسرة معينة، إلى مكانية المشفى، 
فــي الـــروايـــة الــحــديــثــة بــمــا تــوفــره 
من أجواء من التواصل الإنساني 
أفـــراد  والحميمية بــين مــجــمــوعــة 
يــتــحــلــقــون حــــول مـــريـــض مــــا، في 
الــتــعــاطــف  مــحــاولــة للتعبير عـــن 

الإنـــســـانـــي، وفــــي الــوقــت 
ذاتـــــــه لــتــحــقــيــق تـــواصـــل 
تـــفـــاعـــلـــي بــــين (الـــــخـــــارج) 
المتمثل بالأسرة وفضائها 
المفتوح و(الداخل) المتمثل 
المــشــفــى، بوصفه بنية  فــي 
مغلقة ومــحــدودة، شبيهة 
إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر بــالــســجــن 
الــــتــــي تــحــيــط  الـــقـــوقـــعـــة  أو 
بمحدودية الداخل - المشفى.

وفـــــــــــــــــي اســــــــتــــــــقــــــــرائــــــــي 
المستقبلي، أعتقد أن البؤرة 
المــــكــــانــــيــــة لـــلـــمـــشـــفـــى، الـــتـــي 
كـــانـــت عــالــيــة مـــمـــدوح رائــــدة 
بالتبشير بها، ستكون بؤرة 
مــركــزيــة فـــي روايــــــات مـــا بعد 
جائحة كــورونــا، وذلــك للدور 
الـــذي لعبته فــي حياة  الكبير 
الــــنــــاس بـــعـــد حــــــالات الإغـــــلاق 
والحظر فــي حياة المجتمعات 
البشرية. وستولد من رحم هذه 
البنية المكانية المولدة شخصيات 
وحبكات وثيمات وبنيات جديدة، 
الــبــنــيــات  نــفــتــرض غــيــاب  دون أن 

المكانية والزمانية الأخرى.
وإذا ما عدنا إلى رواية عالية 
مـــــمـــــدوح، فـــســـوف نـــجـــدهـــا تــركــز 
أساساً على بنية المشفى - الداخل 
الذي يفترض أن ترقد فيه الفنانة 
التشكيلية العراقية عفاف، التي 
اختفت أو ضاعت بــين المصحات 
والمــشــافــي فـــي بـــاريـــس، مــمــا دفــع 
بـــــأســـــرتـــــهـــــا بـــــــصـــــــورة جـــمـــاعـــيـــة 
لــتــحــشــيــد مـــجـــهـــوداتـــهـــا لــلــبــحــث 
عـــنـــهـــا، ومـــعـــرفـــة ســـبـــب انـــقـــطـــاع 
أخــبــارهــا عنهم. وبــهــذا فــإن بنية 
الداخل - المشفى هي التي تجذب 
إليها بنية الخارج - الأسرة والمدينة 
 .Centrifugal بصفتها بنية جاذبة
ولــكــن علينا الاســـتـــدراك هــنــا إلــى 
قـــد كشفت  أن روايــــــة «الـــتـــانـــكـــي» 
عن بنيات مكانية بغدادية أليفة 
منها دار العائلة في حي الصليخ 
بــبــغــداد وامــتــداداتــهــا  بالأعظمية 
إلـــى بــيــت الــطــفــولــة فــي الــوزيــريــة، 
بوصفه المكان الأليف، لدى بطلة 

الرواية (عفاف).
ومن الجانب الآخر، يمكن أن 
نلاحظ أن (الهنا) المتمثل بالمشفى 
هو الذي يستحضر (الهناك) إلى 
فخ الحاضر، بعد أن كانت عفاف 
قبيل رقــودهــا فــي المستشفى في 
باريس تدرك أنها كانت بين - بين، 

أي بين هنا وهناك في آنٍ واحد:
فـــــفـــــي حـــــــــــوار لـــــهـــــا تـــخـــاطـــب 
المهندس المعماري معاذ الآلوسي، 

مصمم المكعب قائلة:
«أنـــــــا مـــــــادة خــــــام مــــوجــــودة، 
وأتـــحـــرك مـــا بـــين هــنــا، أو هــنــاك، 

الأرض والسماء» (ص ٤٨).
إذ نجد أفراد أسرة (أيوب آل)، 
وقــــد اجــتــمــعــوا جــمــيــعــاً، وكــأنــهــم 

يلتقطون صورة تذكارية مشتركة 
لــطــاقــم الــفــيــلــم ويــعــلــنــون بــصــوت 
جـــمـــاعـــي، عـــبـــر ضــمــيــر الــجــمــاعــة 
(نـــحـــن) عـــن عــزمــهــم عــلــى الــبــحــث 
عــن ابنتهم «عــفــاف» التي غــادرت 
الــعــراق إلــى بــاريــس لــلــدراســة عام 
١٩٧٩، كـــمـــا ســتــكــتــشــف لاحـــقـــاً، 
أنـــهـــم قــــد خــــولــــوا الـــســـيـــد صــمــيــم 
بمهمة متابعة، قضيتها، وجمع 
المعلومات الضرورية التي أدت إلى 
تدهور حالتها النفسية، والاتصال 
بالدكتور (كارل فالينو) الذي كان 
يشرف على علاجها النفسي في 
مشفاه فــي بــاريــس قبل أن تغيب 

وتنقطع أخبارها.
وهـــــــكـــــــذا يــــضــــطــــلــــع الـــســـيـــد 
صــمــيــم بــــــدور الــــــــراوي الــرئــيــس 
 عــــــن الــــــــــرواة 

ً
لــــــلــــــروايــــــة، فـــــضـــــلا

الآخرين، لأنه مخول قانونياً من 
أفــــراد أســــرة آل أيــــوب بــجــمــع كل 
الــبــيــانــات الــضــروريــة والاتــصــال 
الــــعــــلاقــــة  بــــــالأشــــــخــــــاص ذوي 

وتدوين شهاداتهم.
وتــــتــــضــــح الـــطـــبـــيـــعـــة المـــيـــتـــا 
ســــرديــــة، والـــبـــولـــيـــفـــونـــيـــة (تـــعـــدد 
الأصـــــــــــــــــــوات) فــــــــي كــــــــل الـــنـــســـيـــج 
الروائي من خلال قصدية الكتابة 

والتدوين، واستخدام الكاميرا.
المــؤلــفــة فــي الحركة  وتستمر 
السردية الأولى من حبكة الرواية 
الأولــــــــى الــــتــــي اســـتـــغـــرقـــت أربـــعـــة 
فصول والتي تمثل الصعود نحو 
الــــذروة Climax، فــي التمهيد في 
انتظار استجابة الدكتور فالينو 
الــذي بــدأ بمعالجة الآنــســة عفاف 
منذ عام ١٩٨٦ في عيادته الخاصة 
بــبــاريــس: إذ يــبــدأ الــدكــتــور (كــارل 
فالينو) فــي الفصل الخامس من 
الــــروايــــة، وهـــي الــحــركــة الــســرديــة 
الثانية في الحبكة الروائية بالرد 
عـــلـــى تـــــســـــاؤلات أســـــــرة (عــــفــــاف) 
الـــتـــي تــمــثــل كـــمـــا يــخــيــل لــلــقــارئ 
بــدايــة انــحــســار الــــذروة الــروائــيــة، 
الــذروة  لكننا سنكتشف لاحقاً أن 
الروائية تستمر في التصاعد حتى 
النهاية، لتشكل نصاً مفتوحاً على 

تأويلات لا نهائية.
التاريخ  وتتعامل الرواية مع 
بــحــذر خــوفــاً مــن تــزويــره مــن قبل 
«ثـــعـــالـــب» الــــتــــاريــــخ: «أظــــــن لــيــس 
نــقــرأه أو نحصل عليه  جميع مــا 
من معلومات يبقى فوق مستوى 
الــــشــــبــــهــــات، ســـتـــبـــقـــى الـــثـــعـــالـــب، 
وهــي تسرد أحــداث التاريخ تزور 

وتلفق». (ص ٢٥).
ولــــذا فــهــي تــعــمــد إلـــى تقديم 
تــــــهــــــا الـــــخـــــاصـــــة لــــلــــمــــدونــــة  قــــــراء
التاريخية، وربما محاولة كتابة 
تاريخ اجتماعي وحضاري بديل 
انـــطـــلاقـــاً مــــن مـــنـــظـــورات مــــا بــعــد 

الحداثة والنزعة النسوية.
* ناقد عراقي

أعتى الديمقراطيات قد تواجه معضلات تطبيقية على مستويات تحتية 

ثقافة التعددية والنخبوية
د. محمد عبد الستار البدري

لعلها تكون أخبار جائحة «كــورونــا» أو 
الظروف والقلاقل التي تمر بها الدول الكبرى 
هي التي أحضرت إلى الذاكرة مباشرة الكاتب 
الألمــانــي - الإيــطــالــي «روبــــرت ميشيلز» الــذي 
عـــاصـــر عــظــمــاء مـــن المــفــكــريــن الاجــتــمــاعــيــين 
والاقتصاديين في مطلع القرن العشرين، فهو 
رجــل مــعــروف، ليس مــن خــلال كتابه العميق 
المــــتــــداول اخـــتـــصـــاراً تــحــت عـــنـــوان «الأحــــــزاب 
السياسية»، ولكن من خلال نظرية فكرية وردت 
 Iron به، وهي «القانون الحديدي للأوليغاركية

وبلغة   ،«Law of Oligarchy
مبسطة جداً فإن هذا القانون 
الاجتماعي يؤكد على أن أي 
مؤسسة ســواء اجتماعية أو 
اقتصادية أو سياسية سوف 
تــخــضــع فــــي الـــنـــهـــايـــة لــحــكــم 
أقــلــيــة «أولـــيـــغـــاركـــيـــة» أو ما 

يمكن تسميته بالنخبوية. 
 واقــــــع الأمــــــر أن «مــيــشــيــلــز» 
كــان في صباه أحــد الأعضاء 
فـــــــي «الــــــــحــــــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي 
الــديــمــقــراطــي» فــي ألمــانــيــا ثم 
إيــــطــــالــــيــــا، وكــــــــان مــتــحــمــســاً 
بــــطــــبــــيــــعــــة الــــــــحــــــــال لـــلـــفـــكـــر 
اليساري بخلفية عميقة في 
العلوم المختلفة، وكان مقرباً 
مـــن المــفــكــر الألمــــانــــي الــعــظــيــم 

«ماكس فيبر»، ولكنه بدأ يفقد ثقته في الحزب 
تدريجياً بسبب سلوك قيادته التي انحرفت 
بــه عــن مــبــادئــه وأهـــدافـــه ومـــســـاره الطبيعي، 
فترك الحزب وتفرغ للعمل الأكاديمي ليسعى 
مــن خــلالــه لــوضــع شــرح عــام عــن أســبــاب هذا 
الانحراف للقيادة والحزب، فخلص بعد دراسة 
ممتدة إلى قانونه المشار هذا، وعمّم النظرية 
عــلــى أي تــجــمــع اجــتــمــاعــي فــيــه مــجــمــوعــات 
مختلفة وإن كانت متفقة على الأهداف والمسار.

يؤكد هذا القانون أن القلة التي تصعد إلى 
سدة القيادة في المؤسسات أو النظم الإدارية 
غــيــر الــتــدرجــيــة وإن كــانــت مــؤســســات تتسم 
بمبادئ الديمقراطية والتعددية، فإن طبيعة 
المنظومة ذاتها تسمح بهذه النخبوية نتيجة 
عـــدد مـــن الـــعـــوامـــل، مــنــهــا الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة 
ذاتــهــا، الــتــي تفتح المــجــال أمـــام بـــروز قــيــادات 
قد تتمتع بمهارات قيادية وكاريزما، كما أن 
طبيعة التنظيم المؤسسي ذاته تحتاج لقيادة 
واقعية لإدارته، وهو ما لا يمكن أن يتأتى من 
خلال مشاركة جميع الأعضاء، فيما يمكن أن 
نسميه بالديمقراطية المباشرة والتي تكون 
فيها كل القرارات بموافقة كل الأطراف في إطار 
توافقي، ويكون من شأن هذا استحالة تفادي 

النخبوية.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، يـــؤكـــد الـــقـــانـــون على 
أن هــــذه الــفــئــة الــنــخــبــويــة الــتــي تــقــبــض على 
السلطة في المؤسسة أياً كانت، لديها أسباب 
نسبية للاستمرار في صيانة هذه الوضعية، 
فــهــي أكــثــر تنظيماً عــن بــاقــي أفــــراد المؤسسة 
لقلة عــددهــا ومــن ثــم أكثر تــواؤمــاً، مــا يسمح 
لها بفرض السيطرة خــارج نطاق الجماعة، 
فيتحول الرأي الفردي أو الضيق إلى رأي عام 
غالب في المؤسسة، خاصة مع ضعف قدرات 

بقية الأفـــراد، ويــضــاف إلــى ذلــك أنــه مــع مــرور 
الوقت يحدث ما يمكن تسميته «بالتموضع 
الــوقــت  الاجــتــمــاعــي»، أي أن هـــذه النخبة مــع 
تصوغ لنفسها الشرعية المطلوبة للاستمرار، 
وهنا تبدأ الفجوة بين النخبة وباقي أعضاء 
التنظيم، ويــحــدث مــا يمكن تشبيهه بصراع 

الطبقات وفقاً للنظرية الماركسية.
لقد أدى انتشار هذه النظرية إلى ما يمكن 
وصفه «بالنبوءة التي تحقق ذاتها» في بعض 
المؤسسات، فلقد طبق بعض علماء السياسة 
هذا القانون على الأحزاب الأميركية فاختلفوا 
فــي نــتــائــج الأبـــحـــاث، فــأكــد الــبــعــض انطباقه 
عــلــيــهــا تــمــامــاً، بــيــنــمــا أثــبــت 
آخرون أن عناصر القانون لا 
تنطبق، كما وجــه كثير من 
العلماء أبحاثهم لنقد هذه 
الــنــظــريــة، لأنــهــا لا تتضمن 
دراســــــــــــــة مــــعــــمــــقــــة لـــكـــيـــفـــيـــة 
 عن 

ً
حدوث النخبوية، فضلا

وجــــــود قــــواعــــد صــــارمــــة فــي 
كــثــيــر مـــن المـــؤســـســـات الــتــي 
تــتــســم بــالــتــعــدديــة لــوســائــل 
الوقاية من الحكم النخبوي، 
وطـــبـــقـــوا الـــنـــقـــد عـــلـــى كــثــيــر 
المـــؤســـســـات، ولا سيما  مـــن 
المــرتــبــطــة مــنــهــا بـــاتـــحـــادات 

العمال الأميركية.
سواء اتفق البعض على 
الــــقــــانــــون أم رفـــضـــه،  صـــحـــة 
فإننا لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن هذا 
الــقــانــون يطبق عــلــى مــؤســســات غــيــر تدرجية 
الطابع، فنستطيع أن نراه في حياتنا اليومية 
بــالــعــين المــــجــــردة ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة بــالــعــين 
البحثية، فللإنسانية ســمــات مشتركة تفتح 
المجال أمــام استمرار تكرار النموذج حتى مع 
اختلاف الهوية أو الثقافة بين الدول، ولكن ما 
إبـــرازه هنا أن أعتى الديمقراطيات قد  يهمنا 
تــواجــه بــمــعــضــلات تطبيقية عــلــى مستويات 
حجم من أهدافها السامية، حتى 

ُ
تحتية قد ت

إن المفكر العبقري «كينيث أروز» الحاصل على 
جائزة نوبل قد صاغ فرضية نسبت له تحت 
مسمى «الاســتــحــالــة الأروزيــــــة»، أكـــدت وجــود 
تناقضات في عملية الاختيار الحر الديمقراطي 
والمــبــاشــر والـــتـــي تــحــمــل فـــي نــفــس الـــوقـــت في 
طياتها عناصر استحالة تطبيقها منطقياً أو 
رياضياً، وهو ما يشابه إلى حد كبير النظرية 
الجدلية التي صاغها العبقري الألماني «هيغل» 

في القرن التاسع عشر، ولهذا حديث قادم.
خلاصة الأمــر أن «ميشيلز» بعدما طرح 
نــظــريــتــه، الــتــي جـــاءت بــعــد الإحــبــاط الشديد 
لتجربته مع الحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، 
فإن الرجل سرعان ما انضم إلى الحزب الفاشي 
الإيـــطـــالـــي بـــقـــيـــادة «مـــوســـولـــيـــنـــي»، فــاعــتــبــر 
 للعامة في إيطاليا، ولكنه 

ً
الرجل أكثر تمثيلا

تــوفــي عــام ١٩٣٦ قبل أن يشهد مــوت الزعيم 
وفساد الحزب واحتلال إيطاليا، وهو ما قد 
يدفعنا لأهمية تطبيق العين النقدية للقصور 
المؤسسي في التنظيمات غير التدرجية التي 
قــد نــعــيــش فــيــهــا أو بينها والــتــي هــي وقــود 
هويتنا وثقافتنا وطموحاتنا، وذلك حتى لا 
ننحرف فــي الــتــطــرف ونــحــن فــي مسيرة حب 

الحرية.

روبرت ميشيلز
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تساعد على تأسيس عادات جديدة وتقليل التشتت الذهني 

واشنطن: سارة باتلر ونينا غارين*

يــعــمــل الـــكـــثـــيـــرون الـــيـــوم من 
مـــنـــازلـــهـــم ومـــــن الـــسّـــهـــل جـــــداً أن 
ت ذهنهم  بسبب أيّ شيء 

ّ
يتشت

قد يحيط بهم. وقــد يتمكّن المرء 
من السيطرة على أسئلة أطفاله 
 أو 

ً
عن العمليات الحسابية مثلا

مـــن الــتــعــامــل مـــع اتـــصـــال عملي 
يجريه شريك حياته عبر الفيديو، 
ى مع حاجات حيوان أليف 

ّ
أو حت

ــب، ولــكــنــه يــجــب أن يــكــون 
ّ
مــتــطــل

المسيطر في تنظيم وقته أيضاً.

عادات جديدة 

 للمساعدة في هذه المسألة، 
اخــــتــــبــــرنــــا بــــعــــض الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الإلكترونية المرتبطة بالإنتاجية 
والتي تتيح لمستخدميها الإمساك 
بــزمــام أمـــورهـــم أثــنــاء الــعــمــل من 

المنزل. 
لــــــــذا، ســــــــواء كـــنـــتـــم تــســعــون 
لــتــنــظــيــم أعـــمـــالـــكـــم أو لــلابــتــعــاد 
تكم ويهدر وقتكم على 

ّ
عما يشت

الإنترنت، إليكم بعض التطبيقات 
التي ستساعدكم في ذلك. 

الـــعـــادات: ستريكس  > خــلــق 
الإنـــســـان  يــشــعــر  قــــد   .(Streaks)
بــــالــــكــــســــل أمـــــــــام أبـــــســـــط الأمــــــــور 
كــتــنــظــيــف الأســــنــــان بــالــخــيــط أو 

المــاء أو ممارسة الرياضة.  شــرب 
ــه فــي المــقــابــل يــمــلــك طبيعة 

ّ
ولــكــن

الــســبــب، لا شكّ  تنافسية، ولــهــذا 
كم ستستمتعون باستخدام 

ّ
في أن

كم  
ّ
أن ى 

ّ
تطبيق «ستريكس»، حت

ـــــكـــــم لــم 
ّ
قـــــد تـــتـــعـــجّـــبـــون كــــيــــف أن

تــســتــخــدمــوه قـــبـــل فـــتـــرة الـــعـــزل. 
يــتــمــيّــز هــــذا الــتــطــبــيــق بــســهــولــة 
الاســتــخــدام والــتــصــمــيــم الجميل 
(حائز على جائزة أبل للتصميم).

يــــعــــرض لــــكــــم «ســـتـــريـــكـــس» 
أعمالكم على شكل دوائر تحتوي 
عـــلـــى رســــــومــــــات ظـــريـــفـــة تــصــف 
المــهــمّــة، ولــيــس على شكل لائحة 
كما التطبيقات التقليدية. تركّز 
لــهــذا التطبيق  الفكرة الأســاســيــة 
على الإبقاء على استمرار أعمالكم 

قدر الإمكان. 
«ستريكس»  منكم  ب 

ّ
يتطل

اخــتــيــار مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الأشــيــاء الــتــي تــرغــبــون بالقيام 
بها (أو لا تريدون القيام بها)، 
أيّ واحـــــدة منها،  إتـــمـــام  وبــعــد 
تضغطون على الدائرة. يمكنكم 
اخـــتـــيـــار نـــشـــاط عـــــام كـــالـــقـــراءة 
وتـــحـــديـــد مـــــــدّة زمـــنـــيـــة لــــقــــراءة 
الكتاب الذي اخترتموه، أو عدد 
أيّـــام الأســبــوع الــتــي تــريــدون أن 

تقرأوه خلالها.
تـــنـــفـــذون مــهــامــا  وإذا كــنــتــم 
يـــومـــي، فيمكنكم  مــعــيّــنــة بــشــكــل 

تــحــويــلــهــا إلـــــى عـــــــادات جـــديـــدة: 
، فــــإن تـــنـــاول الـــخـــضـــراوات 

ً
مـــثـــلا

ــة عــشــر يـــومـــاً، يــخــلــق عـــادة 
ّ
لــســت

ر 
ّ
جديدة - تناولها كل يوم! ويتوف

هذا التطبيق على أجهزة iOS فقط 
مقابل ٤٫٩٩ دولار.

تنظيم الأعمال

> تنظيم العمل: تودويست 
(Todoist). يعرف الناس وظيفة 
هـــذا الــتــطــبــيــق مـــن اســـمـــه: لائــحــة 

 . to-do list  بالأعمال المطلوبة
سم «تودويست» بسهولة 

ّ
يت

الاســتــخــدام، إذ يكفي أن تدرجوا 
الأعمال التي تريدون القيام بها 
عــلــى شــكــل لائــحــة وأن تضيفوا 
عـــلـــيـــهـــا تــــــواريــــــخ تـــســـلـــيـــمـــهـــا أو 
قوا منها كل 

ّ
إتمامها، وأن تتحق
ما احتجتم إلى ذلك.

يــــحــــبّــــون  كــــنــــتــــم مـــــمـــــن  إذا 
ــلــون 

ّ
الــتــنــظــيــم الــــورقــــي، أي تــفــض

الكتابة على الطباعة وتواجهون 
مشاكل في التحوّل إلى المفكّرات 
الــرقــمــيــة، ســتــتــفــاجــأون بسهولة 
انــدمــاج «تــودويــســت» بمفكّرتكم 
أيّ   صباح، دوّنــوا 

ّ
التقليدية. كــل

مــهــمّــة أو اجــتــمــاع أو أعـــمـــال في 
مــفــكّــرتــكــم، ومـــن ثـــمّ أدرجــــوا هــذه 
المـــلاحـــظـــات فــــي الــتــطــبــيــق الــــذي 
يسمح لكم بتحديد مهام فرعية، 

وا من فعله 
ّ
الــذي لن تتمكن الأمــر 

على المفكّرة التقليدية.
تـــــدويـــــن  تـــــشـــــعـــــرون أن  قـــــــد 
مهامكم في المفكّرة الورقية ومن 
ثمّ إضافتها إلى التطبيق الرقمي 
ــكــم 

ّ
فــيــه نــــوع مـــن الـــتـــكـــرار، ولــكــن

أنّ هـــذا الأخـــيـــر مفيد  ســتــجــدون 
جداً في فترة العزل، لا سيّما وأنّ 
ــا لا يعرفون فــي أيّ 

ّ
الكثيرين مــن

يوم من الأسبوع نحن.
يمكنكم شراء النسخة الأكثر 

تـــقـــدّمـــاً مــــن الــتــطــبــيــق (ســـعـــرهـــا 
ثــلاثــة دولارات) لــلاســتــفــادة من 
مـــيـــزات مــثــل إشــــعــــارات الــتــذكــيــر 
أنّ   

ّ
والمــلــصــقــات والمـــرشـــحـــات، إلا

أنّ  معظم المستخدمين يشعرون 
النسخة المجّانية كافية.

لـــلـــتـــشـــتـــيـــت:  > وضــــــــع حــــــــدّ 
بوكيت (Pocket). صُمّم «بوكيت» 
لهدف واحد فقط: تفضيل المقالات 

الإلكترونية. 
يــحــتــوي هـــذا التطبيق على 

بــدائــل مــدمــجــة للتفضيل كميزة 
«ريدينغ ليست» (لائحة القراءة)، 
إلـــى تنزيل  الــتــي تنفي حاجتكم 
ه 

ّ
تطبيق آخر لهذه الغاية. كما أن

يضمّ ميزات إضافية تجعله أكثر 
جدارة بنسخته المجّانية. 

إذا كنتم مثلي تمضون القسم 
الأكبر من أيام العمل (٩٠ في المائة) 
فــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي للبحث 
عــــن مــــقــــالات أو أبــــحــــاث مــلــهــمــة، 
ـــرون 

ّ
ـــــكـــــم ســـتـــتـــعـــث

ّ
هــــــذا يـــعـــنـــي أن

غــالــبــاً بــمــقــالات وقــصــص مثيرة 
للاهتمام غير مرتبطة بأعمالكم. 
ولــكــنّ «بــوكــيــت» منحني فرصة 
لمقاومة رغبة قراءة هذا النوع من 
المقالات وأتــاح لي حفظها بنقرة 
واحـــدة مــن خــلال إضــافــة «كــروم» 
ـــمـــكّـــن من 

ّ
عــلــى الــكــومــبــيــوتــر، لأت

العودة إلى التطبيق على هاتفي 
عند السادسة مساءً  والاستمتاع 

بقراءة هذه المواضيع. 
عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، يــــبــــادر 
«بــــوكــــيــــت» إلـــــى حـــفـــظ نــصــوص 
 واحــد على حدة دون 

ّ
المقالات كل

إلــى الموقع الإلكتروني  تحويلكم 
الــــــــذي نــــشــــرهــــا، لـــتـــتـــمـــكّـــنـــوا مــن 
قراءتها دون اتصال بالإنترنت. 

وفــي الأوقـــات التي تشعرون 
كم لا تريدون التحديق 

ّ
خلالها أن

بـــــشـــــاشـــــة الــــــجــــــهــــــاز بـــــعـــــد يـــــوم 
طــــويــــل وشـــــــاق مــــن الـــعـــمـــل عــلــى 

الكومبيوتر، يقدّم لكم التطبيق 
خــيــار الاســتــمــاع الــصــوتــي. وفــي 
حــــال كــنــتــم تــبــحــثــون عـــن مــيــزات 
إضــافــيــة كــإمــكــانــيــة تــغــيــيــر نــوع 
لــلــمــحــفــوظــات   أو مــكــتــبــة 

ّ
الــــخــــط

ــى اســتــخــدام خــالٍ 
ّ
الــدائــمــة أو حــت

من الإعــلانــات، يمكنكم الاشتراك 
بالنسخة المــحــدّثــة مــن التطبيق 

بخمسة دولارات في الشهر.

حجب المواقع الزائدة

> زيـــــــادة الإنـــتـــاجـــيـــة: بــلــوك 
يــســاعــدكــم   (BlockSite) ســـايـــت 
تـــطـــبـــيـــق «بــــوكــــيــــت» عـــلـــى حــفــظ 
المــقــالات التي تصادفونها أثناء 
ســـاعـــات الــعــمــل، ولـــكـــن مـــــاذا عن 
المـــــواقـــــع الـــتـــي تــــجــــدون أنــفــســكــم 
تزورونها لا إرادياً خلال ساعات 
العمل، والسبب الأوّل طبعاً هو 

مواقع التواصل الاجتماعي.
هنا، يحين دور إضافة «بلوك 
ح كروم التي 

ّ
سايت» على متصف

تـــحـــجـــب الــــــوصــــــول إلـــــــى مــــواقــــع 
محدّدة. يكفي أن تزوّدوا الإضافة 
ــتــكــم 

ّ
بــــروابــــط المــــواقــــع الـــتـــي تــشــت

الــعــمــل كفيسبوك  خـــلال ســاعــات 
وإنـــســـتـــغـــرام وتـــويـــتـــر، لتختفي 
هذه المواقع بلمح البصر. وعندما 
ســتــحــاولــون زيـــارتـــهـــا، ستظهر 
أمـــامـــكـــم صـــفـــحـــة تـــحـــمـــل رســـالـــة 

مرحة مثل: «ماذا تظنون أنفسكم 
أنكم فاعلون»؟

وفـــــــي حـــــــال كـــنـــتـــم تــمــلــكــون 
 لــلــعــمــل، 

ً
كـــومـــبـــيـــوتـــراً مـــنـــفـــصـــلا

يمكنكم حجب هذه المواقع بشكل 
دائـــم على جــهــاز العمل لتحقيق 
أقــصــى درجــــة مــن الإنــتــاجــيــة، أو 
أن تستخدموا تطبيقا للجدولة 
يـــحـــجـــب هــــــذه المـــــواقـــــع فــــي أيّــــــام 

وأوقات محدّدة.
ــل تطبيق 

ّ
أنــا شخصياً أفــض

وورك مـــود Work Mode (وضــع 
الـــعـــمـــل) الــــــذي يــســتــخــدم تــقــنــيــة 
 Pomodoro بـــــومـــــودورو تــكــنــيــك
Technique التي تعمل كما يلي: 
٢٥ دقيقة عــمــل، تليها استراحة 
لــخــمــس دقـــائـــق. ســاعــدتــنــي هــذه 
الميزة كثيراً في زيــادة إنتاجيتي 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن عـــــــدم حــجــبــهــا 
لــلــمــواقــع الـــتـــي تــشــتــتــنــي بشكل 
كـــامـــل. يــمــكــنــكــم تــحــمــيــل إضــافــة 
كم لن 

ّ
«بلوك سايت» مجّاناً، مع أن

تشعروا بــالــتــردّد فــي دفــع بعض 
المــــال لــلــحــصــول عــلــيــهــا لـــو كــانــت 
مــكــلــفــة. تــشــعــركــم هــــذه الإضـــافـــة 
الـــعـــمـــل مـــوجـــود  أنّ ربّ  لــــو  كـــمـــا 
فــــــوق رأســـــكـــــم وتـــــذكّـــــركـــــم دائـــمـــاً 
ــى ولـــو كنتم 

ّ
ــكــم تــعــمــلــون حــت

ّ
بــأن

موجودين في المنزل. 
*«ذا سان دييغو يونيون - 
تريبيون» خدمات «تريبيون ميديا»

٤ تطبيقات أساسية لضبط العمل من المنزل وتنظيمه

«موتورولا» تطرحه في السعودية والإمارات

 «إيدج بلس» بأكبر بطارية 
لهواتف الجيل الخامس

لندن: هشام الكوحة

 Motorola+) يعدّ هاتف «مــوتــورولا إيــدج بلس
الــشــركــة منذ نحو ٤  Edge)» أول هــاتــف متطور مــن 
ســنــوات، ويــأتــي بأفضل وأقـــوى المــواصــفــات: شاشة 
رائـــعـــة مــنــحــنــيــة، و٣ كــامــيــرات خــلــفــيــة أعـــلاهـــا بــدقــة 
١٠٨ ميغابيكسل، مع دعم لتقنيات الجيل الخامس، 
. وهــذه المواصفات وغيرها 

ً
وبطارية تستمر طــويــلا

جعلت مــن الهاتف منافساً قوياً لمنتجات الشركات 
المــعــروفــة مــثــل «أبـــــل»، و«ســامــســونــغ»، و«هــــــواوي»، 
و«وان بلس». وبمناسبة إطلاق «موتورولا» هاتفها 
الجديد «إيدج بلس» في السعودية والإمارات، وضعت 
«الشرق الأوسط» الهاتف تحت اختبار مكثف للتعرف 
على أحدث ما توصلت له الشركة من تقنيات ومزايا 

وهل الجهاز يستحق سعره المقدر بألف دولار.

تصميم عصري
> الــشــكــل والــتــصــمــيــم: يــأتــي الــهــاتــف بتصميم 
عــصــري وبــشــاشــة ٦٫٧ بــوصــة مــنــحــنــيــة بـــدرجـــة ٩٠ 
 Endless» درجة في الأطراف أطلقت الشركة عليها اسم
Edge». وتعطي هذه الشاشة تجربة رائعة من حيث 
مــشــاهــدة الــفــيــديــو أو مــمــارســة الألـــعـــاب، خصوصاً 
أن تــــرددهــــا عـــــالٍ بـــواقـــع ٩٠ هـــرتـــز، ويــعــيــبــهــا فقط 
حساسيتها للمسات غير المقصودة التي تحدث بين 
تارة وأخرى. وتبلغ دقة الشاشة ١٠٨٠ x ٢٣٤٠ وتغطي 
نحو ٩٥ في المائة من واجهة الجهاز، حيث تحتوي 
الواجهة فقط على حافتين رفيعتين في أعلى وأسفل 
الجهاز وثقب صغير يحوي كاميرا السيلفي. وبسبب 
الشاشة المائلة على الأطــراف، ستلاحظ صغر حجم 
أزرار التحكم في الصوت في الجهة اليمنى، ووجودها 
في مكان غير مألوف نسبياً. يحتوي الجهاز أيضاً 
على سماعتي «ستيرو» ومدخل ٣٫٥ ملم للسماعات 
الخارجية، بينما تبرز من الخلف كاميرات الهاتف 
الـــثـــلاث، ويــوجــد أســفــلــهــا عــلامــة الــشــركــة الــتــجــاريــة، 
ولأن الخلفية زجاجية، فالهاتف يدعم تقنية الشحن 
اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي أيضاً. ويعيبه 

من ناحية التصميم أنه غير مضاد للماء والغبار.

العتاد والأداء
> الــعــتــاد: يــأتــي الــجــهــاز بمواصفات قــويــة جداً 
أعــــتــــى هــــواتــــف ٢٠٢٠ مــــن «ســـامـــســـونـــغ»،  تـــنـــافـــس 
و«هواوي»، و«وان بلس» وغيرها؛ إذ إنه مدعم بأحدث 
مــعــالــجــات «كـــوالـــكـــوم ســنــاب دراغــــــون ٨٦٥» الــجــيــل 
الخامس مع ذاكــرة عشوائية ١٢ غيغابايت من نوع 
«LPDDR٥» وذاكرة داخلية بسعة ٢٥٦ غيغابايت من 
نوع «UFS٣٫٠» قوية الأداء، ولا يمكن إضافة مساحة 
تخزين عن طريق الذاكرة الخارجية «MicroSD». كما 
يشغل الجهاز بطارية قدرتها ٥٠٠٠ ملي أمبير/ ساعة 
تعدّ الكبرى في هواتف الجيل الخامس متساوية مع 

«سامسونغ إس ٢٠ ألترا». 
ويأتي الشاحن المزود في العلبة بقدرة ١٨ واط، 
ويعدّ بطيئاً نسبياً مقارنة بالمنافسين؛ إذ يستغرق 
نحو الساعتين لشحن البطارية من ٠ - ١٠٠ في المائة. 
ومع ذلك، فالهاتف يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة ١٥ 

واط، واللاسلكي العكسي بقدرة ٥ واط.
> الأداء: أمــا بالنسبة لواجهة 
الاستخدام، فيأتي بواجهة شبيهة 
«آنــــدرويــــد» الـــخـــام مــبــنــيــة على  بـــــ
أحــــدث إصــــــدارات «آنــــدرويــــد ١٠» 
وبــهــا كــثــيــر مــن المـــزايـــا المتقدمة 
التي تسهل كثيراً من الاستخدام 
الــيــومــي للهاتف. فيمكن على 
سبيل المثال تشغيل الكاميرا 
 الــهــاتــف يمنة 

ّ
مـــن خـــلال هـــز

ويـــــســـــرة، وأيـــــضـــــاً تــشــغــيــل 
بــتــحــريــك الهاتف  الــكــشــاف 
لأعــلــى وأســـفـــل. والمــدهــش 
حقاً فــي هــذا الجهاز هو 
أداؤه العالي في الألعاب 
الثقيلة لفترات طويلة، 

فالهاتف حــافــظ على درجـــة حـــرارة منخفضة وأداء 
سلس عكس الهواتف المنافسة التي عــادة ما يسبب 
اللعب المتواصل عليها توليد حرارة عالية تجعل من 

مسك الهاتف أمراً صعب التحقيق.
> الــكــامــيــرات: وفــيــمــا يــخــصّ الــكــامــيــرات، يأتي 
الهاتف مـــزوداً بــثــلاث عــدســات: الرئيسية بــدقــة ١٠٨ 
 Auto) ميغابيكسل، وتدعم تثبيت الصورة البصري
Focus) وهي بالمناسبة العدسة نفسها الموجودة في 
هواتف «سامسونغ غالاكسي إس ٢٠ ألترا». العدسة 
الثانية عريضة جداً بدقة ١٦ ميغابيكسل، والثالثة 
للتقريب بدقة ٨ ميغابيكسل، تدعم التقريب البصري 
 ٤k حتى ٣ مرات، ويمكن للهاتف تصوير فيديو بدقة
في خطوة منها لمواكبة الأجهزة الرائدة في التصوير 
مثل «غالاكسي إس ٢٠» و«هواوي بي ٤٠ برو» و«آيفون 
١١»، ويدعم الهاتف أيضا التصوير بدقة ٦k التي لم 
نرها إلا في هذا الجهاز. أمّا كاميرا السيلفي؛ فجاءت 
بدقة ٢٥ ميغابيكسل وتدعم التثبيت الرقمي وتصور 
فيديو بدقة ١٠٨٠ بسرعة ٣٠ إطاراً في الثانية. وبصفة 
عامة؛ فالصور التي التقطناها بكاميرا الهاتف كانت 

جيدة جداً في معظم الظروف.

الخلاصة
هاتف «موتورولا إيدج+» يعدّ من أقوى الهواتف 
الرائدة من ناحية العتاد، ويكفي القول إن مواصفاته 
لا تبعد كثيراً عــن هاتف «سامسونغ إس ٢٠ ألترا» 
الــذي يعدّ أحــد أقــوى الأجهزة في الساحة إن لم يكن 
أقواها. وهو يمتاز بتصميم أنيق واستغلال مثالي 
لجسم الجهاز، وبطارية تصمد ليومين بالاستعمال 
الــخــفــيــف، وكــامــيــرا ذات مستشعر جــبــار، ينقصها 
قـــدرات هذا  فقط تطبيق كــامــيــرا يستطيع اســتــغــلال 

المستشعر الاستغلال الأمثل.
أمـــا مــن نــاحــيــة الــواجــهــة؛ فــإنــهــا تتميز بالخفة 
والـــــســـــلاســـــة ولا يـــعـــيـــبـــهـــا غــــيــــر شـــيـــئـــين مـــــن خــــلال 
استخدامنا، وهما عدم وجود خيار لتفعيل خاصية 
الــوجــه، وأيــضــا عــدم إمكانية تسجيل  الــتــعــرف على 
الــشــاشــة. أيــضــاً مــن النقاط 
الــــتــــي ربــــمــــا تـــشـــكـــل عــيــبــاً 
لــبــعــض المــســتــخــدمــين هــو 
إلا  يـــــدعـــــم  الـــــجـــــهـــــاز لا  أن 
شــــريــــحــــة اتـــــصـــــال واحــــــــدة. 
ولــــــلــــــراغــــــبــــــين فــــــــي شــــــــراء 
الـــهـــاتـــف؛ فـــإنـــه مــتــوفــر في 
بـــســـعـــر ٣٧٨٠  الــــســــعــــوديــــة 
ريــــــالا ســـعـــوديـــا (مــتــضــمــنــة 
ضريبة القيمة المضافة)، لدى 
شركة الاتصالات السعودية، 
الـــــــــذي يـــــعـــــدّ ســـــعـــــراً مـــنـــاســـبـــاً 
مقارنة بالهواتف المنافسة لو 
بـــرو»  اســتــثــنــيــنــا «وان بــلــس ٨ 
غير المتوفر رسمياً في الأسواق 
الــعــربــيــة. وعــنــد الــطــلــب المسبق 
ســيــحــصــل الــعــمــيــل عــلــى شــاحــن 
لاسلكي وسماعة لاسلكية بقيمة 

٦٤٩ ريالا. ويتوفر أيضا في الإمارات العربية.

«ديل» تنتج الجهاز الأقوى في العالم وتطوّر قدرات الذكاء الصناعي 

كومبيوترات محمولة جديدة للاعبين المحترفين والمهنيين
جدة: خلدون غسان سعيد

كـــــــشـــــــفـــــــت شـــــــــــركـــــــــــة «ديـــــــــــــل 
تكنولوجيز» عن مجموعة جديدة 
مــــن الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات المــحــمــولــة، 
تــســتــهــدف المــهــنــيــين والـــلاعـــبـــين، 
وللاستخدامات العامة، وذلك في 
بــث فيديو مــرئــي عبر الإنترنت، 

حضرته «الشرق الأوسط». 
وتـــــنـــــتـــــمـــــي هــــــــــذه الأجــــــهــــــزة 
 «XPS»و  «Alienware» لسلاسل 
و«Lattitude» و«Precision» التي 
ســتــطــلــقــهــا فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب 
تبنيها تقنيات الذكاء الصناعي 
لــــرفــــع كـــــفـــــاءة الــــعــــمــــل، وتــــعــــرف 
الأجــهــزة على عـــادات الاستخدام 

اليومي لها.

أجهزة متقدمة للاعبين

ـــــــــــــــــى هـــي  المــــــجــــــمــــــوعــــــة الأول
«Alienware» المخصصة للاعبين 
المــحــتــرفــين، بــمــعــالــجــات متقدمة 
وبطاقات رسومات فائقة السرعة. 
ويــمــكــن تــرقــيــة دارات كومبيوتر 
بــكــل   «٥١m-Alienware Area»
ســـهـــولـــة، إلـــــى جـــانـــب اســـتـــخـــدام 
تقنيات تبريد متقدمة جداً، تشمل 
مراوح عالية الأداء، ومدخل هواء 
بتصميم فريد، واستخدام تقنية 
الــتــبــريــد بــالــبــخــار، و١٢ مــرحــلــة 
لتنظيم الطاقة الكهربائية خلال 

جلسات الألعاب المطولة. 
ويــــبــــلــــغ قــــطــــر شـــــاشـــــة هــــذا 
الــجــهــاز ١٧ بـــوصـــة، وهـــي تعمل 
بــــــمــــــعــــــدلات تـــــحـــــديـــــث مـــرتـــفـــعـــة 
إلــى ٣٠٠ هــرتــز. وبالنسبة  تصل 
 «Alienware mلكومبيوترات «١٧
فــإنــهــمــا   ،«Alienware mو«١٥
يعتبران من أقوى الكومبيوترات 
المــحــمــولــة الـــخـــاصـــة بــالــلاعــبــين، 
الــعــالــم؛ حيث  وأقلها سماكة فــي 
إنها تستخدم معالجات «إنتل» 
مــــن الـــجـــيـــل الــــعــــاشــــر، وتــقــنــيــات 
تبريد فائقة، وبطاقة الرسومات 
 ٢٠٨٠ GeForce RTX» المــتــقــدمــة
 «DDRوذاكرة «٤ ،«Super Max-P
بسعة تصل إلــى ٣٢ غيغابايت، 
وغــيــرهــا مــن المــواصــفــات التقنية 
المتقدمة. ونذكر كذلك كومبيوتر 

 Alienware »
 «A u r o r a
المــــــــــــــــــــــــــــزود 
بـــتـــقـــنـــيـــات 
الــــــتــــــبــــــريــــــد 
الــــــــســــــــائــــــــل 
لــــــــخــــــــفــــــــض 
درجـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الــــــــــــحــــــــــــرارة 
بـــــأكـــــثـــــر مـــن 
١٩ في المائة، 
وخــــــــــــفــــــــــــض 
نــــــــــــســــــــــــبــــــــــــة 
الــــضــــجــــيــــج 

بـــــــنـــــــحـــــــو ٦٩ 
فـــــــي المــــــــائــــــــة، عـــلـــى 

الرغم من استخدام بطاقة 
 GeForce» المــتــقــدمــة الـــرســـومـــات 
RTX ٢٠٨٠ Super» ومــعــالــجــات 
«إنتل» من الجيل العاشر وذاكرة 
 «HyperX Fury XMP DDR٤»

عالية الأداء.

وبــــالــــحــــديــــث عــــــن الألـــــعـــــاب 
الإلــكــتــرونــيــة، فــيــمــكــن اســتــخــدام 
 «٢٥ Alienware» شاشة الألــعــاب
الاحـــتـــرافـــيـــة الـــتـــي تـــدعـــم عـــرض 
بـــوصـــة،  بـــقـــطـــر ٢٤٫٥  الـــــصـــــورة 
وبتردد ٣٦٠ هرتز، أي أنها أسرع 
بــنــحــو ٣ مــــرات، مــقــارنــة بمعظم 
شاشات الألعاب المتقدمة حالياً.

الاستخدامات اليومية

 «XPS» السلسلة الثانية هي
 «١٧ XPS» تـــقـــدم أجــــهــــزة الـــتـــي 
 XPS» ١٥»؛ حيث يعتبر XPS»و
١٧» أصــغــر كــومــبــيــوتــر محمول 
في العالم، بقطر شاشة يبلغ ١٧ 
بــوصــة، والــتــي تبدو بــلا حــواف. 
وتـــــســـــتـــــخـــــدم هـــــــــذه المــــجــــمــــوعــــة 
معالجات «إنتل» الجيل العاشر 
مــــع الــــقــــدرة عـــلـــى تـــرقـــيـــة بــطــاقــة 
الــرســومــات إلــى واحـــدة مــن أكثر 
 GeForce RTX) ًالبطاقات تقدما
٢٠٦٠) مع تزويد الجهاز بنظام 
تــبــريــد حــــراري متميز، يــزيــد من 

تدفق الهواء بشكل كبير.

أمـــا طــــــراز«XPS ١٥»، فيقدم 
تجربة سمعية وبصرية غامرة 
بــفــضــل مــكــبــرات الـــصـــوت عــالــيــة 
الـــعـــريـــضـــة  والـــــشـــــاشـــــة  الأداء، 
والــواضــحــة. وتستطيع بطارية 
هـــــذا الـــجـــهـــاز الـــعـــمـــل لـــنـــحـــو ٢٥ 
ســاعــة، ويــمــكــنــه تــحــريــر عــروض 
الفيديو فائقة الدقة والرسومات 
المـــــتـــــقـــــدمـــــة، بــــفــــضــــل اســــتــــخــــدام 
معالجات «إنتل» الجيل العاشر، 
 GeForce»وبـــطـــاقـــة الـــــرســـــومـــــات
وتــســتــطــيــع   .«Ti  ١٦٥٠  GRX
الـــشـــاشـــة عـــــرض الــــصــــورة بــدقــة 
تصل إلى «٣٨٤٠٢٤٠٠ x »  بكسل، 
 «Eyesafe» مع استخدامها تقنية
للحد من ضرر الإضاءة الزرقاء، 

والمحافظة على الألوان الزاهية.
وتــدعــم هــذه الأجــهــزة تقنية 
«Waves MaxxAudio Pro» لرفع 
الــصــوتــيــات بشكل كبير،  جـــودة 
 Wavex» تــقــنــيــة مــــع اســــتــــخــــدام 
حــركــة  لــتــتــبــع   «٣D Audio  Nx
رأس المستخدم ومــواءمــة اتجاه 
الـــصـــوت. كــمــا يــســتــخــدم الــجــهــاز 

أصــــغــــر كـــامـــيـــرا إنـــتـــرنـــت فــائــقــة 
الدقة، مخفية في الجزء العلوي 
من الشاشة، وجاهزة عند الطلب 
لاســتــخــدامــهــا فـــي الاجــتــمــاعــات 
المــصــورة والــلــقــاءات الافتراضية 

عبر الإنترنت. 
وتـــــــضـــــــم الأجــــــــــهــــــــــزة كــــذلــــك 
مــــيــــكــــروفــــونــــات عـــلـــويـــة مـــعـــززة 
بتقنيات متقدمة، لإلغاء الصدى 
والحد من الضوضاء، إلى جانب 
 «Windows Hello» تــقــنــيــة  دعــــم 
لــقــراءة بصمات الأصــابــع، وفتح 
الــكــومــبــيــوتــر بــأمــان دون إدخـــال 
كـــلـــمـــة مـــــــــرور. كـــمـــا يـــمـــكـــن ربـــط 
الكومبيوتر مع الهواتف الذكية 
(«آنـــدرويـــد» و«آي أو إس») بكل 
ســـلاســـة، والــتــنــقــل بـــين الــهــاتــف 
والــكــومــبــيــوتــر لإجـــــراء المــكــالمــات 
وإرســـــــــــــال الـــــرســـــائـــــل الـــنـــصـــيـــة، 
وعرض شاشة الهاتف بالكامل، 
لاستخدام تطبيقاته والحصول 
عــلــى الإشـــعـــارات، وســحــب ونقل 
 Dell» الملفات، وذلك عبر تطبيق
المـــجـــانـــي   «Mobile Connect
مــــــن مـــتـــجـــر «مــــايــــكــــروســــوفــــت» 

الإلكتروني.

أجهزة للعمل

وبـــــــــــــــالـــــــــــــــنـــــــــــــــســـــــــــــــبـــــــــــــــة 
لـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات الأعـــــمـــــال، 

فيمكن اســتــخــدام أجــهــزة 
 «L a t i t u d e »

تــســتــخــدم  الـــتـــي    «Precision»و
«Dell Optimizer»؛ حيث  تقنية 
تــتــعــلــم طــريــقــة عــمــل كـــل شخص 
وتتكيف مــع ســلــوكــه، لمساعدته 
فــي اختيار المــهــام ذات الأولــويــة. 
الــذي يعتمد  ويعمل هــذا النظام 
على تقنيات الذكاء الصناعي في 
الــعــام  لــتــحــســين الأداء  الــخــلــفــيــة، 
الــدخــول  للتطبيقات، وتــســجــيــل 
والـــــخـــــروج بــشــكــل أســــــرع وأكـــثـــر 
أمــــانــــاً، وخـــفـــض صــــدى الــصــوت 
وضـــوضـــاء الــخــلــفــيــة أثـــنـــاء عقد 
المــؤتــمــرات عــبــر الإنــتــرنــت، ورفــع 

زمن تشغيل البطارية.
 «Latitude» أجــــهــــزة  وتــــدعــــم 
لــلــشــبــكــات  فــــاي ٦»  تــقــنــيــات «واي 
اللاسلكية فائقة السرعة، وتستخدم 
معالجات «إنتل» الجيل العاشر، مع 
دعم بعض إصداراتها (طراز ٩٥١٠) 
لــلاتــصــال بــالإنــتــرنــت عــبــر شبكات 
الــجــيــل الـــخـــامـــس، وتــقــديــم شــاشــة 
بــــوزن منخفض،  بــقــطــر ١٥ بــوصــة 
وبـــطـــاريـــة تــســتــطــيــع الــعــمــل لنحو 
٣٤ ساعة. ويقدم كومبيوترا ٧٤١٠ 
بــقــطــر ١٤ و١٣  و٧٣١٠ شـــاشـــتـــين 
بـــوصـــة، تـــدعـــمـــان عــــرض الـــصـــورة 

بالدقة الفائقة.
ويـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام أجـــهـــزة 
الكثيفة  للمعالجة   «Precision»

وتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــل لـــلـــرســـومـــات، 
الــــبــــيــــانــــات، 
والعمل على 
التصاميم المتقدمة، 
من خلال حجمها الصغير 
ووزنــــــــهــــــــا الــــخــــفــــيــــف، 
وتـــقـــنـــيـــات 
الـــتـــبـــريـــد 
الـــعـــالـــيـــة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
تـــــــــصـــــــــمـــــــــيـــــــــم 
جــــــمــــــيــــــل. ويــــمــــكــــن 
اســـتـــخـــدام طـــــرازي ٥٥٥٠ 
و١٧   ١٥ بــــشــــاشــــتــــي  و٥٧٥٠ 
بـــوصـــة، لـــرفـــع مــســتــويــات أداء 
الأعــــــمــــــال وتـــســـهـــيـــل الـــتـــنـــقـــل، 
الــواقــع  مــع دعمهما لتقنيتي 
الافتراضي والمعزز، إلى جانب 
توفير إصدارين بمواصفات أعلى 

هما ٧٥٥٠ و٧٧٥٠.

تسمح كومبيوترات «ديل إكس بي إس» بتحرير عروض الفيديو الفائقة الدقة وبتصميم أنيق

«موتورولا 
إيدج بلس»

تساعد كومبيوترات «بريسيجين» 
محترفي الأعمال على تحليل البيانات 

ومعالجة الرسومات



الرياض: فهد العيسى 

وفارس السبيعي

علمت «الــشــرق الأوســـط» من 
مــصــادر مطلعة أن شركتي نــادي 
الـــــهـــــلال الاســــتــــثــــمــــاريــــة وشــــركــــة 
الــوســائــل لــلــدعــايــة والإعــــلان هما 
فــقــط مــن تــقــدمــا، أمـــس (الاثــنــين)، 
بعرضيهما للفوز بعقد استثمار 
واســتــئــجــار مــلــعــب جــامــعــة المــلــك 
ســـعـــود، وســــط أنـــبـــاء عـــن تــراجــع 
نـــادي النصر عــن منافسة الهلال 
في الفوز بالملعب، فيما لم يعرف 
بعد من وراء شركة الوسائل التي 

فاجأت الجميع بالحضور.
وأغــــــلــــــق مـــــســـــؤولـــــو الـــنـــصـــر 
هـــواتـــفـــهـــم، وســـــط مــــحــــاولات مــن 
«الشرق الأوسط» للوصول إليهم 
لمعرفة موقفهم من الأخبار المتداولة 
عن انسحابهم، فيما أكدت مصادر 
مــقــربــة مـــن رئـــيـــس نـــــادي الـــهـــلال، 
«الشرق الأوســط»  لـ فهد بن نافل، 
أن نــاديــه عــــازم عــلــى الــفــوز بعقد 

استئجار واستثمار الملعب.
ويُــــــــســــــــدل الــــــســــــتــــــار، الـــــيـــــوم 
(الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، عــــلــــى «المـــســـتـــثـــمـــر 
الـــــجـــــديـــــد» لمـــلـــعـــب جــــامــــعــــة المـــلـــك 
سعود، حيث تفتح المظاريف عند 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة صباحاً، 
وذلــــك بــعــد إغــــلاق فــتــرة استقبال 
العروض ظهر يوم أمس (الاثنين).

وكــانــت «الــشــرق الأوســـط» قد 
نشرت، يوم أمس، تفاصيل موسعة 
عن كراسة الشروط التي تحصلت 
على نسخة منها، كــان أبرزها أن 
مدة العقد يجب أن تتراوح بين ٣ 
و١٠ ســنــوات، بــالإضــافــة إلــى عدم 
تغيير اسم الملعب إلا وفق مقابل 
مالي بعد موافقة الجامعة، وكذلك 
تحديد حالات فسخ العقد التي من 
الــجــامــعــة فــي فسخ  بينها أحــقــيــة 
العقد وفق بند «المصلحة العامة».
الــنــصــر  نـــــادي  وكـــانـــت إدارة 
قـــد أعــلــنــت، فــجــر الأحـــــد، تقدمها 
بخطاب لمدير جامعة الملك سعود، 
بين من خلاله ملاحظات قانونية 

ُ
ت

عـــلـــى كــــراســــة الــــشــــروط لمــنــاقــصــة 
مــلــعــب الــجــامــعــة المـــطـــروح حــالــيــاً 

للاستثمار والإيجار.
وعـــــبـــــر حــــســــابــــه فــــــي مـــوقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، 
كــتــب صـــفـــوان الــســويــكــت، رئــيــس 
الـــنـــصـــر:  نـــــــــادي  إدارة  مـــجـــلـــس 
«التنافس على مشروع استئجار 
أو اســتــثــمــار المــلــعــب حــق مــشــروع 
لــلــجــمــيــع، وســــواء قــررنــا الــدخــول 
في المنافسة من عدمه، فإن تحقيق 
مبدأ العدالة وسيادة لغة القانون 
وحماية جنابه هو الأهم للصالح 

العام».
وأضــــاف الــســويــكــت: «كــراســة 
الــشــروط معيبة قــانــونــاً، وملفقة 
بـــين الــنــظــامــين الــقــديــم والــحــديــث 
لـــــلـــــمـــــنـــــافـــــســـــات والمــــــشــــــتــــــريــــــات 
الحكومية، مــا يخالف التشريع، 
ويــخــلــق ضــبــابــيــة وعـــــدم وضـــوح 
أمـــــــام المـــنـــافـــســـين. وقـــــد عـــارضـــت 
الــكــراســة أصــــولاً مــتــعــارفــاً عليها 
ومـــــــــواد نـــظـــامـــيـــة مـــعـــتـــبـــرة، ومـــا 
تصريح أحــد مــســؤولــي الجامعة 
بأنها غير ملزمة بقبول العرض 
المالي الأعلى إلا برهاناً على ذلك».

وأوضــــــــــــــح رئــــــيــــــس الــــــنــــــادي 

الـــعـــاصـــمـــي: «ســنــحــتــفــظ بــحــقــنــا 
أمــام محاكم القضاء الإداري عند 
حــــدوث الـــنـــزاع لمــخــالــفــتــهــا بعض 

أركان المنافسة العامة».
وأشـــــــــــــــــــار رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
فــــي حــديــثــه  الـــنـــصـــر  نــــــادي  إدارة 
إلـــــى أن الــــكــــراســــة أعـــطـــت لــلــجــنــة 
فــحــص الـــعـــروض «هـــامـــش حــريــة 
عــالــيــاً مــطــاطــيــاً، واخــتــيــار الــفــائــز 
بالمنافسة، ما أضعف مبدأ تعزيز 
الـــنـــزاهـــة والمــنــافــســة والــشــفــافــيــة، 

وتــحــقــيــق مــبــدأ المـــســـاواة وتــوفــيــر 
مـــعـــامـــلـــة عـــــادلـــــة لـــلـــمـــتـــنـــافـــســـين، 

تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص».
 :

ً
وختم السويكت حديثه قائلا

«تــقــدمــنــا بــخــطــاب رســـمـــي لمــديــر 
جامعة الملك سعود بملاحظاتنا 
عـــلـــى الــــكــــراســــة لمـــحـــاولـــة إصــــلاح 
الأخطاء وتــدارك ما يمكن إدراكــه، 

وكلنا ثقة به».
ومن جانبه، أوضــح المحامي 
المستشار القانوني يعقوب المطير 

أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن تكون كراسة الشروط مخالفة 
لـــنـــظـــام المـــنـــافـــســـات والمـــشـــتـــريـــات 
الــــنــــظــــام واضــــح  الـــحـــكـــومـــيـــة لأن 
صـــريـــح صـــــادر بــمــوجــب مــرســوم 
مـــلـــكـــي، ولــــيــــس كـــافـــيـــاً أن تــكــون 
صــاحــب أعــلــى عــرض مــالــي للفوز 
بالمنافسة المطروحة لملعب جامعة 

الملك سعود.
وقـــــــــــــــــال المــــــــطــــــــيــــــــر: «نـــــصـــــت 
المـــــادة (٤٧) مـــن نــظــام المــنــافــســات 

والمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة عــلــى أن 
تكون ترسية المنافسة على صاحب 
أفضل عرض، وليس أعلى عرض، 
وبـــالـــتـــالـــي لـــيـــس مــــن الــــضــــروري 
أعـــــلـــــى عــــــــرض مـــالـــي  يـــــكـــــون  أن 
كافياً للفوز بالمنافسة لأن هناك 
شــروطــاً فنية مــذكــورة فــي كراسة 
الشروط ينبغي عليك استيفاؤها، 
وكذلك استيفاء الضمان البنكي، 
وبالتالي الجهل بشروط الكراسة 
قــد يــــؤدي إلـــى خــســارة المــنــافــســة، 

ويــنــبــغــي عــلــى الــجــمــيــع الــتــفــريــق 
في الجانب القانوني بين طبيعة 
الحكومي)  (العقد  الإداري  العقد 

والعقد التجاري».
الإداري  «الـــــعـــــقـــــد  وتــــــــابــــــــع: 
(الحكومي) يخضع لأحكام نظام 
المنافسات والمشتريات الحكومية 
الـــصـــادر بــمــوجــب مـــرســـوم ملكي 
بــأن يكون أحــد طرفي العقد جهة 
إدارية (حكومية)، ويتم عرضه في 
منافسة حكومية، يتم من خلالها 

الــفــوز لأفــضــل عــطــاء يــقــدم للجهة 
الإداريـــــــــة المـــخـــتـــصـــة، ويــــكــــون مــن 
اختصاص القضاء الإداري، بينما 
العقد التجاري هو الذي يتم إبرامه 
بين طرفي العقد من يملك الصفة 
الــتــجــاريــة، وهــــذا مـــتـــداول بكثرة 
في القطاع الخاص بين الشركات 
والمنشآت التجارية، بحيث يكون 
العقد التجاري خاضعاً لشريعة 
المتعاقدين، ومــا تــم الاتــفــاق عليه 
من شروط وبنود خلال هذا العقد، 
ويـــكـــون مـــن اخـــتـــصـــاص الــقــضــاء 
التجاري. ومن خلال هذا التفريق 
القانوني نستشعر طبيعة العقد 
الــحــكــومــي وصــعــوبــتــه مـــن خــلال 
طرح المنافسات وشراء الكراسات 
وتـــقـــديـــم الــــعــــطــــاءات والــــعــــروض 
المــظــاريــف وترسيتها على  وفــتــح 
الطرف الفائز، والرقابة والتدقيق 
لــجــان مسؤولة فــي كل  عليها مــن 
جـــهـــة إداريـــــــــة مــخــتــصــة لــضــمــان 
نــــزاهــــة المـــنـــافـــســـة والــــعــــدالــــة بــين 
المــتــنــافــســين مـــن دون أدنـــــى شــك، 
وبــالــتــالــي الــفــائــز بــالمــنــافــســة هو 
صـــاحـــب (أفـــضـــل عـــــرض)، ولــيــس 
صاحب (أعلى عرض) من الجانب 
المـــالـــي. ومـــن ثـــم، فــلــيــس مــهــمــاً أن 
تكون أعلى عرض مالياً تم تقديمه 
لــلــفــوز بــالمــنــافــســة المـــطـــروحـــة، بل 
دائماً الغلبة تميل لصاحب أفضل 
عرض من عدة جوانب، وفقاً لنص 
المـــــادة (٤٧) مـــن نــظــام المــنــافــســات 
الــحــكــومــيــة، بحيث  والمـــشـــتـــريـــات 
تـــكـــون لـــه الأســبــقــيــة بــاســتــيــفــائــه 
القيمة المالية المناسبة للمنافسة 
المــطــروحــة، واســتــيــفــائــه لــلــشــروط 
الفنية الواردة في كراسة الشروط، 
وأيـــضـــاً الــضــمــان الــبــنــكــي، وهــنــا 
تــأتــي الــخــبــرة فــي المــعــرفــة الــتــامــة 
الــــعــــلاقــــة، وكـــذلـــك  بـــالـــنـــظـــام ذات 
الفهم بكل وضوح للشروط الفنية 
الواردة بكراسة الشروط للمنافسة 
المــطــروحــة، فــهــي مــعــركــة قانونية 
بــحــتــة لأن الــجــهــل بــتــلــك الــشــروط 
ربما يقود إلى الخسارة بكل تأكيد 

للمنافسة المطروحة».

الدمام: علي القطان

الــــجــــهــــازان الإداري  يــنــتــظــر 
والــــفــــنــــي بـــالمـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الأول لكرة الــقــدم قــرار اتــحــاد كرة 
الــــقــــدم بـــشـــأن اســـتـــئـــنـــاف بــطــولــة 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين من أجل وضع 
بــــرنــــامــــجــــه الإعـــــــــــــدادي لـــلأخـــضـــر 
فــي بقية مــشــواره فــي التصفيات 
الآســـيـــويـــة الأولــــيــــة المـــؤهـــلـــة إلـــى 
نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس 

آسيا ٢٠٢٣.
«الشرق  لـ وقــال مصدر مطلع 
الأوســــــــط» فــــي لــجــنــة المــنــتــخــبــات 
إن المـــــــدرب يــســعــى لـــوضـــع خــطــة 
إعــــداد مــنــاســبــة، بــعــد قـــرار اتــحــاد 
كــــرة الـــقـــدم المــتــوقــع إصــــــداره قبل 
نهاية الأسبوع الحالي، وذلك من 
أجــــل تـــلافـــي أي ضـــغـــوطـــات على 
الــدولــيــين، خصوصاً أن  اللاعبين 
هناك ٤ أندية سعودية تشارك في 
النسخة الحالية من دوري أبطال 
آسيا التي تم تحديد موعد مبدئي 
الــرابــع عــشــر من  لاستئنافها فــي 
شهر سبتمبر (أيــلــول) المقبل، أي 
بــعــد أقـــل مــن شــهــر مــن استئناف 
الدوري المحلي المقرر في العشرين 
من أغسطس (آب)، حسب الخطة 
الأولية التي تم الإعــلان عنها، إلا 
لــم يتم التأكيد عليها بشكل  أنــه 

رسمي.
وبينّ المصدر أن المدرب يخشى 
على اللاعبين من الإرهاق وضغط 
المــنــافــســات، وهــــذا مـــا قـــد يجعله 
يــكــثــف خـــيـــاراتـــه مـــن لاعـــبـــي فــرق 
الوسط بالدوري الذين يتوقع أن 
تكون الضغوط البدنية والنفسية 
في بقية مشوار الدوري أقل حدة 
عــلــيــهــم، كــمــا أنـــهـــم لـــن يــشــاركــوا 
أي فـــريـــق فــــي بــقــيــة المــــشــــوار فــي 
دوري أبطال آسيا، بهدف توسيع 
الـــقـــائـــمـــة الـــجـــاهـــزة مــــن الــلاعــبــين 
السعوديين الذين يمكن الاعتماد 
عــلــيــهــم فـــي المــــشــــوار المــقــبــل الـــذي 

سيشهد ضغوطاً في المنافسات.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب 
السعودي مبارياته الثلاث المتبقية 
فـــي الــتــصــفــيــات أمـــــام مــنــتــخــبــات 
الــيــمــن وأوزبـــكـــســـتـــان وفــلــســطــين، 
وجميعها في المملكة فيما ستكون 
مــواجــهــة ســنــغــافــورة عــلــى أرض 
الأخــــيــــر، مـــمـــا يــجــعــل المـــــــدرب فــي 
اطمئنان أكبر من أن تقام المباريات 
على أرض المنافسين، مع اختيار 
عناصر لا تملك الشيء الكثير من 

الخبرة الدولية.
ويــتــوقــع أن تــتــوزع مــبــاريــات 
المنتخب السعودي على العاصمة 
الـــــريـــــاض ومـــديـــنـــة جــــــدة وكـــذلـــك 
الـــدمـــام، وإن لــم يــكــن هــنــاك مجال 
لــــدخــــول الــجــمــاهــيــر فــــي المـــلاعـــب 
فــي الفترة القريبة المقبلة، ضمن 
الاحترازات المطبقة عالمياً من أجل 
منع انتشار فيروس كورونا، ومن 
بينها منع جمهور كرة القدم من 

الحضور للملاعب.
المــقــرر أن تقام مباريات  ومــن 
المـــراحـــل الأخـــيـــرة مـــن الــتــصــفــيــات 
الآســـــيـــــويـــــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات خــــلال 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شـــهـــري 
ونوفمبر (تشرين الثاني)، على أن 
تقام التصفيات النهائية في شهر 
مـــارس (آذار) مــن عــام ٢٠٢١، وقد 
تؤجل لفترة وجيزة، خصوصاً مع 
إقــامــة المونديال  النية فــي تأجيل 
إلى شتاء ٢٠٢٢، بدلاً من الصيف.

كـــان الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لكرة 
الــقــدم قــد أعلن «بعد التشاور مع 
الــدولــي للعبة» المواعيد  الاتــحــاد 
المـــقـــتـــرحـــة لـــلـــمـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة 
مــن الــــدور الــثــانــي فــي التصفيات 
الآسيوية المؤهلة لبطولتي كأس 
العالم ٢٠٢٢ في قطر، وكأس آسيا 
٢٠٢٣ في الصين، التي كانت مقررة 
خلال شهري مارس (آذار) الماضي 

ويونيو (حزيران) الحالي.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لــــلاتــــحــــاد 
الآسيوي على موقعه الإلكتروني، 
ستقام مباريات الجولتين السابعة 
والثامنة في ٨ و١٣ أكتوبر (تشرين 
الــتــوالــي، فيما  الأول) ٢٠٢٠ عــلــى 
تقام مباريات الجولتين التاسعة 
فـــي ١٢ و١٧ نــوفــمــبــر  والـــعـــاشـــرة 

(تشرين الثاني).
ويــأتــي هــذا الــقــرار لاستكمال 
مــــــبــــــاريــــــات الـــــــــــــدور الـــــثـــــانـــــي مـــن 
التصفيات خلال نوفمبر (تشرين 
الثاني)، وانطلاق الأدوار التالية 
مـــن الــتــصــفــيــات بـــــدءاً مـــن مـــارس 
الــــفــــتــــرات  ضــــمــــن   ،٢٠٢١ (آذار) 
المـــحـــددة فـــي روزنــــامــــة المــبــاريــات 

الدولية المعتمدة من «الفيفا».
وأكــــد الاتـــحـــاد الآســـيـــوي أنــه 
سيواصل مراقبة الوضع من كثب 
لـــضـــمـــان صـــحـــة وســــلامــــة جــمــيــع 
الفرق والحكام والجماهير وبقية 
أطراف اللعبة، وكذلك متابعة قيود 
الــســفــر والإجــــــراءات الــصــحــيــة من 
قبل الحكومات، وسيقوم بإعلام 
الأطـــــراف كــافــة فــي حــالــة الــحــاجــة 
لإعـــــــــادة تـــقـــيـــيـــم مــــوقــــف بـــرنـــامـــج 

المـــبـــاريـــات، حــســب وضـــع انــتــشــار 
فيروس كورونا المستجد.

وما زالــت كثير من الدوريات 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي الــــــقــــــارة الآســــيــــويــــة 
مــتــوقــفــة بــســبــب انــتــشــار جــائــحــة 
وبــــاء فـــيـــروس كـــورونـــا، رغـــم بــدء 
بعضها فــي الـــعـــودة، مــثــل كــوريــا 
الجنوبية واليابان التي بدأت في 
ذلـــك، مــع وجـــود تلميحات قريبة 
لاســـتـــكـــمـــال غـــالـــبـــيـــة المـــنـــافـــســـات 
ــــــدول، من  المــحــلــيــة فـــي عــــدد مـــن ال
بــيــنــهــا الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي أشــــارت 
إلــى شهر أغسطس (آب)  الــرابــطــة 
لــيــكــون مـــوعـــداً مــبــدئــيــاً، فـــي حــال 
حـــصـــلـــت عـــلـــى مـــوافـــقـــة الـــجـــهـــات 

المختصة.
وقــال دايتو ويندسور جون، 

الأمـــــين الـــعـــام لــلاتــحــاد الآســـيـــوي 
لـــكـــرة الـــــقـــــدم: «نـــحـــن نـــقـــتـــرب مــن 
عودة كرة القدم»، مضيفاً: «يجب 
أن ننتظر أولاً عودة كل الدوريات 

المحلية».
وأضـــــــاف جــــــون، فــــي حــديــثــه 
عن مستقبل كرة القدم الآسيوية: 
«نـــدرك أن أصــحــاب المصلحة، من 
بــيــنــهــم المـــشـــجـــعـــون الـــشـــغـــوفـــون 
والرعاة الأوفياء، يتوقون لعودة 
المــســابــقــات الآســـيـــويـــة»، مختتماً 
حــديــثــه بــالــقــول: «لاعــبــونــا أيضاً 
مــتــحــمــســون لــلــعــودة إلــــى المــلــعــب 
لإمــتــاع الــجــمــاهــيــر، لــكــن كــمــا كــرّر 
الاتحاد الآسيوي منذ بداية هذه 
الجائحة، فإن صحة الجميع تبقى 

الأولوية القصوى».

وعلى صعيد متصل، يجري 
الاتــحــاد الــســعــودي مــشــاورات مع 
الاتحاد القاري، وكذلك مع الاتحاد 
الإماراتي، بشأن خطط استئناف 
الـــــــدوري فـــي الـــدولـــتـــين، حــيــث إن 
هــنــاك تنسيقاً مــن أجـــل الــوصــول 

إلى أنسب الحلول.
وكان الشيخ راشد بن حميد، 
رئيس الاتحاد الإماراتي، قد أكد في 
عدد من وسائل الإعلام الإماراتية 
رغـــبـــتـــهـــم الـــــجـــــادة فــــي اســتــكــمــال 
الدوري خلال شهر أغسطس (آب)، 
إلا أنــه شــدد على أنهم سيأخذون 
بـــالاعـــتـــبـــار كــــل الأمـــــــور المــتــعــلــقــة، 
ومـــن بينها مــشــاركــة الأبــيــض في 
تصفيات المونديال، وكذلك الطقس 
القاسي الذي تمر به منطقة الخليج 

العربي في هذه الفترة، كما أنه أكد 
على عــدم وجــو نية لإلغاء بطولة 
كــأس رئيس الــدولــة فــي الإمـــارات، 
بعد أن تحدد طرفي النهائي، حيث 
ستقام في الربع الأخير من العام.

تـــنـــســـيـــقـــاً  وبــــــــــــينّ أن هــــــنــــــاك 
 مــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 

ً
مــــتــــواصــــلا

بـــــدولـــــة الإمــــــــــــارات بــــهــــذا الــــشــــأن، 
الــقــدرة  وأنـــه إذا كــانــت دول لديها 
الــــدوري، فستكون  على استكمال 
الإمــــــــــارات أيـــضـــاً قـــــــــادرة، فــــي ظــل 
امتلاكها أفضل المنشآت الرياضية 

والبنية التحتية.
وعـــــلـــــى الأرجــــــــــــــح، ســيــحــســم 
الاتـــــحـــــاد الإمــــــاراتــــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
الــخــلــيــج  مــصــيــر بــطــولــتــي دوري 
العربي ودوري الدرجة الأولى عن 
الــحــالــي فــي نهاية يونيو  المــوســم 
(حـــزيـــران) الــحــالــي وبــدايــة يوليو 
المــقــبــل، ســـواء باستكمال  (تــمــوز) 
المباريات المتبقية أو الإلغاء، وذلك 
بعد التشاور مع الجهات المعنية 
المسؤولة عن التعامل مع جائحة 
كــــورونــــا، حــيــث ســتــكــون مـــراعـــاة 
سلامة اللاعبين والأجــهــزة الفنية 
والإدارية أولوية قبل اتخاذ القرار 

النهائي.
ومن المقرر أن يضع مسؤولو 
رابــطــة المحترفين السيناريوهات 
المــتــعــلــقــة بــمــصــيــر دوري الخليج 
الــــعــــربــــي كـــــافـــــة، وفـــــــق روزنـــــامـــــة 
الاتحاد الآسيوي، حيث لم يصدر 
قــــرار اســتــكــمــال دوري  حــتــى الآن 
أبــطــال آســيــا بشكل رســمــي، ومــن 
المتوقع أن تعقد لجنة المسابقات 
في الاتحاد القاري اجتماعاً خلال 
الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة لاعــــتــــمــــاد المـــوعـــد 
الــــنــــهــــائــــي، وإبــــــــــلاغ الاتــــــحــــــادات 
الوطنية بــه، وإن كانت المؤشرات 
تشير إلى استكمال المباريات في 
بداية سبتمبر (أيلول) المقبل، من 
خلال إقامتها بنظام التجميع في 

عدة دول.
وأبـــــــــــــدت عـــــــــدد مـــــــن الأنــــــديــــــة 
الإماراتية تحفظها على استئناف 
الـــتـــدريـــبـــات فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو 
(تموز) المقبل، بسبب ارتفاع درجة 
الحرارة خلال هذه الفترة لما يفوق 
٤٠ درجــة مئوية، مما سيكون له 
الأثر السلبي على سلامة اللاعبين، 
خاصة أنه يصعب المغامرة بإقامة 
معسكرات تدريبية خــارجــيــة في 
ظــــل جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، وطــالــبــت 
الأنـــديـــة بـــضـــرورة تــحــديــد مصير 
المسابقات المحلية من أجل وضع 

خطط وبرامج الموسم الجديد.

يعقوب المطير: الجهل بكراسة الشروط سيؤدي إلى خسارة المنافسة

اليوم... ملعب «الجامعة» بين «شركة الهلال» و«الوسائل»

ملعب جامعة الملك سعود (الشرق الأوسط)

يستبدل بهم عناصر غير معرضة للإرهاق من «فرق الوسط»

الأخضر يتجه إلى استبعاد لاعبي «المتصدرة» و«المهددة بالهبوط»

رينارد يوجه لاعبي الأخضر في تدريب سابق (الشرق الأوسط)

يعقوب المطير (الشرق الأوسط)

إدارة النادي وضعت الملف على طاولة فلادان

وكيل أعمال يعرض 
خدمات إدواردو على الأهلي

جدة: محمد باسنيد

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
من مصادرها الخاصة أن أحد 
وكـــــــلاء الأعــــــمــــــال، عــــــرض عــلــى 
أصــــحــــاب الـــــقـــــرار فــــي الــــنــــادي 
الأهلي إمكانية الاستفادة من 
الـــبـــرازيـــلـــي إدواردو  خــــدمــــات 
لاعب وسط الهلال الذي ينتهي 
عــــقــــده الاحــــتــــرافــــي مــــع نـــاديـــه 
بنهاية شهر يونيو (حزيران) 
الـــجـــاري ولــــم يــتــوصــل لاتــفــاق 
نهائي لتجديد عقده حتى الآن.

ويـــتـــجـــه مـــســـيـــرو الــــنــــادي 
الأهــــلــــي إلـــــى إحــــالــــة المـــوضـــوع 
لــــــلــــــمــــــدرب فــــــــــــــلادان لـــتـــحـــديـــد 
مــــدى الاســـتـــفـــادة مـــن خــدمــات 
بــنــاء عــلــى احتياجاته  الــلاعــب 
العناصرية والفنية قبل معرفة 
طــلــبــات الـــلاعـــب المـــالـــيـــة، حيث 
ســيــصــبــح حـــراً بــنــهــايــة الشهر 
الحالي ويحق له الانتقال إلى 

أي نادٍ.
وفـــــــي حـــــــال قـــــــرر مـــســـيـــرو 

النادي الأهلي التعاقد مع 
الــلاعــب فيتعين عليهم 
المــفــاضــلــة لــلاســتــغــنــاء 
عـــــــن أحـــــــــد الــــلاعــــبــــين 
الأجـــانـــب المــوجــوديــن 
في القائمة التي تضم 

ســــبــــعــــة لاعــــبــــين 
أجــــــــــــانــــــــــــب 

وهــــــــــــــــم 
عــمــر 

الــســومــة ودجــانــيــنــي تــفــاريــس 
والثنائي البرازيلي جوزيف دي 
ســوزا ولــوكــاس ليما ويوسف 
بـــلايـــلـــي وألــــفــــيــــس ســـتـــاريـــش 

وماركو مارين.
الــفــنــي  الـــجـــهـــاز  يــــذكــــر أن 
بــــــقــــــيــــــادة الــــــصــــــربــــــي فــــــــــلادان 
عـــكـــف طــــــوال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
الــتــي أعــقــبــت إيـــقـــاف الأنــشــطــة 
والمسابقات الرياضية المحلية 
بــقــرار مــن قبل وزارة الرياضة 
الــســعــوديــة، على متابعة عدد 
كـــبـــيـــر مـــــن مــــبــــاريــــات الـــفـــريـــق 
خـــــــــــلال المـــــــــوســـــــــم الــــــريــــــاضــــــي 
الــحــالــي بــجــانــب مــتــابــعــة عــدد 
من مباريات الموسم الرياضي 
المـــــــاضـــــــي رغــــــبــــــة فـــــــي مـــعـــرفـــة 
وتــقــيــيــم مــســتــويــات الــلاعــبــين 
الـــفـــنـــيـــة بـــشـــكـــل كــــامــــل ودقـــيـــق 
ومــعــرفــة نـــقـــاط الــضــعــف الــتــي 
تحتاج لتدعيم عناصري سواء 
بـــلاعـــبـــين مــحــلــيــين أو أجـــانـــب 
قــبــل تــقــديــم تــقــريــره الــفــنــي عن 
احتياجاته تحضيراً للموسم 
الــريــاضــي المــقــبــل على 

وجه الخصوص.
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بايرن ميونيخ ينتظر مواجهة إينتراخت متطلعاً إلى لقب جديد يقربه من الثلاثية التاريخية

ساربروكن «المغمور» خطر يهدد ليفركوزن في نصف نهائي كأس ألمانيا اليوم
برلين: «الشرق الأوسط»

فترة التوقف أفادت برشلونة وريال مدريد لاستجماع القوة في صراعهما على اللقب الإسباني

ميسي جاهز لقيادة الفريق الكاتالوني أمام مايوركا السبت
 مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــأنـــف بـــرشـــلـــونـــة وريــــــال 
مدريد واحداً من أشرس السباقات 
الـــدرجـــة الأولــــى  نــحــو لــقــب دوري 
الإسباني لكرة القدم في السنوات 
الأخيرة عندما تعود المسابقة هذا 
الأســــبــــوع فــــي مـــلاعـــب خـــالـــيـــة مــن 
الــجــمــاهــيــر عــقــب ثــلاثــة أشــهــر من 
الــتــوقــف بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 

كورونا.
وقبل توقف الموسم في العاشر 
من مــارس (آذار)، وصــف خورخي 
فــــالــــدانــــو أســـــطـــــورة ريـــــــال مـــدريـــد 
الــصــراع بين القطبين، في  السابق 
ظل المستوى غير الثابت للفريقين، 
بسباق بين رجلين يعرجان لكنهما 
استغلا فترة التوقف الطويلة في 

استجماع القوة.
ويـــــدعـــــم تـــشـــكـــيـــلـــة بـــرشـــلـــونـــة 
لويس ســواريــز العائد مــن إصابة 
بــالــركــبــة بـــدا أنــهــا كــانــت ستبعده 
عن اللعب حتى نهاية الموسم ومن 
المفترض أن تساعد شراسته وقوته 
في حل مشاكل الفريق في اختراق 

الدفاعات.
كــمــا ســيــســتــعــيــد ريــــال جــهــود 
إيـــــدن هـــــــازارد بــعــد غــيــابــه بسبب 
كسر في الكاحل في فبراير (شباط) 
المــاضــي، وكــذلــك يــســتــرد مهاجمه 
الــدولــي مــاركــو أسينسيو ليعاون 
كريم بنزيمة هداف الفريق برصيد 

١٤ هدفاً.
ويــتــصــدر بــرشــلــونــة الــطــامــح 
للقبه الثالث على التوالي المسابقة 
بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل 

توقف الموسم.
ومـــــنـــــح الــــتــــوقــــف راحـــــــــة كــــان 
الــفــريــقــان فـــي أمــــس الــحــاجــة لــهــا، 
ونـــال بــرشــلــونــة وقــتــاً إضــافــيــاً في 
التدريبات للتأقلم بشكل أكبر مع 
أفــكــار المــــدرب كــيــكــي ســيــتــين الــذي 
خلف إرنستو فالفيردي في يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وفـــــي ظــــل غـــيـــاب الــجــمــاهــيــر، 
سيخوض ريـــال مــدريــد المــبــاريــات 
على أرضه في استاد ألفريدو دي 

ســتــيــفــانــو الـــــذي يــســع ســتــة آلاف 
مــقــعــد بــســبــب أعـــمـــال الــتــرمــيــم في 
لـــذا سيكون  سانتياغو بــرنــابــيــو، 
سباق اللقب غير مسبوق هذه المرة.

وقال سيتين: «سنفتقد الدعم 
والمؤازرة من جماهيرنا التي تملك 

.«
ً
تأثيراً هائلا

ويـــمـــلـــك بـــرشـــلـــونـــة أفــضــلــيــة 
طــفــيــفــة مـــع تــبــقــي ١١ مــــبــــاراة في 
غـــضـــون خــمــســة أســـابـــيـــع، ومــنــهــا 
مواجهات صعبة على أرضــه أمام 
أتــلــتــيــك بــلــبــاو وأتــلــتــيــكــو مــدريــد 

وزيارات إلى إشبيلية وفياريال.
وأمــــــــــام ريــــــــال مــــــدريــــــد، الـــــذي 
هــزم برشلونة فــي مـــارس لينتزع 
الـــصـــدارة قــبــل أن يــفــقــدهــا مــجــدداً 
بالخسارة من ريال بيتيس، خمس 
مـــبـــاريـــات صــعــبــة أمــــــام فــالــنــســيــا 
وخيتافي وفياريال بملعبه بجانب 
زيــــــارتــــــين إلـــــــى ريــــــــال ســــوســــيــــداد 

وأتلتيك بلباو.
وقــــــال تــيــبــو كــــورتــــوا حــــارس 
ريــال مدريد: «سيكون من الغريب 
القول إننا أسوأ من برشلونة بعد 
أن هزمناهم قبل فترة العزل، بعد 

خسارتنا مــن بيتيس أعتقد أننا 
في حالة جيدة، ونحن متشوقون 
لاســتــئــنــاف المـــوســـم والــقــتــال على 

اللقب والفوز به».
أنــبــاء جيدة  وتلقى برشلونة 
بتعافي النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي وعودته للتمارين الجماعية 
وتـــأكـــيـــد المـــــــدرب ســيــتــين أن قــائــد 
الــتــشــكــيــلــة الــكــاتــالــونــيــة ســيــكــون 
جاهزاً لخوض المباراة الأولى بعد 

العودة.
وتدرب ميسي أفضل لاعب في 
العالم بمفرده السبت، بعد تغيبه 
عــــن حــصــتــين مــتــتــالــيــتــين بــســبــب 
«تقلص عضلي طفيف» في الفخذ 
الأيمن ثم التحق أمس بالتدريبات 
الجماعية مع بقية الفريق استعداداً 

لاستئناف الدوري الإسباني.
سُـــئـــل عـــمـــا إذا كـــان  وعـــنـــدمـــا 
مــيــســي جــــاهــــزاً لـــخـــوض المــــبــــاراة 
الأولــــى فــي ضــيــافــة ريـــال مــايــوركــا 
ضمن المرحلة الثامنة والعشرين 
السبت المقبل، قال سيتين: «ميسي 
ليس الوحيد الذي لم يتمرن وليس 
الــذي شعر بانزعاج. هذا  الوحيد 

الأمر حصل مع الجميع منذ العودة 
إلى التمارين... إنه تقلص طفيف 
وسيطرنا عليه، هو في وضع جيد 

جداً ولن يواجه أي مشكلة».
ومــــن المـــؤكـــد أن الــتــوقــف منذ 
مارس سيؤثر على لياقة اللاعبين 
ويعرضهم للإصابات التي لاحقت 
ميسي منذ بداية الموسم، إذ غاب 
ابــن الــــ٣٢ عــامــاً لستة أســابــيــع بين 
أغسطس (آب) وسبتمبر (أيــلــول) 
بسبب إصابة في ربلة الساق، ثم 
لمــــدة أســـبـــوع فـــي أواخـــــر سبتمبر 

بسبب مشكلة في فخذه الأيسر.
لـــم تــحــل دون  إلا أن الإصـــابـــة 
تألق النجم الأرجنتيني الذي سجل 
٢٤ هدفاً في ٣١ مباراة خاضها في 
جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، مــســاهــمــاً في 
تصدر فريقه لترتيب الدوري بفارق 
نقطتين عــن غــريــمــه ريــــال مــدريــد، 
وبلوغ الــدور ثمن النهائي لدوري 
أبطال أوروبا، حيث تعادل النادي 
الكاتالوني مع نابولي الإيطالي ١ - 
 

َ
ق
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ُ
١ خارج ملعبه ذهاباً، قبل أن ت
المسابقة بسبب «كوفيد - ١٩».

كـــمـــا طــــمــــأن ســـيـــتـــين جــمــهــور 

بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــى وضــــــع المـــهـــاجـــم 
الأوروغوياني لويس سواريز الذي 
حصل على الضوء الأخضر للعودة 
إلـــــى الـــتـــمـــاريـــن بـــعـــد تـــعـــافـــيـــه مــن 
العملية الجراحية التي خضع لها 
في يناير في الغضروف الخارجي 

لركبته اليمنى.
وقــال سيتين: «إنــه أفضل مما 
كنا نتوقع. لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هو إلى أي مدى أصبح جاهزاً 
بعد التوقف لفترة طويلة، أو إذا 
كان جاهزاً للمشاركة منذ البداية».

وأظـــــهـــــرت صـــــور الـــتـــدريـــبـــات 
التي نشرها برشلونة أمــس وأول 
مــن أمـــس مــشــاركــة ســـواريـــز أيضاً 
في التمارين الجماعية، إضافة إلى 

البرتغالي نلسون سيميدو.
ويــــعــــاود الــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
نشاطه الخميس بعد توقف لقرابة 
ثلاثة أشهر، بديربي الأندلس بين 

إشبيلية وريال بيتيس.
وتــبــقــى هـــنـــاك ١١ مــرحــلــة على 
نهاية الموسم، ومن المتوقع أن تلعب 
المباريات كل يــوم من تاريخ العودة 
وحتى الختام في ١٩ يوليو (تموز).

لاعبو برشلونة مكتملو الصفوف خلال التدريب الجماعي أمس (إ.ب.أ)

الياباني هاسيبي أكثر لاعب آسيوي مشاركة في البوندسليغا
 برلين: 

«الشرق الأوسط»

قـــــائـــــد   أصـــــــــبـــــــــح 
منتخب اليابان السابق 

الــلاعــب  مــاكــوتــو هاسيبي 
الآســـيـــوي الأكــثــر مــشــاركــة 
فـــــــي مــــــبــــــاريــــــات الـــــــــــدوري 

الألمـــــانـــــي لـــكـــرة الــــقــــدم بــعــد 

خـــــــوضـــــــه مــــــواجــــــهــــــة مــــايــــنــــز 
الــثــلاثــين للبطولة.  المــرحــلــة  السبت فــي 
واعــــرب هاسيبي عــن ســعــادتــه وفــخــره 

وقـــــــــــــــــال: بـــــــــهـــــــــذا الإنـــــــــــجـــــــــــاز، 
جــــدا «أنـــــــــــــــــــا فــــــخــــــور 

لأنـــــنـــــي لــعــبــت 
مـــبـــاريـــات في 
الـــــــــــــــــــــــــــدوري 
الألمــــــــــــانــــــــــــي 

أكــثــر مــن أي لاعـــب آســيــوي آخـــــر... لكن 
بالنسبة لي، كان من الأهــم أكثر بكثير 

بالنسبة للفريق تحقيق الفوز».
ولعب هاسيبي البالغ من العمر ٣٦ 
عاما، أساسيا في المباراة التي خسرها 
إينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه ماينز 
صـــفـــر-٢ الــســبــت فـــي المــرحــلــة الــثــلاثــين، 
رافعا عدد مشاركاته إلى ٣٠٩ مباريات 

في البوندسليغا.

الرقم القياسي   وتــجــاوز هاسيبي 
الــــســــابــــق، والـــــــــذي كــــــان يـــتـــقـــاســـمـــه مــع 
الــكــوري الجنوبي السابق تشا  الــدولــي 
بوم-كون الذي دافع عن ألوان إينتراخت 
مـــــــبـــــــاراة) وبــــايــــر  فـــــرانـــــكـــــفـــــورت (١٢٢ 
ليفركوزن (١٨٥ مباراة) ودارمشتاد ٩٨ 

(مباراة واحدة).
وبــــدأ الـــلاعـــب الــيــابــانــي مــســيــرتــه في 
الدوري الألماني مع فولفسبورغ (١٣٥ مباراة 

فــي الــدرجــة الأولـــى) عــام ٢٠٠٨ وتــوج معه 
باللقب عام ٢٠٠٩، ثم انتقل عام ٢٠١٣ إلى 
نورمبرغ (١٤ مباراة)، ومنه إلى فرانكفورت 
(١٦٠) في العام التالي. وفاز هاسيبي، الذي 
يخوض موسمه الثالث عشر في ألمانيا مع 
فرانكفورت، بلقب مسابقة الكأس المحلية 
عام ٢٠١٨، وهي السنة التي شهدت اعتزاله 
دولــيــا بــعــد قــيــادتــه الــيــابــان فــي مــونــديــال 

روسيا ٢٠١٨.

{ألعاب القوى» متهم بالرشاوى وخيانة الثقة الرئيس السابق لـ

لامين دياك يواجه أحكاماً بالسجن ١٠ أعوام
باريس: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت أمـــــس، فـــي بـــاريـــس مــحــاكــمــة 
الــرئــيــس الــســابــق لــلاتــحــاد الـــدولـــي لألــعــاب 
القوى السنغالي لامين ديــاك، حيث يواجه 
احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة ١٠ أعوام 
بتهمة قبول رشى بملايين الدولارات وغسل 

الأموال وخيانة الثقة.
ويـــقـــول الادعـــــــاء إن ديـــــاك حــصــل على 
يـــورو (٣٫٩ مليون دولار) من  ٣٫٤٥ مليون 
الــريــاضــيــين المــتــهــمــين بــتــنــاول المــنــشــطــات، 
بهدف التغطية على مخالفات الروس للوائح 

ولأجل مواصلة التنافس في الأولمبياد.
البالغ من العمر ٨٧  ووصــل السنغالي 
عــامــاً، الــــذي رأس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لألــعــاب 
القوى بين ١٩٩٩ و٢٠١٥، إلى قاعة المحكمة 
فـــي الـــســـاعـــة الــتــاســعــة والـــنـــصـــف صــبــاحــاً 
بتوقيت باريس (٧:٣٠ ت غ) لبدء محاكمته 
تِحت في نوفمبر (تشرين 

ُ
في القضية التي ف

الــعــامــة  الـــنـــيـــابـــة  قـــبـــل  الــــثــــانــــي) ٢٠١٥ مــــن 
الفرنسية، بعد إشــارة من الوكالة العالمية 

لمكافحة المنشطات.
وقـــال ديـــاك بعد وصــولــه إلــى المحكمة: 
«هــذه الاتهامات لا أســاس لها... أعاني من 
ضعف في السمع ومن حالة صحية معقدة 

للغاية... لكني هنا».
وأوقـــف ديــاك على خلفية تلقيه أمــوالاً 
روســـيـــة مـــن أجـــل اســتــخــدامــهــا فـــي حــمــلات 
ســيــاســيــة فـــي الــســنــغــال وتــســهــيــل خــدمــات 

المنشطات في الاتحاد الدولي.
ومنذ حينها، برزت ملفات نارية أخرى 
عــلــى غــــرار اتـــهـــام روســـيـــا بــتــنــشــط ممنهج 
على نطاق واسع، ويتابع القضاء الفرنسي 
شـــبـــهـــات فـــســـاد فــــي مـــنـــح حــــق اســتــضــافــة 
أولمـــــبـــــيـــــادي ريـــــــو ٢٠١٦ وطــــوكــــيــــو ٢٠٢٠ 

ومونديال الدوحة ٢٠١٩.
ويـــحـــاكـــم ديــــــاك، المـــمـــنـــوع مـــن مـــغـــادرة 
الأراضي الفرنسية، بتهمة تأسيس «منظمة 
إجرامية حقيقية»، وبالتالي عقوبة السجن 

لعشر سنوات.
وعلى دياك أن يجيب بشكل خاص أمام 
«الفساد  محكمة باريس الجنائية على تهم بـ
النشط والفساد السلبي»، و«إساءة الأمانة» 

و«تبرئة عصابة منظمة».
وتتهم النيابة العامة السنغالي بتلقي 
مبلغ ١٫٥ مليون دولار من الروس للمساعدة 
في دعم الحملة الانتخابية الرئاسية لماكي 

ســـــال الــــــذي نـــجـــح فــــي الــــوصــــول إلـــــى ســـدة 
الرئاسة في السنغال عام ٢٠١٢، مقابل تستر 
لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي 
أو تأخير صــدور قـــرارات بحق ٢٣ رياضياً 

من روسيا.
وترى النيابة العامة أن الهدف من ذلك 
هو السماح للروس بالتنافس في أولمبياد 
لــنــدن ٢٠١٢ وبــطــولــة الــعــالــم لألــعــاب القوى 

٢٠١٣ في موسكو.
وبعد تحقيق لمدة أربعة أعوام، كان من 
المقرر أن تبدأ المحاكمة في ١٣ يناير (كانون 
الــثــانــي)، لكنها تأجلت للتحقيق فــي دليل 

جديد.
وديـــــاك لــيــس الــشــخــص الــوحــيــد الـــذي 
يحاكم فــي هــذه القضية، بــل هــنــاك خمسة 
آخرون أبرزهم نجله بابا ماساتا دياك الذي 
كان يشغل منصب مستشار التسويق النافذ 

في الاتحاد الدولي.
ورفض دياك الابن التعاون مع السلطات 
الفرنسية وبقي في وطنه السنغال، وذلك 
بــالــرغــم مــن مــذكــرة الــتــوقــيــف الــدولــيــة التي 
أصــدرتــهــا فــرنــســا بــحــقــه، إلا أن الــســلــطــات 

السنغالية قالت إنها لن تسلمه.

دياك لدى وصوله إلى المحكمة أمس (أ.ف.ب)

يـــــدخـــــل بـــــايـــــر لــــيــــفــــركــــوزن 
مــــبــــاراتــــه الــــيــــوم ضــــد مــضــيــفــه 
الرابعة،  ساربروكن من الدرجة 
مـــرشـــحـــاً فــــــوق الـــــعـــــادة لإنـــهـــاء 
مغامرة منافسه في الدور نصف 
النهائي من مسابقة كأس ألمانيا 

لكرة القدم.
والفارق كبير بين الفريقين؛ 
لـــــيـــــفـــــركـــــوزن عــلــى  حــــيــــث دأب 
فــي دوري  لــعــب الأدوار الأولــــى 
«بوندسليغا»، فــي حــين بات  الـ
يــبــلــغ  فــــريــــق  ســـــاربـــــروكـــــن أول 
نــصــف نــهــائــي كـــأس ألمــانــيــا من 
خـــارج الــدرجــات الــثــلاث الأولــى 

في تاريخ المسابقة.
كما أن الفارق في الاستعداد 
والـــجـــاهـــزيـــة كــبــيــر أيــــضــــاً؛ لأن 
لـــــــيـــــــفـــــــركـــــــوزن خــــــــــــاض خـــمـــس 
مباريات منذ استئناف الدوري 
المـــحـــلـــي فــــي ١٦ مـــايـــو (أيــــــار) 

الماضي عقب توقف منذ 
مارس (آذار) بسبب 

تفشي فيروس 

«كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا» 
المــســتــجــد، فـــي حين 
لــــم يـــخـــض ســـاربـــروكـــن 
مــــبــــاراة مــنــذ ٩٤ يــومــاً،  أي 
وكانت الأخيرة له أمام استوريا 
والـــدورف في ٧ مــارس الماضي، 

وانتهت بخسارته صفر- ١.
وبعد إعــلان رابطة الــدوري 
تـــــوقـــــف المــــــوســــــم فــــــي الـــــدرجـــــة 
الــرابــعــة، تــوج ســاربــروكــن الــذي 
كــــــان يـــتـــصـــدر بـــــفـــــارق ٦ نـــقـــاط 
لــدى توقف  أقـــرب منافسيه  عــن 
 لــهــا، وسيصعد 

ً
الــنــشــاط، بــطــلا

إلى الدرجة الثالثة الموسم المقبل.
وفـــــرض ســـاربـــروكـــن نفسه 
مــفــاجــأة المــســابــقــة هـــذا المــوســم، 
بعد أن أقصى فريقين من الدرجة 
الأولــــــى، هــمــا كــولــن وفــورتــونــا 
دوســلــدورف. وكــان ساربروكن 
قد انتزع بطاقة التأهل للمربع 
الذهبي بعد انتصار ماراثوني 
حـــــــســـــــم بــــــــضــــــــربــــــــات الــــــــجــــــــزاء 
الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة أمـــــــــام فــــورتــــونــــا 
دوسلدورف، في دور الثمانية؛ 
لــيــفــركــوزن تشكل  لكن مــواجــهــة 
الاختبار الأصعب له حتى الآن. 
وفــي المــبــاراة ضــد الأخــيــر نجح 
حارس مرماه دانيال باتس في 
أن يصبح أول حارس ينقذ أربع 

ركــــــلات تــرجــيــحــيــة فــــي مـــبـــاراة 
ضــمــن كـــأس ألمــانــيــا، علماً بأنه 
أنـــقـــذ ركـــلـــة جـــــزاء خــــلال الــوقــت 

الأصلي من المباراة أيضاً.
وقـــــال لـــوكـــاس كــواســنــيــوك 
المــديــر الفني لساربروكن: «لقد 
وضـــعـــنـــا بــصــمــتــنــا فــــي تـــاريـــخ 
النادي وكــرة القدم، كــأول فريق 
درجة رابعة يصل إلى الدور قبل 
الــنــهــائــي. ونــرغــب فــي مواصلة 
المــغــامــرة وتحقيق إنــجــاز فريد 

في الرياضة».
لكن في الوقت نفسه، تحلى 

كــواســنــيــوك بالواقعية 
قــــــبــــــل مـــــواجـــــهـــــة 
ــــــــيــــــــفــــــــركــــــــوزن  ل
المـــــــــــــــــــــــدجـــــــــــــــــــــــج 
بــــــــالــــــــنــــــــجــــــــوم، 
وأوضــح: «نحن 

مــــــتــــــواضــــــعــــــون؛ 
لــكــنــنــا نتحلى 
بالثقة. ففي 
 ١٠٠ كـــــــل 

مباراة أمام 
لـــيـــفـــركـــوزن، يــمــكــن 

أن نخسر ٩٩ مــرة. 
ولـــــكـــــنـــــنـــــا نــــرغــــب 
نــجــعــل  فــــــي أن 
يـــــوم الــتــاســع 
مــــــــن يــــونــــيــــو 
(حــــــزيــــــران)، 
إجـــــــــــــــــــــــازة 

احتفالية فــي ســارلانــد (الــولايــة 
الــــــــتــــــــي يـــــنـــــتـــــمـــــي لــــــهــــــا نـــــــــادي 

ساربروكن)».
ووصـــــــف الـــكـــنـــدي الــــدولــــي 
كيانز غونزاليز فرويسي لاعب 
ســاربــروكــن، مــبــاراة فريقه ضد 
باير ليفركوزن، بأنها فرصة 
تـــســـنـــح لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
حــيــاة لاعـــب، بــقــولــه: «إنــهــا 
أكــبــر مـــبـــاراة فــي مــســيــرة أي 
لاعــــب بـــالـــدرجـــات الـــدنـــيـــا. كل 
تـــركـــيـــزنـــا عـــلـــى هــــــذه المـــــبـــــاراة. 
الدقائق التسعين. يتعين علينا 
بذل قصارى جهدنا والكفاح قبل 

أن نرى النتيجة».
وأضـــاف: «كــل الترشيحات 
تصب في صالح الفريق المنافس، 

وبالتالي لسنا مرشحين للفوز. 
من الجيد كتابة التاريخ والقيام 
بأشياء لم نحققها في السابق. 
كل شيء يمكن تحقيقه، هذه هي 

فكرتنا لهذه المباراة».
يـــدخـــل  فـــريـــقـــه  وكــــشــــف أن 
مـــبـــاراتـــه ضـــد لـــيـــفـــركـــوزن وهــو 
يجهل مـــدى جــاهــزيــتــه البدنية 
لـــخـــوضـــهـــا، وأوضـــــــــح فـــــي هـــذا 
الـــــصـــــدد: «اكـــتـــفـــيـــنـــا بــمــواجــهــة 
بــعــضــنــا بـــعـــضـــاً فــــي مـــبـــاريـــات 
خــلال الحصص التدريبية. لن 
ندري كيف ستسير الأمور إلا مع 

بداية المباراة».
وخـــتـــم: «عــلــى أي حــــال، ما 
حـــصـــل لــلــفــريــق (هــــــذا المـــوســـم) 
جعل أفراده يدخلون التاريخ... 

ما حققناه سيبقى معنا طوال 
حــيــاتــنــا. لــقــد عــشــنــا أحــاســيــس 
يــمــكــن أن تــخــتــبــرهــا إلا فــي  لا 
الرياضة». ولم يحرز ساربروكن 
أي لقب، وخاض مباريات دوري 
الدرجة الأولى في خمسة مواسم 

آخرها عام ١٩٩٣.
وكما هو الحال في مباريات 
الدوري الألماني، ستقام مباريات 
كــأس ألمانيا مــن دون جماهير، 
وفـــــي ظــــل إجــــــــــراءات ومــعــايــيــر 
صــــحــــيــــة ووقــــــائــــــيــــــة صــــــارمــــــة. 
ويستضيف ســاربــروكــن فريق 
لــيــفــركــوزن فــي فولكلينغن، في 
ظل خضوع استاد فريق الدرجة 

الرابعة لعمليات تجديد.
وخسر باير ليفركوزن الذي 

يــدربــه المــديــر الــفــنــي بيتر بــوش، 
على ملعبه أمام بايرن ميونيخ ٢- 
٤ السبت، في المرحلة الثلاثين من 
الدوري؛ لكنه لا يزال يمتلك فرصة 

التأهل لدوري أبطال أوروبا.
ويــــــــمــــــــكــــــــن لــــــلــــــيــــــفــــــركــــــوزن 
الاستفادة من جديد من جهود 
النجم المتألق كاي هافيرتز الذي 
غــاب عن مواجهة بايرن بسبب 
إصـــابـــة عــضــلــيــة. وقـــــال بـــوش: 
«علينا أن نترقب ما إذا كان كاي 
سيكون متاحاً للمباراة. أتمنى 
ألا يكون غيابه مستمراً لأسابيع 

بدلاً من أيام».
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن 
باير ليفركوزن كثيراً ما أحبط 
جـــمـــاهـــيـــره بـــعـــدم الــــقــــدرة عــلــى 
تـــجـــاوز الـــخـــطـــوة الأخــــيــــرة قبل 
مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج. ومــــنــــذ أن 
القليلة،  تــوج بــواحــد مــن ألقابه 
عبر بطولة كأس ألمانيا في عام 
١٩٩٣، لــم يــصــل لــيــفــركــوزن إلــى 
النهائي طــوال ١١ عاماً، وكانت 
المـــرة الأخــيــرة فــي نسخة ٢٠٠٩، 
وخسر حينها أمام فيردر بريمن 

صفر- ١.
وفــــــــــي المــــــــــبــــــــــاراة الــــثــــانــــيــــة 
سيكون بايرن ميونيخ مرشحاً 
المــبــاراة النهائية  بـــدوره لبلوغ 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف إيــنــتــراخــت 
فرانكفورت على ملعب «إليانز 

أرينا» غداً الأربعاء.
والتقى الفريقان مؤخراً في 
الــــــدوري المــحــلــي، وتــحــديــداً في 
٢٣ مايو الماضي، وخرج الفريق 
الـــبـــافـــاري بـــفـــوز عـــريـــض ٥- ٢، 
أمــــام منافسه  لــيــثــأر لــخــســارتــه 

ذهاباً ٥- ١.
وكان بايرن قد توج باللقب 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي بـــــفـــــوزه عــلــى 
لايــــبــــزيــــغ بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة فــي 

المباراة النهائية.

ويسير بايرن بخطى ثابتة 
لإحـــراز الثنائية المحلية؛ حيث 
بـــات فــي حــاجــة إلـــى فــوزيــن في 
آخر أربع مباريات له في الدوري، 
 للمرة الثامنة 

ً
لكي يتوج بطلا

توالياً، كما يملك فرصة إحــراز 
الــثــلاثــيــة الـــنـــادرة فــي حـــال تــوج 
بـــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا؛ حــيــث 
خطا خطوة عملاقة نحو بلوغ 
ربــــع نــهــائــي المــســابــقــة الــقــاريــة، 
بفوزه على تشيلسي الإنجليزي 
فـــي عــقــر دار الأخـــيـــر،  ٣- صــفــر 
فـــي ذهـــــاب ثــمــن الــنــهــائــي، قبل 
توقف النشاط في مارس بسبب 

«كوفيد- ١٩».
بــايــرن ميونيخ  كما يتطلع 
وهـــــــدافـــــــه الـــــبـــــولـــــنـــــدي روبــــــــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي إلــــــى تــحــطــيــم 
رقمين صامدين منذ وقت طويل، 
مع تبقي أربع مباريات بالموسم.
ويرجع تاريخ الرقمين إلى 
مـــوســـم ١٩٧١- ١٩٧٢؛ حــيــث لم 
يتمكن فريق من معادلة رصيد 
بايرن بتسجيل ١٠١ هدف خلال 
هذا الموسم، أحرز منها المهاجم 

جيرد مولر ٤٠ هدفاً.
وبــــعــــد فــــــــوزه الأخـــــيـــــر ٤-٢ 
على باير ليفركوزن رفع بايرن 
رصــــيــــده إلـــــى ٩٠ هـــدفـــاً فــــي ٣٠ 
مــبــاراة؛ بينما يحتاج المهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
إلـــى عــشــرة أهــــداف لمــعــادلــة رقــم 

مولر.
ويـــذكـــر أن بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
تــأهــل إلـــى الــنــهــائــي ســـت مـــرات 
فــــي آخـــــر ثـــمـــانـــي نـــســـخ، وتــــوج 
خـــلالـــهـــا بـــالـــكـــأس أربــــــع مـــــرات، 
ليرفع حصيلته إلى ١٩ مرة في 

تاريخه. 
المـــبـــاراة النهائية  وســتــقــام 
لكأس ألمانيا على الملعب الأولمبي 
الرابع من يوليو  في برلين، في 

(تموز).
وكان توماس مولر مهاجم 
الـــبـــايـــرن قـــد صــــرح عــنــد سحب 
: «فرانكفورت سطر 

ً
القرعة قائلا

تــاريــخــاً رائــعــاً معنا فــي بطولة 
الــــكــــأس فــــي الأعـــــــــوام الأخــــيــــرة؛ 
لكننا بالتأكيد نرغب في حسم 

تأهلنا إلى نهائي برلين».
أمــا إينتراخت فرانكفورت، 
فقد قــدم موسماً مخيباً للآمال 
بــأنــه استقر  الـــــدوري، علماً  فــي 
بعيداً عن مراكز الهبوط بجدول 
المـــســـابـــقـــة؛ لــكــنــه يــتــمــســك بــأمــل 

تحقيق مفاجأة بالكأس.

هاسيبي رفع مشاركاته 
إلى ٣٠٩ مباريات
 في البوندسليغا



نجران (السعودية): 
«الشرق الأوسط»

نــجــران (جــنــوب  تــعــدّ منطقة 
الــــســــعــــوديــــة) مــــن أكــــبــــر المـــتـــاحـــف 
المـــــفـــــتـــــوحـــــة لــــلــــنــــقــــوش الأثــــــريــــــة 
الــصّــخــريــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
مــــع اكـــتـــشـــافـــات وأبــــحــــاث تــجــرى 
فــــي مــــواقــــع مـــخـــتـــلـــفـــة، تــــزيــــد مــن 
أعـــــــــــداد الــــنــــقــــوش الـــــتـــــي تـــضـــاف 
للعدد الكبير المكتشف في فترات 
ســابــقــة، خصوصاً فــي مــوقــع بئر 
المــلــيء بالنقوش والــرســوم  حمى 

الصخرية.
وتــــعــــدّ نــــجــــران مــــن المـــنـــاطـــق 
الضاربة في أعماق التاريخ، حيث 
مـــــرّت عــلــيــهــا حــــضــــارات مــتــعــددة 
وضعتها في لائحة أهم المدن التي 
تزخر بالآثار والنقوش التاريخية، 
ويـــصـــل عــــدد المــــواقــــع الأثــــريــــة في 

المنطقة إلى أكثر من ١٠٠ موقع.
تمتد أصول حضارات نجران 
حسب آخر الاكتشافات الأثرية إلى 
الــعــصــر الــحــجــري الــقــديــم الأعــلــى، 
حــيــث عــثــر الـــبـــاحـــثـــون عــلــى آثـــار 
إلــى هذه  حــضــارة إنسانية تعود 
الفترة، وأثــر بحيرات قديمة جداً 
 

ّ
تــلاشــت فــي العصر الــحــالــي، تــدل
الــواقــعــة في  تــلــك المنطقة  أنّ  عــلــى 
أحــضــان الــرّبــع الخالي كــانــت لها 
أهمية تاريخية، مما جعلها نقطة 
ارتكاز في صــراع الممالك العربية 
الـــقـــديـــمـــة الــــرّاغــــبــــة فــــي الــســيــطــرة 
عــلــى تــلــك الــواحــة الــخــضــراء التي 
يشكل موقعها أهمية اقتصادية 
بوصفها ممراً رئيساً لإحدى أهم 

طرق التجارة القديمة.

ممرّ للحضارات
ســـــــــاهـــــــــم مـــــــــوقـــــــــع نــــــــجــــــــران 
الاستراتيجي فــي أن تكون ممراً 
لــقــبــائــل غــــرب الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
ووسطها، كما تميزت بوجودها 
بين دول ذات حضارات؛ الأمر الذي 
جعلها مــركــزاً مــهــمــاً عــبــر طريق 
التجارة القديمة، التي تتجه إلى 
شــمــال شــرقــي الــجــزيــرة العربية، 
وصولاً إلى بلاد ما بين النهرين، 
أو مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة المــنــورة 
والـــعـــلا، ومــــن ثــــمّ الـــبـــتـــراء وبـــلاد 

الشام ومصر.
وتتمتع المنطقة بوجود آثار 
ومــــواقــــع مــهــمــة تـــعـــود لــلــفــتــرات 
البيزنطية والأموية والعبّاسية، 
ها تؤكّد أنّ المنطقة كانت ذات 

ّ
وكل

موقع تجاري وزراعـــي مهم، كما 
ها ذات عمق حضاري لافت.

ّ
أن

والأعــمــال الأثــريــة التي جرت 
في نجران خلال العقود الخمسة 
المــــاضــــيــــة كـــشـــفـــت عــــن كـــثـــيـــر مــن 
مواقع النقوش العربية القديمة 
ـــشـــرت نتائجها 

ُ
والإســـلامـــيـــة، ون

مــن  «١٤» و«١٨»  الــــعــــدديــــن  فــــي 
مجلة «أطــــلال»؛ (المــجــلــة العلمية 
المحكمة لــلآثــار السعودية)، كما 
سجلت أعمال البعثة السعودية - 

عاون مع «الجايكا» 
ّ
اليابانية بالت

خـــلال عـــام ٢٠٠٢ نــحــو ٩٠ نقشاً 
ع بــــــــين مــــــــواقــــــــع حــــمــــى، 

ّ
تـــــــــتـــــــــوز

والعريسة، والخشيبة، والمسماة، 
والنصلة العليا، وكوكب، ومواقع 

أخرى.

بئر حمى... الموقع الأكبر
 للرسوم الصخرية

برز في منطقة نجران موقع 
«حـــمـــى الأثـــــريـــــة» بـــوصـــفـــه أكــبــر 
مـــوقـــع لــلــنــقــوش الـــصـــخـــريـــة فــي 
المــمــلــكــة، ويـــقـــع فـــي الـــشـــمـــال من 
نــــجــــران بــنــحــو ١٣٠ كــيــلــومــتــراً، 
مــحــتــويــاً عــلــى عــــدد مـــن المـــواقـــع 
الأثـــريـــة كــجــبــل «صـــيـــدح» وجبل 
«حـــــمـــــى» ومـــــوقـــــع «عـــــــان جـــمـــل» 
و«شــســعــا» و«الـــكـــوكـــب»، المليئة 
ــقــوش والـــرّســـوم الــتــي كانت 

ّ
بــالــن

بمثابة أولــى مــحــاولات الإنسان 
لكتابة الأبجدية القديمة.

ـــقـــوش والـــرّســـوم 
ّ
وكـــانـــت الـــن

الصّخرية في هذا الموقع شاهداً 

تاريخياً على محاولات الإنسان 
كـــتـــابـــة الأبــــجــــديــــة الــــتــــي عُـــرفـــت 
«الخط المسند الجنوبي» الذي  بـ
جارة إلى انتشاره، حيث 

ّ
أدت الت

أصبحت المنطقة الممتدة من آبار 
جارية 

ّ
الت حمى مسرحاً للقوافل 

ـــريـــق الــبــحــريّــة 
ّ
فـــي جــــزء مـــن الـــط

القديمة، وكــان الذين يرتادونها 
يسجلون ذكــريــاتــهــم ورســومــهــم 
بالخطين «الــثــمــودي» و«المسند 
الـــجـــنـــوبـــي»، وذلـــــك عــلــى امـــتـــداد 
الـــطـــريـــق وحـــــول مــصــبــات المــيــاه 
والـــكـــهـــوف وفــــي ســـفـــوح الــجــبــال 

عند آبار حمى. 
ويضم موقع حمى الأثري أيضاً 
٧ آبـــــار؛ مــنــهــا الــحــمــاطــة، وســقــيــا، 
والـــجـــنـــاح، وأم نــخــلــة، والـــقـــرايـــن، 
وأغــلــبــهــا قـــد حــفــر فـــي الـــصّـــخـــور، 
وعُــــــــــــــدّت مــــــن مــــعــــالــــم الــــحــــضــــارة 
والــــتــــاريــــخ الـــعـــتـــيـــق لــــهــــذا المــــكــــان، 
وتحيط بها الكهوف والجبال من 
جميع الجهات، عدا الجهة الشرقية، 
وهــــي مــلــيــئــة بـــالـــرســـوم والــنــقــوش 
الــصــخــريــة الـــتـــي تــشــتــمــل الـــرســـوم 

الآدمية والحيوانية.

بعثة سعودية - فرنسية للتنقيب

كشفت بعثة سعودية - فرنسية 
قوش والرّسوم 

ّ
عن عدد كبير من الن

الــــصّــــخــــريــــة المــــتــــنــــوعــــة؛ الآدمـــــيـــــة 
مــنــهــا والــحــيــوانــيــة، الــتــي تــنــوّعــت 
موضوعاتها أيضاً لتعكس جوانب 
من حياة الإنسان في تلك العصور، 
مثل مــوضــوعــات الصيد والقنص 
والحرب والــرقــص... وغيرها، كما 
تـــنـــوعـــت طـــريـــقـــة الـــنـــقـــش بــالــحــفــر 
، وأخرى بالتلوين. كما عثرت 

ّ
والحز

البعثة على كثير من نقوش «الخط 
المــســنــد»؛ وهــو الــخــط الـــذي اشتهر 
في جنوب الجزيرة العربية، ومما 
يدل على كثافة نقوش «المسند» في 
ها كانت منطقة ذات أهمية 

ّ
نجران أن

كبيرة على الطريق التجارية التي 
كانت تربط جنوب الجزيرة العربية 
بــوســط وشــمــال الــجــزيــرة العربية، 
فــأصــبــحــت المــنــطــقــة هـــدفـــاً لــنــفــوذ 
ممالك جنوب الجزيرة العربية من 
السبئيين والحميريين، خصوصاً 

خلال القرون الثلاثة قبل الإسلام.
وتــمــكــنــت الــبــعــثــة مـــن الــكــشــف 
ــقــوش النبطية في 

ّ
عــن عـــددٍ مــن الــن

مـــوقـــع مــــــوادي شــمــســة، وعــــن عــدد 
مــن النقوش الكوفية المنتشرة في 
عدد من المواقع بالمنطقة تؤرخ في 

القرنين الأول والثاني الهجريين.
وكـــشـــف الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي - 
الفرنسي المشترك في منطقة نجران 
«الخط المسند» ورد فيه  عن نقش بـ
ذكــر لقبيلة طسم التي يــرد ذكرها 
الــعــربــيــة  الـــنـــقـــوش  فــــي  مـــــرة  لأول 
الــقــديــمــة، كما كشف عــن مجموعة 
من النقوش العربية المبكرة مؤرخة 
في ٤٧٠م، وكشف عن رسم صخري 
فِــيَــلــة، ويــعــدّ هـــذا الــرّســم  لمجموعة 
أول ظهور لرسم الفيل في الجزيرة 

العربية.

٢٢
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الطّلاب يوثقون معاناتهم اليومية في ظل جائحة «كورونا»

«فنانو الأوبئة» يلهمون مواهب الأوبرا المصرية

القاهرة: عصام فضل

قبل أن يبدأ طلاب صف الرسم في مركز 
تــنــمــيــة المـــواهـــب بـــالأوبـــرا المــصــريــة إطـــلاق 
الــعــنــان لأدواتــــهــــم، كـــي تـــصـــوّر مــعــانــاتــهــم 
اليومية في ظل جائحة «كورونا»، وبعض 
جوانب الحياة وملامحها التي تبدلت في 
ظل المتغيرات الجارية، تلقوا محاضرة عبر 
شبكة الإنترنت «أون لاين» استعرض فيها 
المشرف على الصف أشهر اللوحات العالمية 
التي صــورت الطاعون والأوبئة من أعمال 
كــبــار فــنــانــي أوروبـــــا فــي عــصــور مختلفة، 
تمتد إلى القرن السادس عشر الميلادي، كي 
يستوحوا لوحاتهم من أعمال مشاهير الفن 
قوا لحظات حرجة في 

ّ
التشكيلي الذين وث

تاريخ الإنسانية.
خلال المحاضرة اطلع الطلاب على أشهر 
الفنانين الأوروبــيــين التي صــوّرت  لوحات 
الطاعون والأوبئة في عصور عدة، وتعرفوا 
على مدارسها المختلفة وجمالياتها الفنية، 
منها لــوحــة «طــاعــون مارسيليا العظيم» 
الشهيرة للفنان الفرنسي ميشيل سيري 
الــتــي رســمــهــا عـــام ١٧٢١ مــيــلاديــة، ولــوحــة 
«انــــتــــصــــار المـــــــــوت»، وهـــــي لــــوحــــة شــهــيــرة 
الــهــولــنــدي بيتر بــروجــيــل، رسمها  للفنان 
عد 

ُ
فــي منتصف الــقــرن الــســادس عــشــر، وت

واحــــدة مــن أكــثــر أعــمــالــه شــهــرة، وهـــي من 
مــقــتــنــيــات مــتــحــف ديـــل بـــــرادو فـــي مــدريــد، 
وتــصــوّر اللوحة مشهداً بانورامياً لحرب 
شعواء بين البشر وجيش جرار من الهياكل 
العظمية كرمز للموت، إضافة إلى لوحات 
أخرى لفنانين أوروبيين من عصور مختلفة 
الــطــاعــون والأوبـــئـــة، بينهم  صـــــوّروا فيها 
الفنان الإيطالي الشهير جيوفاني باتيستا 
تيبولو، وأنجيلو كاروسيلي، وجوزيبي 

ماريا كريسبي.
ورغم أن بعض الطلاب فوجئوا بوجود 
قت فترات الأوبئة في 

ّ
لوحات فنية شهيرة وث

عصور مختلفة، فإن تفاعلهم مع هذه الأعمال 
الكلاسيكية التي ما زالت أسرار جمالياتها 
الــفــنــيــة تــــدرس فـــي جــامــعــات الــعــالــم اتــخــذ 
الفنانون الصغار  منحى مختلفاً، إذ أدرك 
أحد أهم الفروق بين لوحات الماضي وبين 
تلك الأفكار الحداثية التي تؤرّق مخيلتهم، 
انــدمــاج جائحة «كـــورونـــا» بالخوف،  منذ 
ففي العصور السابقة كان الفنانون يركزون 
في لوحاتهم على توثيق الحدث، إذ لم تكن 
تــوجــد صــور فوتوغرافية كما الآن، أو أي 
أشكال أخــرى للتوثيق، هذه الفكرة دفعت 
إلــى التركيز على توثيق المشاعر  الــطــلاب 
الإنسانية، ومــا تعكسه معاناة الاضطرار 
إلى تغيير سلوكيات الحياة اليومية، وما 
تتضمنه من رمزية فنية تتجاوز مساحات 
التأثيرات الظاهرية للوباء إلى مناطق أكثر 
عمقاً داخل النفس البشرية، فشرعت أدوات 
الرسم في التقاط بكارة أفكارهم وسكبها 

على أوراق اللوحات.
تـــنـــوعـــت أعــــمــــال الــــطــــلاب بــــين مـــــدارس 
ـــــف بعضهم 

ّ
وأشـــكـــال فــنــيــة مــخــتــلــفــة، ووظ

الألــــــوان لإظـــهـــار مــســاحــات أكــثــر عــمــقــاً في 
المشاعر الإنسانية التي يعيشها البشر في 
رض فن البورتريه 

َ
ظل مخاوف العدوى، وف

نفسه باعتباره يتضمن تفاصيل ومساحات 
تعبيرية لا مـــحـــدودة ومــبــاشــرة لتصوير 
مستويات متعددة من الانفعالات البشرية، 
الــتــي تعكس الكثير مــمّــا يخفيه الإنــســان 
خــلــف طــبــقــات مـــن الــتــمــاســك والـــقـــوة الــتــي 
تساعده على مواجهة الواقع، خصوصاً تلك 

قة ما بين السكون والحركة 
ّ
عل

ُ
المساحات الم

في ملامح البشر.
ويــبــلــغ عــــدد طــــلاب المـــســـتـــوى المــتــقــدم 
«صف الرسم» ١٧ طالباً وطالبة، تتراوح  بـ
أعــمــارهــم مــا بــين ١٠ إلـــى ١٨ عــامــاً، حسب 
الدكتور إيهاب كشكوشة، المدرس المساعد 
في كلية الفنون الجميلة بالزمالك، مسؤول 
صف الرسم بمركز تنمية المواهب بالأوبرا، 
ــلاع 

ّ
«الــشــرق الأوســـط» إنّ «اط الــذي يقول لـــ

ــــلاب عـــلـــى أعــــمــــال مــشــاهــيــر الــفــنــانــين 
ّ
الــــط

اعون والأوبئة 
ّ
الأوربيين التي صــوّرت الط

دفعهم إلى التركيز على سبر أغوار المشاعر 
الإنسانية، وتأثرها بالوضع الذي نعيشيه، 
إذ أنــهــم أدركــــوا أن توثيق المــشــاعــر هــو ما 
يجب أن يقوم به الفن في الفترة الحالية، لا 
سيما بعدما أصبحت لدينا وسائل كثيرة 
لتوثيق الأحـــداث»، مشيراً إلى أن «الطلاب 
ركــــزوا عــلــى رصـــد المـــفـــردات الــحــديــثــة التي 
أصــبــحــت لــصــيــقــة بــحــيــاتــنــا مــثــل الــكــمــامــة 
وغيرها، فتداخل توثيق المشاعر الإنسانية 

مع مُفردات الجانحة».
ويُـــعـــد مـــركـــز تــنــمــيــة المــــواهــــب فـــي دار 
الثقافة  الــذي يتبع وزارة  الأوبــرا المصرية، 
مــنــذ افــتــتــاحــه عـــام ١٩٩٣، أحـــد أهـــم المــراكــز 
ى تدريب وتنمية مهارات 

ّ
الثقافية التي تتبن

الأجيال الجديدة في مجالات فنية عدة، على 
غرار الرسم والباليه والتمثيل والموسيقى 
والغناء وتعلم العزف على آلات موسيقية 

متنوعة.
ويعمل المركز، من خلال مقره الرئيسي 
بـــــدار الأوبـــــــرا (وســـــط الــــقــــاهــــرة)، ومـــقـــرات 
إقــلــيــمــيــة فـــي كـــل مـــن الإســكــنــدريــة وطنطا 
ومـــديـــنـــة دمـــنـــهـــور بــمــحــافــظــة الـــبـــحـــيـــرة، 
ضــمــن خــطــة لــلــتــوســع فـــي تــدشــين المــقــرات 
الــفــرعــيــة لــتــغــطــي مــحــافــظــات مــصــر، وفــقــاً 
للدكتور عبد الوهاب السيد، مدير المركز، 
المــشــرف الــعــام عــلــى الأنــشــطــة، الــــذي يقول 
ــلاب في 

ّ
«الــشــرق الأوســــط»، إنّ «عـــدد الــط لـــ

المقر الرئيس بالقاهرة يبلغ ٢٧٥٠ طالباً، 
ولدينا ١٦ صفاً في أفرع فنية متنوعة، وفي 
الإسكندرية لدينا ١٥٠٠ طالب، ودمنهور 
جهّز في الوقت الراهن مقرّات 

ُ
٩٥٠ طالباً، ون

فــي مــحــافــظــات أخــــرى، مــن بينها ســوهــاج 
وأسوان بصعيد مصر، ومدن القناة الثلاث، 
الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، بهدف 
الوصول إلى الأطفال والأجيال الجديدة في 

جميع المحافظات».

تاريخها يعود إلى العصر الحجري القديم

نجران السعودية... أحد أكبر متاحف النقوش الصخرية عالمياً

لوحة تصور «كورونا» محاصراً أشخاصاً يتحصنون بكمامات

«كورونا» حرم المصريين من الاحتفال بعيد الفطر

لوحة طلاب مركز تنمية المواهب بالأوبرا 

وصلت تكلفة بعضها إلى نحو مليوني دولار

لا مهرجانات فنية في لبنان حتى إشعار آخر
بيروت: فيفيان حداد

في مثل هذه الأيام من الأعوام 
المــاضــيــة كــانــت لــجــان المــهــرجــانــات 
الـــفـــنـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان تـــعـــمـــل كــخــلــيــة 
نحل تحضيراً لحفلاتها الصيفية. 
فالبرامج السنوية لمهرجانات عديدة 
أمـــثـــال بــيــبــلــوس وبــعــلــبــك وصــيــدا 
وصور وبيروت وبيت الدين، تشهد 
خواتيمها في هذا الموعد من السنة، 
لــيُــعــلــن عـــن ضــيــوفــهــا الـــنـــجـــوم من 
لبنان والــعــالمــين العربي والغربي، 

في مؤتمرات صحافية بهيجة.
أنّ هـــذه المشهدية  يــبــدو  ولــكــن 
التي اعتادها اللبنانيون على مدى 
ســنــوات طويلة لــن تــرى الــنــور هذا 
العام، وقد تبقى خيوطها غامضة 
لغاية ثلاث سنوات مقبلة أقله، كما 

يتردد.
فــــــالأزمــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
يـــعـــانـــي مــنــهــا لـــبـــنـــان مــــن نــاحــيــة، 
إضـــافـــة إلـــى وبــــاء «كــــورونــــا» الـــذي 
أصـــــاب الـــكـــرة الأرضـــيـــة بــشــلــل تــام 
من ناحية ثانية، أسهما في تراجع 
إمــكــانــيــة إقـــامـــة هــــذه المــهــرجــانــات. 
صــحــيــح أنّ الـــعـــام المـــاضـــي شــهــدت 
المـــدن اللبنانية مهرجانات  بعض 
ــهــا مــنــذ ذلـــك الــوقــت 

ّ
خــجــولــة، ولــكــن

كــانــت تلفظ أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة في 
ظل ضرائب جديدة فرضتها الدولة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــى الــــربــــح الـــصـــافـــي 
بــلــغــت نسبتها  المــهــرجــانــات  لــتــلــك 
أنّ تراجع مبالغ  المــائــة. كما  ٣٧ في 
الـــدعـــم الــتــي كـــان يــتــلــقــاهــا منظمو 
مــــــن خــــلال  المـــــهـــــرجـــــانـــــات إن  تــــلــــك 
وزارة الثقافة أو الرعاة التجاريين 
والمؤسسات الخدماتية، انخفضت 

ميزانياتها بشكل ملحوظ سيّما أنّ 
غالبيتها كانت المصارف اللبنانية 

تقف وراءها.
ويــقــول عــبــدو حسيني، مدير 
إنــتــاج حــفــلات مــهــرجــانــات عــديــدة 
«الـــشـــرق  فـــي لـــبـــنـــان، فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســط»: «لا نبالغ إذا قلنا وداعا 
لمــهــرجــانــات لــبــنــان الــفــنــيــة فـــي ظل 
ضائقة مالية حـــادة نعيشها. فلا 
(ســـبـــونـــســـيـــرز) ولا  الــــ الــــدولــــة ولا 
المواطن باتوا قادرين على تخطي 
هــذه الأزمـــة. وكــل ما يمكنني قوله 
نا بصدد تحويل إنتاجاتنا 

ّ
أن هو 

حديد إلى 
ّ
إلــى خــارج لبنان، وبالت

عــربــيــة  دول 
وخــلــيــجــيــة 

لأنّ أزمــاتــهــا المــاديــة الــتــي تعيشها 
الــــــيــــــوم، ســــيــــكــــون بــــمــــقــــدورهــــا أن 
تـــتـــخـــطـــاهـــا بــــعــــد أشـــــهـــــر قـــلـــيـــلـــة. 
ومهرجانات لبنان مؤجلة أقله على 

مدى السنوات الثلاث المقبلة».
ويــــــــــرى عـــــبـــــدو حـــســـيـــنـــي فــي 
سياق حديثه، أنّ بعض تلك اللجان 
، تبحث 

ً
كــمــهــرجــانــات بعلبك مــثــلا

عن إمكانية تقديم حفلة افتراضية 
واحـــــــــــــــدة. «ســـــتـــــكـــــون مـــوســـيـــقـــيـــة 
كــلاســيــكــيــة كــمــا عــلــمــت، تـــقـــدم من 
دون جمهور على خشبة مسرحها. 
وســتــكــون بمثابة خــطــوة إيجابية 
تـــصـــبّ فـــي ضــــــرورة الـــحـــفـــاظ على 
اسمها العريق». ويعلق: «هذا النوع 
مـــن الــحــفــلات قـــد يــعــتــمــده البعض 
لــيــقــتــصــر عــلــى واحـــــدة أو اثــنــتــين. 
وســـيـــتـــألـــف فـــنـــانـــوهـــا مـــــن نـــجـــوم 
مــوســيــقــيــين أو مــطــربــين محليين. 
فــالإمــكــانــيــات الــتــي كــانــت تسمح 
الــلــجــان بــاســتــقــدام ضيوف  لتلك 
ــــت. كــمــا صـــار التنقل 

ّ
أجــانــب ول

بواسطة الطيران معضلة بحد 
ذاتـــهـــا يــفــضــل الــجــمــيــع عــدم 

خوض تعقيداتها».
ويشير حسيني صاحب 
شركة «تيكيتينغ» لبطاقات 
المــــــهــــــرجــــــانــــــات والـــــحـــــفـــــلات 
الـــفـــنـــيـــة فـــــي لــــبــــنــــان، إلـــــــى «أن 
التكلفة التي تتكبدها مهرجانات 
(بــعــلــبــك) و(بــيــت الــديــن)  ضخمة كـــ
و(بــيــبــلــوس) وغــيــرهــا كــانــت تصل 
أحياناً إلى مليوني دولار وهو مبلغ 
لـــم يــعــد مــتــاحــا تــأمــيــنــه فـــي الــزمــن 
الحالي. كما أنّ الجمهور اللبناني 
ما عاد متحمساً لدفع مبالغ طائلة، 
ثــمــن بــطــاقــات لــه ولأفـــــراد عائلته 

بعد أن بــات تأمين مأكله ومشربه 
يشكّل همه اليومي والرئيسي».

مـــن نــاحــيــتــه، يـــؤكـــد أمــــين أبــي 
ياغي، منظم حفلات «أعياد بيروت» 
وحفلات في كازينو لبنان وبلدات 
لــبــنــانــيــة أخــــرى، أنّ الــوقــت لا يــزال 
ع ما ستحمله لنا الأيام 

ّ
باكراً لنتوق

الــخــصــوص. ولكن  المقبلة فــي هـــذا 
في المقابل تشير الأوضــاع الحالية 
التي يمر بها لبنان وجميع بلدان 
المـــنـــطـــقـــة، إلـــــى أنــــنــــا لـــســـنـــا بــخــيــر. 
: «لا أريـــد أن 

ً
ويــتــابــع حــديــثــه قــائــلا

نا من دون شك 
ّ
أكون متشائماً، ولكن

نمر بظروف صعبة جداً. وفيما لو 
شهدنا تطورات أو انفراجات قريبة 
في صيف لبنان وهو أمر مستبعد، 
سنعيد خــلــط أوراقـــنـــا. وقـــد ننظم 
 أو اثــنــين 

ً
(أعـــيـــاد بـــيـــروت) حـــفـــلا كــــ

الــشــروط الوقائية  نطبق خلالهما 
المــطــلــوبــة فـــي زمــــن (كـــــورونـــــا)، مع 
نــجــوم غــنــاء مــحــلــيــين». ويــضــيــف: 
«أعرف تماما أنّ هذه الحفلات فيما 
لــو حدثت لــن تــدرّ علينا كمنظمين 
ها ستمثل وسيلة 

ّ
أي أربـــاح، ولكن

لنا للتأكيد على وجودنا حتى في 
الظروف الصعبة».

وصـــــــــار مــــــن المـــســـتـــبـــعـــد عــلــى 
المـــــدى الـــطـــويـــل إقـــامـــة مــهــرجــانــات 
فنية لبنانية تشبه تلك التي كانت 
تحدث ما قبل عام ٢٠٢٠. وسنشتاق 
إلى أجواء الصيف العابق بالترفيه 
والــتــســلــيــة والـــطـــرب والـــغـــنـــاء على 
أشكاله. وستصبح الأيــام الخوالي 
ـــا نــشــهــد خــلالــهــا حــفــلات 

ّ
الـــتـــي كـــن

لــفــنــانــين عــــرب وأجـــانـــب فـــي لــبــنــان 
مجرد ذكريات نتمنى أن تعود يوماً 

ما في المستقبل القريب.

,

,
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غزة: محمد أبو دون

يـــحـــمـــل «الـــــــغـــــــواص» رامـــــي 
الــصــيــد البحرية  مــقــداد بندقية 
وبــــدلــــتــــه الـــــــســـــــوداء الــــخــــاصــــة، 
وبعض المعدات اللازمة للغوص 
فــي أعــمــاق بــحــر غـــزة؛ بحثاً عن 
أســـمـــاك يـــصـــطـــادهـــا، ولالــتــقــاط 
الــصــور الجمالية  مجموعة مــن 
لــلــطــبــيــعــة الـــبـــحـــريـــة وأبـــعـــادهـــا 
المــخــتــلــفــة، الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا 
لإرضـــــــــاء ذوق مـــتـــابـــعـــيـــه عــلــى 
الــتــواصــل الاجتماعي،  منصات 
الذين باتوا ينتظرون بشغف ما 
يحمله لهم في جعبته من تغذية 

بصرية، بعد كل رحلة.
ويقول رامي البالغ من العمر 
«الــشــرق  (٣٣ ســنــة) فــي حــديــث لـــ
الأوســـــــــــــط»، إن «الــــبــــحــــر شــكــل 
لــدي منذ الصغر، بــوابــة للمرح 
والترفيه والحرية، فعلى شاطئه 
ركـــــضـــــت، وتــــأمــــلــــت بــتــفــاصــيــل 
أمواجه التي تمرّ سريعة حاملة 
الــكــثــيــر مــن المــعــانــي». لافــتــاً إلــى 
أنــه في مرحلة مــا، قــرّر الخوض 
في تجربة صيد السمك بصنارة 
صغيرة اقتناها فــي عــام ٢٠٠٥، 
وكـــــان يــلــقــيــهــا فـــي المـــــاء ويــبــقــى 
ى تعلق بها الأسماك، 

ّ
منتظراً حت

فــيــســحــبــهــا فـــرحـــاً بـــمـــا جـــــاد بــه 
الــبــحــر عــلــيــه، ويــنــطــلــق بــعــدهــا 

لمنزله.
ويــــشــــيــــر مــــــقــــــداد إلــــــــى أنــــه 
ومــــــع تـــــكـــــرار تـــجـــربـــة «الـــصـــيـــد 
بالصنارة»، وجد أن الأمر يحتاج 
إلى ساعات طويلة، مقابل ناتج 
مــتــواضــع فـــي كــثــيــر مـــن الأيـــــام، 
فـــأخـــذ يــفــكــر فـــي كــيــفــيــة تــطــويــر 
إنــــتــــاجــــه، واهــــــتــــــدى بـــــه الـــحـــال 
لــلــصــيــد مــــن خـــــلال «الــــغــــوص»، 
ومــــــــــا شــــجــــعــــه عـــــلـــــى ذلــــــــــك هـــو 
امتلاكه قدرات مميزة في رياضة 
السباحة والغوص الحر، منوهاً 
إلـــى أنـــه بـــدأ فـــي اســتــعــمــال تلك 
البداية  الطريقة، وكان الأمر في 
صعباً، ثم تحسّن الأمر مع تكرار 
الـــتـــجـــربـــة والـــخـــبـــرة المـــتـــراكـــمـــة، 
وصــــــــار الـــــغـــــوص بـــالـــنـــســـبـــة لــه 

أسلوب حياته اليومية.
وعـــــن ســـبـــب انـــدفـــاعـــه نــحــو 
فــكــرة تــصــويــر البيئة البحرية، 
ونـــقـــلـــهـــا لــــلــــنــــاس عــــبــــر مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي، يوضح أن 
ذلك جاء من إحساسه، بأن أهل 
غزة، في حاجة إلى التجديد في 
الــعــنــاصــر الــجــمــالــيــة الـــتـــي تقع 
عيونهم عليها، فصور الأراضي 
الـــــزراعـــــيـــــة والـــــســـــمـــــاء والـــبـــحـــر 
صــارت مستهلكة بالنسبة لهم، 
مضيفاً «بمجرد بدء نشر الصور 
 
ً
والــفــيــديــوهــات، وجــــدت تــفــاعــلا

مــمــيــزاً مــعــهــا، وتــشــجــعــت على 
تنفيذ تجارب أخــرى، وكنت في 

 مرة أحظى بتحفيز عالٍ».
ّ

كل
ويـــذكـــر مــــقــــداد، أنــــه يــصــور 
الأســـــمـــــاك الــــــنــــــادرة وأســــرابــــهــــا 
الـــكـــبـــيـــرة، والأحـــــجـــــار الــبــحــريــة 
الــــــنــــــادرة والـــــصـــــخـــــور، إضـــافـــة 
ابــــة. 

ّ
ـــعـــب المـــرجـــانـــيـــة الــــجــــذ

ُ
لـــلـــش

ويتابع «من الأشياء الأخرى التي 
تؤرقني خلال ممارسة هوايتي، 
هو تلوث مياه بحر غزة، الناتج 
مـــــــن ضـــــــخ مــــخــــلــــفــــات الـــــصـــــرف 
الصحي؛ إذ إنها كثيراً ما تكون 
 ســيــئــاً نـــواجـــه أخـــطـــاره، 

ً
عـــامـــلا

حــتــى فـــي مــنــاطــق عــمــيــقــة، فهي 
تحوّل لون المياه للأسود وتعكّر 
صـــفـــاءهـــا، الأمـــــر الـــــذي يحجب 
الـــــرؤيـــــة، ويُـــضـــعـــف مــــن تـــواجـــد 
الأســـمـــاك، كــمــا أنــهــا تــســبــب لنا 
أمراضاً ومكاره صحية أحياناً»، 
شــارحــاً أنـــه يــفــضــل صــيــد سمك 

الـــجـــرع والـــلـــوكـــس والــجــمــبــري، 
وأكـــــبـــــر ســـمـــكـــة اصــــطــــادهــــا فــي 
حــيــاتــه وصــــل وزنـــهـــا لــنــحــو ١٧ 

كيلو غراماً.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــفــــوائــــد 
الــغــوص الــبــحــري، يــقــول مــقــداد، 
إن «الـــســـبـــاحـــة والـــبـــحـــر بــشــكــلٍ 
عـــام يــعــمــلان عــلــى مــنــح النفس 
والـــجـــســـد مـــســـاحـــة واســــعــــة مــن 
الحرية والانــطــلاق، أمّــا الغوص 
فــيــســاعــد عــلــى الـــهـــرب مـــن واقـــع 
غزة الصعب ومن شبح الحصار 
والمـــشـــكـــلات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كــمــا 
يعمل على تحسين المــزاج، الذي 
يــصــيــر مـــعـــتـــاداً عـــلـــى مــشــاهــدة 
جمال أعــمــاق البيئة البحرية»، 
إلــى أن سكنه فــي مخيم  مشيراً 
الــــشــــاطــــئ لـــلاجـــئـــين الـــــــذي يــقــع 
قه 

ّ
بالقرب من البحر، زاد من تعل

بــــــه، وســــهّــــل مــــن وصــــولــــه إلــيــه 
يومياً.

وعمل مقداد برفقة صديقه 
الـــــغـــــواص رامــــــــي ســـكـــيـــك، عــلــى 
إنــشــاء مــجــمــوعــة مختصة عبر 
منصة «فيسبوك» الاجتماعية، 
حــيــث جــمــعــا مـــن خــلالــهــا أكــبــر 
عــدد من هــواة الصيد والغوص 
فـــي غــــزة، وبــــــدأوا فـــي الــتــواصــل 
معهم لتنسيق أنشطة مشتركة، 
ولــتــبــادل الــخــبــرات والمــعــلــومــات 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــبــــحــــر وبـــيـــئـــتـــه، 
ويوضح أن أفضل وقت للغوص 
هـــو الـــنـــهـــار؛ لأن الـــضـــوء يــكــون 
منعكساً على المياه والعُمق يكون 
مــنــيــراً، كــمــا أن حــركــة الأســمــاك 
تكون أســرع، ومشاهدتها بهذا 
الشكل، لها نكهة مختلفة ومتعة 

خاصة، حسب وصفه.
ويـــخـــتـــم مــــقــــداد بـــالإفـــصـــاح 
الــــذي يتمنى فيه،  عــن طــمــوحــه 
أن يكون قادراً في المستقبل على 
الــبــلاد، للمشاركة  السفر خـــارج 
فــي بــطــولات «الــغــوص» الدولية 
أنــه يتطلع  باسم فلسطين، كما 
لـــتـــأســـيـــس اتـــــحـــــاد فــلــســطــيــنــي 
خـــاص يــهــتــم بــريــاضــة الــغــوص 
وهــــــــــواة الــــبــــحــــر لــــيــــكــــون قـــــــادراً 
فــيــمــا بــعــد عــلــى تــنــفــيــذ أنــشــطــة 

وفعاليات خاصة.
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عــــنــــدمــــا تــــأســــســــت المـــمـــلـــكـــة الــــعــــراقــــيــــة فــي 
الــبــلاد موجة عــارمــة من  العشرينات، اجتاحت 
الحماس لبناء الوطن والتخلص من العنعنات 
الطائفية والعنصرية. تنافس الجميع في هذا 
المسعى بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو 
الدينية أو القومية. لم يكن المسؤولون يلتفتون 
الــى شــيء غير قــدرة المــواطــن وكفاءته وخبرته، 
قدر الإمكان. لم يعترض أحد عندما رأوا رجلا 
كــرديــا مــثــل بــكــر صــدقــي يــتــولــى قــيــادة الجيش 
ورئاسة الأركان. ولم يشكُ أحد من الحكم الصادر 
ضـــده مـــن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز لمــجــرد أن رئيسها 
كــان يهوديا، الأستاذ داود سمرة، الضليع في 
القانون. ولا سمعنا أحــدا يتذمر لأنهم أدخلوا 
في الحكم يوسف غنيمة، النصراني وزيــرا في 
الدولة، ويقال مثل ذلك عن الصحافي روفائيل 
بطي. وعندما فتشوا عن رجل ينظم مالية هذه 
الــدولــة الــنــاشــئــة لــم يــجــدوا خــيــرا مــن الــيــهــودي 
حسقيل ســاســون، سليل هــذه الأســـرة العراقية 
التي كسبت لنفسها شهرة عالمية شرقا وغربا، 

آل ساسون.
الحقيقة أن العراق مدين لهذا الرجل بأفضال 
كثيرة في تنظيم الشؤون المالية والاقتصادية. 
اشـــتـــهـــر هـــــذا الــــرجــــل فــــي الـــتـــشـــدد فــــي تــدقــيــق 
الــحــســابــات و مــطــابــقــتــهــا لــلــقــانــون. وفــــي ذلــك 
حكايات كثيرة راح الناس يرددونها. اصبحوا 
الــحــســابــات بالحسقلة،  فـــي  الــتــدقــيــق  يــصــفــون 
ويقولون في وصف اي رجل يسرف في التدقيق 
بأنه يحسقل الموضوع ونحو ذلك من مشتقات 

«حسقيل». 
يـــتـــذكـــر الــــقــــوم حــكــايــتــه مــــع شـــركـــة الــنــفــط. 
كانت الشركة البريطانية، شركة النفط العراقية 
(الآي بــي ســي) قــد أعـــدت مــســودة الاتــفــاقــيــة مع 
الحكومة العراقية.. وطرح نص العقد على طاولة 
المفاوضات للتوقيع. نظر فيه حسقيل ساسون 
من وراء نظارته السميكة ثم راح يتمتم «ذهب! 
ذهــب! ذهـــب». كــان نــص الاتفاقية يحدد عوائد 
الـــعـــراق بــالــجــنــيــه الانــجــلــيــزي.  وعــنــدمــا وصــل 
ابــن ســاســون إلــى هــذه الكلمات طلب مــن ممثل 
الشركة ان يضيف الى الجنيه كلمة «ذهب»، جنيه 
ذهــب. استغرب ممثل الشركة من الاقــتــراح،  بل 
واستغرب حتى اعضاء الوفد العراقي. فقد كانت 
الأيام ايام عز الامبراطورية البريطانية وكانت 
اقــوى من الذهب ويتعامل  العملة الاسترلينية 
بــهــا الـــنـــاس فـــي كـــل مــكــان كــمــا يــتــعــامــلــون الآن 
بالدولار. بيد ان الوزير العراقي اصر على إضافة 
كلمة ذهب. «حسنا» قال المفاوض البريطاني. اذا 
كان هذا ما يقلقك فليكن الجنيه كما تريد. اخرج 

قلمه واضاف كلمة ذهب الى العبارة.
ما ان مرت سنوات قليلة حتى بدأ الاقتصاد 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــالــــتــــدهــــور. ومــــعــــه بــــــدأ الــجــنــيــه 
الاســتــرلــيــنــي بــالــهــبــوط.. ولــكــن الــشــركــة وجــدت 
نفسها مضطرة الى الدفع حسب سعر الذهب، 
عاما بعد عام. وكان حسقيل ساسون قد ضمن 

بفعله للخزينة العراقية ملايين الجنيهات. 
وهــــذه حــكــايــة تــذكــرنــا ايــضــا بــمــا اشــــار به 
حــســقــيــل ســـاســـون عــلــى رئــيــس الــــــوزراء يــاســين 
الهاشمي بصدد سندات الدين الذي ورثه العراق 
من الحكومة العثمانية. انتهز هبوط سعر هذه 
السندات الى مستوى منخفض جدا في الاسواق 
العالمية فبادر الى اطفائها بشرائها بأبخس ثمن 
سرا وبدون الاعلان عن ذلك. فتخلص العراق من 
ذلك العبء. وكان هذا من خيرات الحسقلة التي 

طبقها البلد.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

 عدسة الغواص مقداد تنقل جمال بيئة بحر غزة

سكن رامي مقداد قرب البحر زاد من تعلقه به

,

الحسقلة وما أدراك ما الحسقلة!

مقداد يلتقط صوراً في أعماق بحر غزة

تحظى صوره بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي

,

الإعلامي السّعودي الراحل عبد العزيز النّهاري

رحيل الإعلامي السعودي 
عبد العزيز النهاري

جولات افتراضية تتيح للسيّاح 
الاطلاع على تاريخ «العلا»

جدة: «الشرق الأوسط»

غـــــيـــــب المــــــــــــوت الإعــــــلامــــــي 
السعودي الدكتور عبد العزيز 
النهاري، الذي قضى في العمل 

الصحافي أكثر من ٤٠ عاماً.
الــنــهــاري أول من  وتـــوفـــي 
أمس، تاركاً مشواراً من العمل 
الــصــحــافــي إعـــلامـــيـــاً وإداريـــــــاً، 
إذ شغل العديد من المناصب؛ 
بينها مــنــصــب رئــيــس تحرير 
جـــــريـــــدة «الــــــــبــــــــلاد»، ورئــــيــــس 
الــــتــــحــــريــــر المــــكــــلــــف لــــجــــريــــدة 
«عــــــكــــــاظ». كـــمـــا عـــمـــل أســــتــــاذاً 
للمكتبات في جامعة الملك عبد 

العزيز.
تخرج النهاري من جامعة 
الملك عبد العزيز، وحصل على 

بكالوريوس مع مرتبة الشرف 
في علوم المكتبات والمعلومات، 
ونال درجة الماجستير في علوم 
المكتبات والمعلومات من جامعة 
ميشيغان الغربية، والدكتوراه 
فــي علوم المكتبات فــي جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا لــــوس أنــجــلــيــس، 
ولــــــــه الـــــعـــــديـــــد مــــــن المــــؤلــــفــــات 
العلمية والمقالات والأطروحات 

الإعلامية والعلمية المهمة.
نــــعــــاه الــــوســــط الإعــــلامــــي 
كما نعته وزارة الإعــلام، وقدّم 
مــــســــتــــشــــار خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة 
المكرمة الأمــيــر خالد الفيصل، 
تــــــعــــــازيــــــه لـــــــــــــذوي الإعـــــــلامـــــــي 
والأكــــــاديــــــمــــــي الـــــدكـــــتـــــور عــبــد 

العزيز النهاري.

العلا: «الشرق الأوسط»

اســتــثــمــرت الــهــيــئــة المــلــكــيــة 
لمحافظة العلا التقنيات الرقمية 
لــــتــــوفــــيــــر جــــــــــولات فــــــي الــــعــــالــــم 
الافتراضي للسياح في مختلف 
أنحاء العالم عبر الإنترنت في 

ظل جائحة «كورونا».
وتتيح الهيئة للمتصفحين 
عـــــــبـــــــر الإنــــــــــتــــــــــرنــــــــــت الاطــــــــــــــلاع 
والاســتــمــتــاع بجولة فــي العالم 
الافتراضي لاستكشاف الأماكن 
التاريخ  الأثــريــة والــتــعــرف على 
العريق لمحافظة العلا، وذلك عبر 
المعارض الرقمية التي تستخدم 

تقنية ثلاثية الأبعاد.
وفــــــي هــــــذا الــــــصّــــــدد، قــالــت 
ريبيكا فوت، رئيسة قطاع التراث 
الملكية للعلا،  والآثــــار بالهيئة 
إن جـــهـــود الــهــيــئــة فـــي الــكــشــف 
الثقافي الاستثنائي  التراث  عن 
للعلا والمحافظة عليه وحمايته 
والاحتفال به مع العالم، ليصبح 
متاحاً للجميع، بتسليط الضوء 
عــلــى ثـــقـــافـــات ومـــمـــالـــك المــديــنــة 
الــقــديــمــة وأهــمــيــتــهــا مـــن خــلال 
التبادل الثقافي الذي حدث على 

مدى آلاف السنين.
وكانت الهيئة في عام ٢٠١٨، 

قد أتاحت التدريب لـ١٥ شاباً من 
الجنسين من أبناء العلا، حيث 
أتــيــحــت لــهــم الــفــرصــة لاكتساب 
مهارات رقمية جديدة في مجال 
المسح التصويري. وفي المرحلة 
الثانية من برنامج التدريب التي 

عُقدت في ٢٠١٩.
وقــد ساهمت هــذه المــبــادرة 
فــي التنمية الاجتماعية ونمو 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــراثـــي فـــي الــعــلا، 
وتـــحـــرص الــهــيــئــة المــلــكــيــة على 
القيام بها؛ تماشياً مع أهدافها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الاثـــــنـــــي عــشــر 
ن عنها في ميثاق العلا التي 

َ
المعل

تضع مواطني ومقيمي المدينة 
ضمن أهــم المشاريع التطويرية 

في المحافظة.
ومـــن ضــمــن أهــــداف الهيئة 
أيــضــاً، إنــشــاء مــركــز للتميز في 
المـــنـــطـــقـــة لـــتـــدريـــب أبــــنــــاء الــعــلا 
ومــــســــاعــــدتــــهــــم عــــلــــى اكـــتـــســـاب 
الخبرة وتوظيفها في مجتمعهم 
لــتــنــمــيــة المـــعـــرفـــة وخـــلـــق فـــرص 
واعـــــدة؛ بــهــدف تــطــويــر ساكني 
العلا والارتقاء بجودة حياتهم، 
وتحقيق الازدهار في منطقتهم، 
الــذي  مــن خــلال تنمية المجتمع 
هــــو أســـــــاس الازدهــــــــــار وبــــدايــــة 

التقدم.

> زكــــــــي أنـــــــــور نــــســــيــــبــــة، وزيـــــــــر دولــــــة 
بــــالإمــــارات، ألــقــى أول مــن أمــــس، مــحــاضــرة 
تــعــلــيــمــيــة افـــتـــراضـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة 
الإنترنت عن بعد، في مجال الدبلوماسية 
إلــى  الــثــقــافــيــة، بــمــشــاركــة ٢٧ مــن المنتسبين 
بــرنــامــج شــركــاء الأعــمــال فــي دبـــي، ينتمون 

إلى ١١ دولة. وقال إن منتسبي 
الــــبــــرنــــامــــج أصــــبــــحــــوا ســــفــــراء 
ثــقــافــيــين لــــدولــــة الإمــــــــــارات، مــا 
يــــعــــزز الــــجــــســــور والــــصــــداقــــات 
بـــين دبــــي والإمــــــــارات والــعــالــم، 
وتــــحــــدث عــــن طـــــرق اســـتـــخـــدام 
الثقافة لتعزيز أجندة الإمارات 
فــي الـــخـــارج وتــعــزيــز صورتها 
الــــعــــامــــة كـــمـــجـــتـــمـــع مـــتـــســـامـــح 

ومركز للثقافة.
> الدكتور يوسف بلمهدي، 
وزير الشؤون الدينية والأوقاف 
الجزائري، أشرف أول من أمس، 
على اجتماع ضم كل القيادات 
المـــــركـــــزيـــــة بـــــــــالـــــــــوزارة. تـــطـــرق 
إلـــى تقييم إجــمــالــي  الاجــتــمــاع 
نـــشـــاطـــات مــخــتــلــف المـــديـــريـــات 
المـــركـــزيـــة خــــلال شــهــر رمــضــان 
المـــــبـــــارك، وآفـــــــاق عــمــلــهــا خـــلال 
الفترة المقبلة في ظل الإجراءات 
الاحترازية التي يشهدها العالم 
بسبب انتشار فيروس «كوفيد 
الــشــكــر  الــــوزيــــر  - ١٩». ووجــــــه 
لجهود الموظفين على ما قدموه 
خــلال الشهر الفضيل مــن عمل 
توعوي وتضامني، أثبت الدور 
الــذي يؤديه القطاع في  الفعال 

المجتمع.
ألــــيــــنــــا رومــــانــــوســــكــــي،   <
الـــــســـــفـــــيـــــرة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة لـــــدى 

الــطــلــبــة  أمــــــــس،  الــــكــــويــــت، هــــنــــأت أول مـــــن 
الــكــويــتــيــين خــريــجــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة 
للعام الأكاديمي ٢٠٢٠، مؤكدة أن «الدراسة 
بــالــولايــات المتحدة توفر للدارسين تعليماً 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــالمــــي، وتــمــنــحــهــم تـــجـــارب 
حياتية قيّمة وفرصاً لبناء مزيد من الروابط 
بين البلدين العظيمين». وخاطبت الخريجين 
بالقول: «حققتم جميعاً إنجازاً كبيراً خلال 

هــــذه الـــفـــتـــرة الـــحـــرجـــة، ويـــجـــب أن تــكــونــوا 
فــأنــتــم الآن تنضمون  بــأنــفــســكــم،  فــخــوريــن 
إلى أجيال من الكويتيات والكويتيين الذين 
درسوا بالولايات المتحدة وأصبحوا قادة في 

مجالاتهم المهنية المختلفة».
> فـــوزيـــة بــنــت عــبــد الـــلـــه زيـــنـــل، رئــيــســة 

مــجــلــس الـــنـــواب بــالــبــحــريــن، 
استقبلت أول من أمس، غانم 
بــن فــضــل الــبــوعــيــنــين، وزيــر 
شـــــــؤون مـــجـــلـــســـي الــــشــــورى 
والــنــواب، حيث أكــدت أهمية 
الـــــتـــــعـــــاون بــــــين الـــســـلـــطـــتـــين 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
والارتــــقــــاء بــالــعــمــل الــوطــنــي 
لــتــحــقــيــق تـــطـــلـــعـــات الـــوطـــن 
والمواطنين. من جانبه، أعرب 
الــــوزيــــر عــــن تـــقـــديـــره لـــلـــدور 
الــبــرلمــانــي والــوطــنــي المتميز 
لـــرئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
والتعاون الحكومي النيابي 
المستمر، الذي يأتي متوافقاً 
مع المبادئ الدستورية، التي 
تؤكد دوماً على تحقيق مزيد 
من التنسيق بين السلطتين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة 

لتلبية التطلعات الوطنية.
الــشــيــخــة شــمــا بنت   <
ســـــلـــــطـــــان بــــــــن خــــلــــيــــفــــة آل 
نــهــيــان، المــؤســس والرئيس 
التنفيذي لمؤسسة تحالف 
من أجل الاستدامة العالمية، 
اخــــــــتــــــــارهــــــــا مـــــــركـــــــز «يــــيــــل 
للقانون والسياسة البيئية» 
المــــتــــحــــدة، أول  بــــالــــولايــــات 
مـــن أمــــس، كــــأول عــضــو في 
مـــجـــلـــســـه الاســـــتـــــشـــــاري مــن 

مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
وذلــك لمسيرتها المهنية المتميزة والخبرات 
الــكــبــيــرة الــتــي اكــتــســبــتــهــا عــلــى المــســتــويــات 
المحلية والإقليمية والعالمية. وقالت الشيخة 
شما: «هذا الاختيار يمنحنا إمكانية العمل 
عـــن قـــرب والــتــنــســيــق مـــع المـــركـــز عــلــى أعــلــى 
المستويات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

التي نسعى إليها جميعاً».

> الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل 
ملك البحرين لــلأعــمــال الإنسانية وشــؤون 
الــشــبــاب مــســتــشــار الأمـــــن الـــوطـــنـــي، رئــيــس 
المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وجه أول 
مــن أمـــس، كلمة مرئية فــي احتفال التخرج 
: «هــــــذا الــتــخــرج 

ً
لمــــدرســــة الـــبـــحـــريـــن، قــــائــــلا

عـــن بــعــد، هـــو بــديــل فـــي الــوقــت 
التقليدي،  الراهن عن التخريج 
كي نحتفل ونسجل إنجازاتنا 
بصفتنا أفراداً وبشراً قد خلقنا 
فــي هـــذه الــحــيــاة لــنــكــون مرنين 
وقـــادريـــن عــلــى الــتــكــيــف مـــع ما 
حولنا بشكل مستمر، لتحقيق 

ما نصبو إليه من أهداف».
مــــــكــــــرم، وزيـــــــرة  نـــبـــيـــلـــة   <
الـــــــــدولـــــــــة لـــــلـــــهـــــجـــــرة وشــــــــــؤون 
المصريين بــالــخــارج، والدكتور 
عمرو طلعت، وزيــر الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات، شهدا 
أول مـــن أمـــــس، مـــراســـم تــوقــيــع 
بروتوكول تعاون بين الوزارتين 
بشأن تطوير وتحديث الأنظمة 
لـــوزارة  والــبــنــيــة التكنولوجية 
الــــهــــجــــرة. وقــــالــــت الـــــوزيـــــرة إن 
هـــــــذا الـــــتـــــعـــــاون يــــأتــــي تــنــفــيــذاً 
الــدولــة بضرورة  لاستراتيجية 
تفعيل التحول الرقمي فــي كل 

قطاعات الدولة.
> مــروان طوباسي، سفير 
دولـــــة فــلــســطــين لــــدى الـــيـــونـــان، 
بـــوزيـــر  أمــــــس،  الـــتـــقـــى أول مــــن 
خارجية اليونان السابق جورج 
كاتروغالوس، الذي يشغل حالياً 
موقع وزيــر خارجية الظل لدى 
حزب تحالف اليسار «سيريزا» 
المعارض. وأشــار السفير خلال 
الـــلـــقـــاء إلــــى تـــطـــور الأوضـــــــاع والمــســتــجــدات 
الــســيــاســيــة فـــي فــلــســطــين والمــنــطــقــة، مثمناً 
المــوقــف السياسي للحزب والــعــلاقــات التي 
تربط الشعبين. وكرر دعوته لقيادة الحزب 
لزيارة فلسطين، حيث جرت الزيارة الأخيرة 
قبل عامين. بدوره، أكد كاتروغالوس موقف 
حزبه الثابت تجاه حق تقرير المصير وإقامة 

الدولة المستقلة.

مروان طوباسي

الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة

د. يوسف بلمهدي

زكي أنور نسيبة

نبيلة مكرم

ألينا رومانوسكي

السباحة والبحر 
يعملان على منح النفس 
والجسد مساحة واسعة 

من الحرية والانطلاق 
أمّا الغوص فيعمل على 

تحسين المزاج الذي 
يصير معتاداً على 

مشاهدة جمال أعماق 
البيئة البحرية
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اطمئنوا
عندما تسلم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم، أبلغ الشعب الجزائري بأن ١٢ 
مليار دولار أضاعها أسلافه في الفساد، والأمل في حكم جديد خالٍ من هذه الشبهة. 
والآن يبحث الــقــضــاء فــي لــبــنــان عــن عــشــرات المــلــيــارات الــتــي ضــاعــت فــي فــســاد شركة 
الكهرباء، ومنها ما له علاقة بشركة «سوناطراك» الجزائرية. وسارعت حكومة الجزائر 
إلى التحقيق، ليتبين لها أن في المتاهة اللبنانية جزائريين أفراداً، وليس دولة. وأن هؤلاء 

سمَ الولاء ويمين النقاء.
َ
مُنحوا الجنسية اللبنانية وق

من يتابع أخبار الفساد في لبنان يتعب. وينصح الأطباء في هذه المرحلة بالامتناع 
عن سماع الأخبار، أو قراءتها، أو طرح الأسئلة عن مليارات ضائعة في البحر والبر 

والجو، أوف شور، وأون شور، وبلا شور. 
لــكــي تــعــرف مـــاذا جـــرى فــي الــخــرطــوم، وخــرطــوم بــحــري، وأم درمــــان، وعــلــى ذمــة 
التحقيقات في العاصمة المثلثة، تم – حتى اللحظة – ضبط ما قيمته ٤ مليارات دولار 
من أمــلاك المشير البشير وفرقته. ولــم نبدأ في المنقول بعد. ٤ مليارات من العقارات 

والسبائك وما إليها وما إليهم وما ليس لهم.
كيف تعثر على كل هذه الثروة في بلد معدل الراتب فيه ٣٠٠ جنيه (ولك أنت أن 
تحوّل ذلك إلى دولار). ليس مهماً. الآن سوف تبدأ لجنة التحقيق في إحصاء النقدي، 
الكاش، الذي جُمع خلال ٣٠ عاماً، من يورو، ودولار، وجنيهات على أنواعها: سوداني، 
إسترليني، مصري، وصكوك، وهوايات أخرى. مليارات. وفي دمشق الشام تبرع السيد 
رامي مخلوف، الذي يقال إنه أغنى رجل في البلاد منذ إعلان النظام الاشتراكي، بأكثر 

من مليار ليرة للمحتاجين، من خلال إحدى مؤسساته المكرسة للعمل الإنساني.
الــثــروات في  الغريب في هــذه المــهــارات البزنسية، كيف تتجمع هــذه الكميات من 
البلدان الاشتراكية المتقشفة؟ يبقى لبنان متقدماً في كل هذه الأنــواع من السباقات، 
خصوصاً إذا أضفت إليها حصص السيد مخلوف في مصارفه. ولم يَرِد إلى سمعنا – 
حتى الآن – وجود رساميل سودانية، لأن إخواننا في السودان معتادون الانفتاح، في 

هذه الأبواب، على بريطانيا ومصر وسائر الحتت القديمة.
تتحدث العامة من البشر عن المليارات المنهوبة وهي تقف بالطوابير أمام المصارف 
المغلقة في وجهها. وتنهار مدخراتها الشقية لأن الفساد دمّر العملات الوطنية وحوّلها 
إلى ورق لا يساوي كلفة طباعته مثل المارك الألماني أيام هتلر. وكان النازيون يرددون 

صحيح أن هتلر دمر بلادهم لكنه حفظ كرامتهم.
هكذا حفظت طهران كرامتها وكرامة الرفيقة فنزويلا عندما بادلتها الذهب الأسود 
بالذهب الذهبي. ودعا السيد جواد ظريف، الوجه الباسم للثورة، إلى حفظ كرامة – 
وسلامة - المتظاهرين الأميركيين، حذواً بما فعلته طهران بطلاب جامعتها – بالسلاسل 

الحديدية.
كانت العملة اللبنانية ذات مرحلة ٢,٢٥ ليرة للدولار. ولم تكن الدول تعرف شيئاً 
اسمه الدّيْن. وكانت هناك صفقات وسمسرات وعمولات وسرقات ورشاوى لكن ضمن 
منطق الاقتصاد الموازي. الآن نكتشف كل يوم أنهم فجروا في النهب حتى أكلوا مداخيل 
الناس. والآن يمدون أيديهم إلى مدخراتهم. وبعد قليل سوف تصل إلى بطونهم. ولا 

أمل لنا سوى خطب الرئيس دياب. مع التحريك.

London - Tuesday - ٩ June ٢٠٢٠ - Front Page No. ٢ Vol ٤٢ No. ١٥١٦٩ الثلاثاء ١٧ شوال ١٤٤١ - ٩ يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٥١٦٩

عشنا وشفنا وسمعنا
علم الله سبحانه وتعالى (آدم) الأسماء كلها.

كما علم النبي (سليمان) لغة بعض المخلوقات، وجاء في القرآن 
أتــوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل  الكريم: «حتى إذا 
ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون».

هذه المعجزات الإلهية خصَّ بها المولى من يصطفيهم.
غير أن هناك بعضاً من البشر (المدلسين)، كمثل ذلك الدعي الذي 
يزعم أن الله قد أعطاه القدرة على الفهم والتحدث بأكثر من (٧٠) 
لغة، وعندما حاجه أحدهم في زعمه ذاك، فما كان منه إلا أن يلتقط 
حصاة من الأرض ويبلها بريقه، ثم يقول لذاك: مدّ لي لسانك، فلما 
مده وضع الحصاة عليه، وإذا به أيضاً يستطيع أن يفهم ويتحدث 
(٧٠) لغة - يعني (أعداه) بموهبته الخارقة تلك - مثل هذه الحادثة  بـ

هي مجرد خرافة تروى، ومن يصدقها فلم يؤتَ من العقل شيئاً.
غير أن العلم الحديث لا غيره هو الذي بدأ يكسر حاجز (اللغات) 
، والآن ابتكرت شركة (ويفرل لابر) سماعات ذكية 

ً
بين البشر فعلا

توضع في الأذن وتقوم بترجمة العبارات التي تصل إليها بشكل 
فوري بحيث يستمع إليها المستخدم بلغته الأصلية.

ويطلق على السماعة الجديدة اسم (بيلوت) وهي على شكل 
سماعة تقليدية، حيث إنها غير مـــزودة بــأي أســـلاك، كما أنها لا 
تحتاج إلى الاتصال بشبكة الإنترنت مما يجعلها عملية للمسافرين 

خارج البلاد.
بــالــلــغــات الإنجليزية  الــســمــاعــات للترجمة  تــتــوفــر هـــذه  والآن 
والــفــرنــســيــة والإســبــانــيــة والإيــطــالــيــة، ومـــن المــقــرر قــريــبــاً أن تطرح 
سماعات تعمل باللغات العربية والهندية والسلافية ولغات اخرى.
وإنني أعتبر ذلك العمل أهم خطوة في تاريخ البشرية لاندماج 
الشعوب مع بعضها البعض، وسوف تنتهي مهنة المترجمين إلى 

الأبد.
والله يعيننا من انفلات الكثيرين ليسيحوا في بلاد الله الواسعة 
من دون حسيب أو رقيب، وقد تجد الزوج والزوجة كل منهما من 
جنسية مختلفة، ومع ذلك هما يتكلمان ويتمازحان ويتطارحان، 
الــبــتــة. غير أن مــا نكد عــلــيَّ مــزاجــي هو  البتة  مــن دون أي مشكلة 
(مارك اينسون) صاحب مشروع (ريد دونكز) بإنجلترا، وهو يملك 
مجموعة من الحمير، ويقول: إنه يرصد حركاتها وخلجاتها وما 

يدور بخلدها، وهو بصدد إدخال (التكنولوجيا) في هذا المجال.
ويؤكد أن الترجمة تعتمد على تحليل أصــوات وتـــرددات كل 
إلــى عبارة تعكس أحاسيس الحمار  نهيق بحيث يمكن ترجمته 

- مشكلة إذا كانت الحمير سوف تنافسنا في هذا المضمار -
صحيح: عشنا وشفنا وسمعنا ولا أقول نهقنا.
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فنانة كرواتية تشارك في مهرجان فن الشارع الذي نظم وسط العاصمة زغرب بعد رفع الإغلاق (إ.ب.أ)

عالم الرياضة
ساربروكن «المغمور» خطر 
يهدد ليفركوزن في نصف 

نهائي كأس ألمانيا اليوم

طيور النحام الوردي (الفلامنغو)

«الفلامنغو» الملوّنة أكثر إشراقاً... وعدوانية
لندن: «الشرق الأوسط»

تقول دراسة إن طيور النحام 
الـــــوردي (الــفــلامــنــغــو) هــي أكثر 
الطيور عدوانية عندما يتعلق 
الأمر بالشجار على الطعام وفقاً 
إلــيــه العلماء مــؤخــراً.  لمــا خلص 
الــجــديــدة التي  وتشير الأبــحــاث 
أجريت في جامعة إكستر إلى أن 
لون الريش الــوردي الزاهي يدل 
على الصحة الجيدة لدى بعض 
فئات طيور النحام الوردي. وقال 
الدكتور بول روز، عالم الحيوان 
فـــــي جــــامــــعــــة إكــــســــتــــر والمــــؤلــــف 

الـــرئـــيـــســـي لــــلــــدراســــة الــبــحــثــيــة 
الأخــيــرة، «تعيش طيور النحام 
الــوردي في أســراب كبيرة العدد 
وذات هياكل وأنماط اجتماعية 
معقدة. ويلعب لون الريش دوراً 
مهماً للغاية في ذلك. ويأتي اللون 
مــن الــكــاروتــيــنــات المــتــواجــدة في 
طعامهم، وهي نوع من الطحالب 
الذي تتغذى عليه طيور النحام 
الوردي وتستخلصه من المياه»، 
حسب صحيفة «مترو» اللندنية.
وعكف فريق من الباحثين، 
لدى مركز سليمبريدج ويتلاند 
فـــــي غـــلـــوســـيـــســـتـــرشـــايـــر، عــلــى 

دراســــة الأنــــواع الأدنــــى لــونــاً من 
الــوردي وخلصوا  طيور النحام 
إلـــــــى أنـــــــه طـــــيـــــور الــــنــــحــــام ذات 
الــصــحــة الــجــيــدة هـــي تــلــك الــتــي 
تتغذى بصورة ممتازة – ويظهر 
ذلـــك جــلــيــاً مـــن ريــشــهــا المـــلـــون – 
وبــالــتــالــي فــإنــهــا تملك قـــدراً من 
الــطــاقــة والــصــحــة والـــوقـــت لكي 
تـــكـــون عـــدائـــيـــة ومــهــيــمــنــة عــلــى 

الطعام أثناء تناوله.
وبـــحـــث الــعــلــمــاء فـــي ثــلاثــة 
أنــــواع مــن الــتــرتــيــبــات الــغــذائــيــة 
لــتــلــك الـــطـــيـــور: وعــــــاء الــتــغــذيــة 
الـــــداخـــــلـــــي، ومــــســــبــــح الـــتـــغـــذيـــة 

الــــــداخــــــلــــــي المـــــتـــــســـــع، ومـــســـبـــح 
التغذية الخارجي الأكبر حجماً. 
وخلص الباحثون إلى أن طيور 
الــنــحــام الــــــوردي تــدفــع بعضها 
بـــعـــضـــاً بــــقــــوة أثـــــنـــــاء مـــحـــاولـــة 
الـــــوصـــــول إلــــــى الــــطــــعــــام، حــيــث 
تبدو الطيور ذات الريش الملون 
الزاهي الأكثر إشراقاً أكثر عدائية 
مـــن مــنــافــســيــهــا الأدنــــــى بــريــقــاً. 
ومـــع ذلــــك، عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بالتغذية فــي المسبح الخارجي 
الأكبر حجماً، تبدو طيور النحام 
الــــــــوردي وهـــــي تــقــضــي أقـــــل مــن 
نصف الوقت المعتاد في التعبير 

عن العدوان أثناء تناول الطعام. 
وقال الباحثون إنهم لم يلاحظوا 
فـــرقـــاً فــــي مــــعــــدلات الـــتـــغـــذيـــة أو 
الــذكــور  الــعــدوان بــين  مستويات 

والإناث.
ووفــــــــقــــــــاً لمــــــــا خـــــلـــــص إلــــيــــه 
فــــريــــق الـــبـــاحـــثـــين، فــــــإن نــتــائــج 
ــشــرت فــي مجلة 

ُ
الــدراســة الــتــي ن

«إيـــــثـــــولـــــوجـــــي» المـــعـــنـــيـــة بــعــلــم 
ســلــوك الــحــيــوان، تشير إلــى أنه 
الــطــيــور الأســيــرة  ينبغي تغذية 
على مساحة واسعة من الأرض 
قدر الإمكان. وقال الدكتور بول 
روز «عندما يتعين على الطيور 

الــتــجــمــع ســويــاً بــغــيــة الــحــصــول 
على الطعام، فإنها تتشاجر فيما 
بــيــنــهــا بـــدرجـــة أكـــبـــر، وبــالــتــالــي 
تــقــضــي وقــتــاً أقــــل فـــي الــتــغــذيــة. 
ولــيــس مــن المــمــكــن دائــمــاً إطــعــام 
هــذه الــطــيــور فــي الــهــواء الطلق. 
لأن بعض طيور النحام الوردي 
يبلغ وزنــهــا نحو كيلوين غــرام 
وتعيش فــي أفريقيا، وبالتالي 
فـــإن الــطــيــور الأســيــرة فــي بــلــدان 
مــثــل المــمــلــكــة المــتــحــدة تــتــعــرض 
لمــوجــات شــديــدة الــبــرودة إذا ما 
خرجت لتناول الطعام في الهواء 

الطلق».

القرش الأبيض الكبير 
يفاجئ العلماء بحميته الغذائية

القاهرة: حازم بدر

كــشــفــت أول دراســـــــة تــفــصــيــلــيــة 
لـــحـــمـــيـــة أســـــمـــــاك الـــــقـــــرش الـــبـــيـــضـــاء 
الكبيرة، أجــراهــا باحثون مــن معهد 
عـــــلـــــوم الــــبــــحــــار بـــجـــامـــعـــة ســـيـــدنـــي 
الأسترالية، أن هــذا المفترس يقضي 
وقــتــاً أطـــول فــي التغذية بــالــقــرب من 
قاع البحر أكثر من المتوقع. والصورة 
العالقة في الأذهان عن سمكة القرش 
الـــبـــيـــضـــاء هــــي زعـــنـــفـــة الـــظـــهـــر الــتــي 
تطفو فوق سطح المياه أثناء صيدها 
للفريسة، غير أن نتائج الدراسة التي 
نــشــرت أمـــس فــي دوريــــة «فــورنــتــيــرز 
إن مارين ساينس»، بمناسبة اليوم 
إلــى أنها  العالمي للمحيطات، تشير 

ربما لا تكون دقيقة للغاية.
ويــــــقــــــول ريـــــتـــــشـــــارد غـــريـــنـــغـــر، 
الباحث الرئيسي بالدراسة، في تقرير 
نـــشـــره المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــجــامــعــة 
الــدراســة،  سيدني بالتزامن مع نشر 
«داخـــل مــعــدة أســمــاك الــقــرش وجدنا 
بقايا من مجموعة متنوعة من أنواع 
الأســمــاك الــتــي تعيش عـــادة فــي قــاع 
الــرمــال، وهذا  البحر، أو مدفونة في 
يشير إلى أن أسماك القرش يجب أن 
تقضي جزءاً كبيراً من وقتها تبحث 

عن الطعام في قاع البحر».
وفــحــصــت الــــدراســــة مــحــتــويــات 
المــعــدة لــــ٤٠ سمكة قــرش بــيــضــاء، تم 
اصــطــيــادهــا ضــمــن بــرنــامــج «شبكة 
الـــقـــرش» الــتــابــع لـــولايـــة نــيــو ســـاوث 
ويـــلـــز بـــأســـتـــرالـــيـــا، وقـــــــارن الــعــلــمــاء 
مــا وجــــدوه ضــمــن مــحــتــويــات المــعــدة 
بالبيانات المنشورة في أماكن أخرى 
من العالم، خصوصاً جنوب أفريقيا، 

لإنـــشـــاء إطـــــار غـــذائـــي لأنــــــواع سمك 
القرش. ويضيف غرينغر: «كان لدى 
أسماك القرش الأبيض نظام غذائي 
متنوع، فإضافة إلى سمك السلمون، 
وهو المكون الشائع، وجدنا أدلة على 
أســمــاك عظمية أخــــرى، بــمــا فــي ذلــك 
ثعابين السمك والبياض، والبوري، 
ووجــــدنــــا أن أســـمـــاك الــــــراي الــلاســع 
كانت أيضاً مكوناً غذائياً مهماً، كما 
تم العثور أيضاً على سمكة الشفانين 
(إيجل راي)،  العقابية أو ما يعرف بـ
على الرغم من أن اصطيادها قد يكون 
صــعــبــاً عــلــى أســـمـــاك الــــقــــرش، نــظــراً 
لسرعتها في السباحة». وعن أهمية 
اكــتــشــاف المــكــونــات الــغــذائــيــة لحمية 
ســمــكــة الــــقــــرش الـــبـــيـــضـــاء الــكــبــيــرة، 
يقول الدكتور غابرييل ماتشوفسكي، 
الـــبـــاحـــث المــــشــــارك بــــالــــدراســــة، «فــهــم 
لــهــذه الحيوانات  الــغــذائــيــة  الأهــــداف 
المفترسة الخفية، وكيفية ارتباطها 
بأنماط الهجرة، سيعطي نظرة ثاقبة 
على ما يدفع صراع القرش مع البشر، 
وكـــيـــف يــمــكــنــنــا حــمــايــة هــــذا الــنــوع 

بشكل أفضل».

بكتيريا روسية 
تلتهم التلوث النفطي

موسكو: طه عبد الواحد

تنوعت الأساليب والأدوات 
ــــــتــــــي يــــــجــــــري اســــتــــخــــدامــــهــــا  ال
عــــادة فـــي الــتــعــامــل مـــع حــــوادث 
تــــســــرب الـــنـــفـــط فــــي الـــبـــحـــار أو 
على اليابسة. وتــقــوم معظمها 
فـــكـــرة «مـــحـــاصـــرة منطقة  عــلــى 
الـــتـــلـــوث»، وتــجــمــيــع الــنــفــط في 
بـــؤرة مــحــددة، ومــن ثــم تقليص 
حجمه في منطقة التسرب، إما 
الــحــرق، أو ضخه بواسطة  عبر 
محركات إلى خزانات خاصة، أو 
التراب، وغيرها من  ردمه تحت 
أساليب. وفي السنوات الأخيرة، 
يتزايد الاهتمام بأسلوب جديد، 
لا يعتمد «الــطــرق الصناعية»، 
وإنــــمــــا عـــلـــى الــطــبــيــعــة ذاتــــهــــا، 
وبـــــصـــــورة خــــاصــــة الــبــكــتــيــريــا 
«المحلية» التي تعيش في منطقة 
التسرب، والقادرة على «التهام» 

النفط، عبر الأكسدة.
الــــــــــحــــــــــديــــــــــث حــــــــــــــــول دور 
«البكتيريا المحلية»، تجدد منذ 
أيام، بعد أن تسرب أكثر من ٢٠ 
ألف طن نفط، من خزان في منطقة 
«نوريلسك» الواقعة في الأجزاء 
من شمال روسيا المعروفة باسم 
«مناطق الجليد الأزلي». وغطت 
كــمــيــات الــنــفــط ســطــح المــيــاه في 
أنهر محلية، ومساحات واسعة 
مــــــن الـــــتـــــربـــــة، وبــــــاتــــــت مـــصـــدر 
«تهديد وجودي» للنظام البيئي 
الفريد في تلك المنطقة. وبينما 
ســــارعــــت الـــســـلـــطـــات والـــشـــركـــة 
المــــســــؤولــــة عــــن الــــخــــزانــــات إلـــى 

الــحــد مـــن الــتــداعــيــات الــكــارثــيــة 
لهذا التسرب بالطرق التقليدية، 
دعا علماء روس إلى الاستفادة 
مــــن أنـــــــواع بــكــتــيــريــا «مــحــلــيــة» 
لمواجهة التلوث النفطي، والحد 
من تأثيره السلبي على البيئة 

خلال وقت قصير من الزمن.
وقـــالـــت عـــالمـــة الــبــيــولــوجــيــا 
لاريــــــســــــا يــــروفــــيــــفــــســــكــــايــــا، إن 
اســـتـــصـــلاح الـــتـــربـــة واســـتـــعـــادة 
النظام البيئي في منطقة التسرب 
بالطرق الحالية قــد يتطلب من 
إلـــــى ١٠٠ عــــــام، وأكـــــــدت فــي   ٥٠
الوقت ذاته، أن القيام بهذه المهمة 
ممكن بواسطة البكتيريا المحلية 
الــتــي تــؤكــســد الــهــيــدركــربــونــات. 
واقترحت أخذ عينات من التربة 
الـــتـــلـــوث، للحصول  مـــن مــنــطــقــة 
أنــواع من البكتيريا،  منها على 
ومـــن ثـــم تــنــشــيــطــهــا، وتــكــاثــرهــا 
بـــســـرعـــة فــــي ظـــــــروف مــخــبــريــة، 
وأخيراً إعادتها بكميات كبيرة 
إلـــــى بــــــؤرة الـــتـــلـــوث. وأكـــــــدت أن 
الــتــربــة واستصلاحها  معالجة 
بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة تـــســـتـــغـــرق مــن 
سنة واحـــدة إلــى ثــلاث ســنــوات، 
ولــيــس ١٠٠ عــــام. وفــــي المــرحــلــة 
التالية توصي العالمة الروسية، 
ويــــؤيــــدهــــا فــــي اقـــتـــراحـــهـــا عـــدد 
كــبــيــر مــن الــعــلــمــاء، بـــإعـــادة زرع 
نباتات محلية تضررت نتيجة 
التلوث، وقالت إن هــذه ستكون 
مـــرحـــلـــة «المـــعـــالـــجـــة الــنــبــاتــيــة»، 
حيث ستساهم تلك النباتات في 
إعادة التوازن للعناصر الغذائية 
والحياتية الرئيسية في التربة.

شيد عام ١٢٢ للإمبراطورية الرومانية وطوله ١١٧ كيلومتراً

جدار «هادريان» على حدود إنجلترا ـ اسكوتلندا ينتظر محبي السير

لندن: «الشرق الأوسط»

يعتبر  جدار «هادريان» وهو 
مــن بقايا التحصينات الحجرية 
الــــــتــــــي بــــنــــتــــهــــا الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة 
الرومانية بعد غزو بريطانيا في 
الـــقـــرن الــثــانــي المـــيـــلادي وامــتــدت 
 

ً
البنية الأصلية أكثر من ٧٣ ميلا
الــــريــــف  كــــيــــلــــومــــتــــرا) عــــبــــر   ١١٧)
بــالــقــرب من  الإنــجــلــيــزي الشمالي 
الحدود بين اسكوتلندا الحديثة 
وإنـــجـــلـــتـــرا. ويـــمـــتـــد الـــــجـــــدار فــي 
اتجاه الشرق والغرب، من ويلسن 
ونـــيـــوكـــاســـل عــلــى نــهــر تـــايـــن في 
الــشــرق، واستغرق بناء الــجــدار ٦ 
سنوات على الأقل، وبدأ البناء في 
الطرف الشرقي ثم انتقل غربا، وتم 
الانتهاء من العمل من قبل الجنود 

الـــرومـــان. ويــحــمــل الــجــدار أهمية 
كـــبـــيـــرة كـــمـــوقـــع لـــلـــتـــراث الــعــالمــي 
لليونيسكو ولــلــجــذب السياحي 
الــرئــيــســي. لــقــد جـــرى تــشــيــده في 
الأســـــــــاس بــــنــــاء عـــلـــى أوامـــــــــر مــن 
هادريان في العام ١٢٢ وضم آلاف 
الجنود الذين راقبوا الحدود مع 

اسكوتلندا.
ويــمــكــن لمــحــبــي الــســيــر قطع 
هـــــــــذا المـــــــســـــــار فـــــــي الاتـــــجـــــاهـــــين. 
وبـــمـــقـــدور مـــن يــمــتــلــكــون الــكــثــيــر 
مــن الــوقــت بـــدء الــســيــر مــن خــارج  
كــارلايــل فــي ســولــواي فيرث وهو 
مصب نهر يفصل بين اسكوتلندا 
وإنجلترا. ويقول الخبراء في هذا 
الشأن إن أفضل قطاع للسير هو 
بــين كـــارلايـــل أو هــولــتــويــســل إلــى 
كــوربــرريــدج. ومــن هنا يستغرق 

الأمر ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام 
لــلــوصــول إلـــى نــيــوكــاســل، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.  
تــــحــــازي المـــــراعـــــي الـــخـــضـــراء 
والـــــتـــــلال المـــتـــعـــرجـــة هــــــذا المـــســـار 
وتـــظـــهـــر مـــــن وقــــــت لآخــــــر مـــنـــازل 
ريفية رمادية اللون وهو نفس لون 
الجدار الصخري. وترتع الخراف 
أســـفـــل الأشــــجــــار مــــا يــجــعــل هـــذه 
المناظر مهدئة للأعصاب شأنها 
شـــــأن أي لـــوحـــة رعــــويــــة. وتــمــثــل 
هولتويسل منتصف الطريق وهي 
بلدة يرجع عمرها لأكثر من ٧٠٠ 
عام. وفي ظل التعرض لتهديدات 
مـــتـــكـــررة مـــن جـــانـــب الـــجـــنـــود من 
اسكوتلندا وإنجلترا في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر، شيد 
سكان البلدة بيوتا ريفية يمكن 

الـــدفـــاع عــنــهــا وتــســمــى «بــاســتــل» 
ويمكن زيارتها حتى الآن.

ويقال إن الجدار كان مصدر 
إلهام للجدار الجليدي في مسلسل 
آر مـــارتـــن «جـــيـــم أوف  آر  جـــــورج 
ثرونز» الذي يفصل الممالك السبع 
الــخــيــالــيــة عــــن الأراضــــــــي الــبــريــة 

وراءها.
تـــرجـــع جـــاذبـــيـــة الــســيــر على 
طول جدار هادريان في جزء منها 
الــطــريــق مــلــيء باللافتات  إلـــى أن 
وأن هناك الكثير لمشاهدته على 
طـــــول المــــســــار بـــعـــيـــدا عــــن الـــجـــدار 
نــفــســه المـــلـــيء بــالــطــحــالــب. يسير 
الـــطـــريـــق عـــبـــر الــــتــــلال والــــوديــــان 
المــلــيــئــة بتربية  بــالــحــقــول  مـــــرورا 
الــبــقــر وصـــــوف الــــخــــراف وزهــــور 

البرسيم والأقحوان.

جدار «هادريان» من بقايا التحصينات الحجرية

فحص محتويات معدة قرش 
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